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مقدمة الكتاب 


الفكرة الأساسية في هذا الكتاب هى ‏ كا يدل عليه اسمه ‏ حال 
الفلسفة قبل عصر الفلسفة ‏ أي كيف كان الانسان یفکر فی العصور السحيقة 
الموغلة في التاريخ قبل أن يبلغ نضجه في بلاد اليونان . حيث كانت الأسطورة 
هي لغة العقل وكانت تؤدي وظيفة العقل . فقد سادت الأسطورة في عصور 
سابقة على الفلسفة . لذلك رأيت لزاماً of e‏ آلتمس بذور الفلسفة في تلك 
العصور» حيث لم يكن یفرق بين الوهم وا حیال ۰ بين الاسطورة والواقع . 
وبالتالي حيث لم يكن يعترف بها أنها أسطورة ء بل كانت هي الحقيقة عينها . 

يُعرّف ليون برنشقيك تقدم الفكر بأنه طرد كل أسطورة من حظيرته طردا 
لا هوادة Da‏ . فالأسطورة هي أول محاولة قام بها الإنسان لفهم العام الذي 
be‏ بها وقهره والتغلب عليه . إنها ترجع إلى أول عهد الإنسان بمعرفة ذاته 
وبيئته » بل لقد كانت هي قوام هذه المعرفة .ولکن عجز الإنسان الأول وعدم 
كفاية وسائله المادية ونقص خيرته 6 كل ذلك قد فتق dis‏ الساذح وأطلق له 
العنان وجزاه بالخوارق ha‏ . ثم جاء المرض والحزن als‏ وغير 
ذلك من العوامل السلبية . لتذكي فيه هذه الجذوة وتقوي إيمانه بالسحر الذي 


. Gaston Bouthoul: Traité de sociologie p. 5 عن‎ Yu (۱) 


. Jean Piaget: Introd. ù Uépistémologie génétique 2/74 : 0,6 (Y) 


لا يعرف الستحیل" ۲ . فهناك صلة وثيقة بين تطور الفكر وتطور التكنيك . إن 
العقلیة البدائية يجب أن ننظر إليها من هذه الزاوية : فنظرتها إلى العالم إنما ھی 
النظرة الخاصة بالمجتمعات التى ظلت أدواتها الطبيعية بدائية . فاستعاضت عنه 
بالخوارق وعزائم السحر . لذلك كان من الخطأ البين أن نعد الأسطورة 
Er‏ أو نوعا من الخزعبلات والترهات التي لا معني فا 
بل إن في فصلها عن بيئتها وتشريحها بمبضع العقل تشويباً U‏ وافتياتاً عليها 
وإهدارا لروحها وقضاءً على جوهرها . Oly‏ مراعاة ذلك كان دائما Lew‏ 
للخلط والبلبلة والتشويش الذي وقع فيه الكثيرون 


بالأسطورة یفسر الإنسان کل فد تح سا 
بكل شىء . إن هذه العملية هي مما يحمد عليه الإنسان الأول » لأنه وقد عدم 
المعرفة ووسائل المعرفة خيل إليه أنه يتمتع بفرط المعرفة وفرط وسائل المعرفة . 
الهم أنه لم مهن ول حزن . إنه لم جمد dy‏ يقف مكتوف اليدين . إنه لم يفر من 
الواقع ولكنه أعاد خلق هذا الواقع من محض خياله ليكمل به وجوده . 
فالانسان Y‏ يستوفي وجوده استيفاء كاملا مالم ينسج على انقاض dle‏ الظواهر 
المحسوسة Whe‏ آخر من الصور والأخيلة يشبع فيه نزعاته العتيدة ويرسلها عفو 
سجیتها ویطلق فارانياك كلمة ( وظيفة JAI‏ الاعل ) على هذا النشاط النفسي 
الذي تضع به الذات فوق واقع ناقص ٠‏ عالماً فى مستوى le;‏ الأصلية GA‏ 
بذلك وجودها وتزيد في تدفقه وتضفي عليه واء والجال . 

فوظيفة الأسطورة إذن هي - في رأي WS‏ من الدارسين ‏ أن تجعل حياة 
الرجل البدائی حياة فک فو وأن تتیح ها البقاء کی 
والأساطير التي لا تتفق وهذه الغاية ينفرط عقدھا ويصير أمرها إلى زوال . 
إن الأساطير التي هي في نظرنا أبعد ما تكون عن الانسانية ae‏ 

عليها الکسیکیون الأصليون فی قرابینهم أو أكلة خوم لبشر في افریقیا وأوقيانيا ۔ 
اردان كل دس إمكان الحياة لهؤلاء الأقوام . بل لعل ی الامر سرا لا 
سبيل لنا إلى كشفه كشفه بوسائلنا « الانسانية > [Slo‏ 


. Piaget: Ntrad. 2/72 (1) 
. André Varagnac: Civilisation traditionnelle et genre de vie p 367 (۲) 


. Georges Gusdorf: Mythe et Metaphysique. p. 20 (Y) 


ونضیف إل ذلك OF‏ الأسطورة لیست استسلاما للتفكير الخيالي التسکم 
العابث كما في الرؤى والاحلام وكيا في قول الشعر والقریض . كلا 
فالأسطورة ليست خارج الواقع . نها نوع من الاقامة في الواقع . فإذا ما وجد 
الباحث العصري نفسه تائها في بيدائها . فان الواطن البدائی يسير على هدا 
ويستضيء بنورها ء بين باحثنا العزیز يتعثر ويتخبط في الحضارة الراهنة() . 


الأسطورة هي العبارة الأولى للعقل وأول محاولة للعقل لمعرفة ذاته 
وبيئته . ومهما تسكع البدائی واشتط فإن الأسطورة لا تنسيه واقعه . . فهناك 
حد Gal‏ للتفكير لا بد منه للبدائي ليستطيع البقاء . فالأسطورة ليست غيبوبة 
ولکنہا ie‏ ها أصالتها وها ble‏ ء وها طرافتها وها فيضها AT‏ الدافق . 
فالبدائي ۷ يفقد بدا صلته بالواقع رغم غيبته عن الواقع » إنه يستخدم هذا 
الواقع ويسخره في أغراضه u‏ البسيطة في المأكل والمشرب والمأوى 
والکفاح 5 سبیل الحياة . حياته هو وحياة أسرته ومؤسساته ومجتمعه . فک أنه 
بحاجة إلى القوت والسکن والدفاع فإنه إلى التفكير في جمع القوت وتأمین 
المسكن والدفاع أحوج . فالبطانة الفكرية التي تحيط بالقوت واستجلابه ومعالجحته 
وبالتزل وإعداده . وبالدفاع وأدواته » أو ما يمكن تسميته بالكثافة الميتافيزيقية 
للقوت والمسكن ا - آقول إن هذه BES!‏ اليتافيزيقية وتلك البطانة 
الفكرية هي النواة أو المنطلق لكل تأمل فلسفي أو حركة تقنية _ arte‏ جاءت 
فيا بعد . فالقوت لا یقوم بذاته ولا يكفي ذاته ذاته . بل لا بد له من عامل 
داخلى يحفز عليه ويشد الرحال إليه . حتى الحيوان لا يستغنى عن مثل هذا 
العامل الباطن . لکن بینما هو في الخيوان محدود بحدود ضيقة جداً تضبطها 
جنتھی الدقة حاجات البقاء - وهذا ما نسميه الغريزة - فإنه في الانسان بلا 
حدود لأنه يفيض عن حاجاته وضرورات وجوده 0 alla‏ 
والفرق بين الغريزة والعقل 0 بن AN‏ الک المبربحة ‏ أو شيء من هذا 
القبیل OF‏ ا لحیوان AST‏ من أن يكون محرد آلة ‏ وبين الرجل الذي ركب هذه 
الآلة وبريجها وأحكم صنعها . بل ge‏ ال یوان - وا حیوان الراقي على 
اخصوص - يحتاج إلى حظ غير قلیل من اللامبرمج لیستطیع التکیف للمواقف 
والفاجات التي تضطره إليها ظروف الحياة . وسنضم تعریفا آخر Jal‏ وهو 


)1( المصذر السابق صفحه ۲۱ . 


القدرة التي يستطيع بها الإنسان أن يقفز فوق حدوده الزمانية والمكانية ىا فصلنا 
ذلك في كتاب آخر OW‏ . وربما نعود إلى شىء من ذلك في هذا الكتاب . 


وهكذا فإن الرجل البدائي بعد أن يفرغ من موم الواقع يقفز إلى موم 
أخرى خارجالواقع » كتفسيره وتقوية نسيجه وسد شروخه ورتق فتوقه . ومن هنا 
تنبثق الأسطورة . فله سبحات طليقة حرة تنسيه واقعه المرير وتغمر وجوده 
بفيض من الأطياف والألوان والصور ... هذا هو أول عهده بمعرفة ذاته 
‚as,‏ لقد أمعن العقل في الكون منذ فجر الإنسانية الأولى . واخترق الأبعاد 
والآفاق وهو في عقر داره . ومن هذه التجربة اشتق البدائى معنی الوجود 
وأسرار الکائنات . وفی ذلك توکید لذاته Gh‏ توكيد ! وکانت الأسطورة اول 
ale‏ له في هذا السبیل . وسیمند الانسان ویتد وسیختلط بنسیج الوجود حتی 
لیحسب في بعض الفلسفات أنه وحده الوجود ! لقد كانت الانطلاقة الأول من 
الاسطورة » وانتهت الاسطورة برفض الأسطورة . فیالاصالة البداية ! 
ویالطول المسير ! ویالغرابة الصم ! ولئن دل ذلك على شىء Ub‏ يدل على أن 
العقل هو العقل . فالعقل IST‏ هو العقل NT‏ وما سیآ العقل یغذ السبر 
لا يلوي شيء . فلا آساس للقول إذن ob‏ البنية العقلية للانسان الأول تختلف 
عن بنیتنا نحن . إنه ليس من فصيلة أخرى غير فصیلتنا كا كان يقول ليقي 
بريل في كتاباته الأولى ge e‏ لقد وصفها بل اتهمها EL‏ من نمط سابق على 
المنطق prélogique‏ « أن ليقى Ged by‏ على رأيه هذا. بل عدل عنه في 
کتاباته الأخيرة كا سنری بالتفضيل . Gly‏ لاستخرب أن الکثبرین لا یزالون 
يرجعون إلى آرائه الأولى ويستشهدون us Y‏ المذكرات ) التي eye‏ بعد 
موته بعشر سنوات لم تصنع شیثا . إا لم تغير عقلية الجهال وأصحاب الأغراض 
والمصطادين في الماء العكر . 

والخللاصة » Jal‏ كان أعظم انقلاب حققه الفكر Ss‏ من الوجهة 
العقلية هو إدراكه للأسطورة على أنها أسطورة ثم تمرده عليها في فجر التاريخ ۱ 
ومنذ ذلك الحين أخحذت هذه الحركة تقوى ویشتد ساعدها . وإذ قد طردت 
الأسطورة من العلوم ومن دائرة الفلسفة ‏ أو کادت ‏ فلا غرو أن یقبل علیها 


(۱) الفکر gr‏ في مخاضه الكبير . الفصل الثالث : الأبعاد الزمكانية للإنسان . والفصل 
الرابع : البعد اليتافيزيقی للانسان . 


علماء النفس وعلماء الاجتماع لدراستها ومعرفة حقيقة أمرها . وعدا فن التحليل 
النفسی على الأساطير المنيعة الحصينة » تلك التي تتكون في نفس كل منا منذ 
الطفولة الأولى » فتظل غائرة مكبوتة » ولكنها حاضرة في اللاشعور . 
يعتقد الكثيرون أن صور التفكير البدائي الأسطوري قد تلاشت وانتهى 
عهدها فی البلاد المتقدمة على الأقل . وهذا غير صحيح |S‏ سنرى في تضاعيف 
هذا الكتاب . فالشعوذة والكهانة والعرافة والسحر والتنجيم وما إلى ذلك . 
أمور لا تزال تعمر بها العواصم الكبرى . وقد أورد أشيل Achille Onygá‏ 
Ju‏ عهد قريب إحصاء بمحترئی هذه الفنون في مدينة باريس We‏ وعل رؤوس 
الأشهاد . بل على مرأى من البوليس وأجهزة الامن والاستخبارات » فوجد 
عددهم يبلغ ۳٤٣٤٤‏ ۰ هذا عدا اهواة والزائرين والمتعاطين هذه المهن سرا( . 
ويبدو أن الاسطورة ستظل تضطلع بدورها الكبير في نفسية الأفراد 
والجماعات مهما تقدمت العلوم والمعارف . وذلك للأسباب التالية : 
أولا : oF‏ سواد الناس ليس في وسعهم أن یتخلصوا LL‏ وبجرة قلم 
من العقلية البدائية . فكل ما ينبكهم ویوهن اجسامهم ویقضص مضاجعهم 
Er‏ والأحزان والهموم والبلایا وما إليها لا بد أن يدفعهم إليها طوعاً أو 
«bes‏ اعترفوا بها أو لم يعترفوا . 
انیا : لان الإنسان o Gly‏ من جوع نفسي . فهو يصعب عليه أن 
يعترف بجهله وعجزه . إنه يؤثر الملاء الذي تشيعه الأسطورة على الفراغ 
النفسى الذي لا یطاق الذي يشعره بالعدم . والعدم لا يتفق ونوازع الوجود . 
OY : WL‏ سواد الناس تلم هم حاجة کی إلى المشاركة في الوجود . 
فهم لا يكفيهم أن يؤمنوا بالقیم ویتقبلوها » أنمم إنما يصبون إلى الإتصال بها . 
ولا يتأق هم ذلك إلا بالاسطورة) . إنها 0 بالینبوع الأصلي الأول الذي 
تفجرت منه سائر الينابيع ۱ 


. Bouthoul, Traite. 244 (1) 
. Bouthoul, Traité, 2/225 (Y) 


وهكذا فالأسطورة تشيع التوازن بين الإنسان ونفسه وبين الإنسان 
و a‏ 6 وبين الانسان وعاله ۰ إنها تنظم alo)‏ ومکانه ود له J‏ الوجود عل 
تفاوت بين الوجود والوجود( . 


_H. Günter: Psychologie de la légene Introduction. .م‎ 5- 31 y فار‎ )١( 


۱۰ 


الدخل 


الانسان فیلسوف بالطبع . فقبل أن يتفلسف الانسان بالفعل کان فيلسوفا 
بالقوة ء والا ما ظهرت فلاسفة اليونان . 

فمنذ أن فتح الإنسان عينيه على الوجود اكتشف أن ؛ العالم alll‏ لا يكفيه 
وهذا من مزاياه وان بدا أنه من مآسيه . فالانسان هو [Slo‏ أكبر من الواقع الذي 
هو جزء منه . انه che‏ على الدوام إلى أن یتجاوز ذاته ووضعه ‏ ۳1 Y‏ 
یستطیم أن يظل محبوسا داخل حدود ذاته وواقعه . والا أصيب بالاختناق 
والوت قبل حلول اجله . أجل هو آکبر من ذاته وواقعه وهو یتجاوز باستمرار 
حدوده الذاتية والواقعية بالاوهام والاکاذیب الحقائق والنظریات والعقائد . 
وهو ليس LS‏ ولا ضالاً ولا دجالا حين یفعل ذلك . فهذه الوسائل هى الجسور 
التي يعبر علیها البشر للخروج من قوقعة الذات إلى فضاء العالم الخارجي لتتحرك 
فيه آماهم ونظرياتهم وتطلعاتهم حقيقة كانت أو وهمية . بلا قيود ولا حدود ولا 
موانع . حتى تموت يكبرياء في هذا التيه السحور ! إن خيالات البشر ومذاهبهم 
ہو هي التعویض الطبيعي عن عجزهم الذي يعذمهم ويحاصرهم كلا 
أرادوا الحركة أو تحركوا . sal‏ حاول الانسان (slo‏ أن يفك هذا ا حصار عن نفسه 
بالوهم بعد أن عجز أن يفكه بالحقيقة أو ريث) يفكه بالحقيقة . لم يستطع أن يكون 
کا يريد فراح Se‏ كما يريد . 

والسبب في هذا أنه بطبيعته كائن هارب غير مستقر لا يطيق المقام حيث 


١١ 


أريد له المقام فراح لا يستقر له مقام » وليس سوى الإنسان من يطيب له التقلب 
في المقام . والمقام يكون بالکان كا يكون بالزمان وهنا يختلف الانسان عن 
الحيوان . 

أجل لقد ارتفع الانسان عن مستوى الحيوان بقدرته افائلة على أن 
يتخطى المكان الذي يعيش فيه وينطلق خارجه . فالحيوان يرى ويسمع e‏ 
يتوارد عليه بعض الصور - على تفاوت في ذلك بين أنواع ا حیوان المختلفة 
بطبيعة ا حال ۔ ولكنه Y‏ يستطيع ‏ اللهم الا بضفط العوامل الطبيعية الصرف ‏ 
الخروج من الإطار الذي يعيش فيه . وإنما هو ضیق الدائرة » محدود «GY‏ 
خاضع خاحاته المادية العاجلة » أسير الغرائز وردود الأفعال » مشتت تتنازعه 
المطالب القريبة مبعثر LIS‏ تذروه الرياح . وأما الإنسان ففي وسعه أن ينفلت 
من قيود الزمان والمكان ويتقلب في العالم بأسره » لا بحكم الغريزة وردود 
الفعل - وان كان لا یل و هو أيضا من سيطرة الغريزة وردود الفعل في حالاته 
العادية ۔ بل جرد التنقل والتقلب والريادة » أو دفاعاً عن مبد أو Sa‏ 
حجاب . وكشفا لجهول . 

وكا أن ان cal‏ الكاك Laa‏ تفای nal‏ نات 
فا حیوان ابن اللحظة التي هو فيها « وكأغا هي الأبدية بعينها » على حد pe‏ 
برغسون . فهو في حاضر دائم ء ولكنه حضور فيزيائي ميكانيكي . أو قل هو 
حضور الغیبوبة - لا حضور زمانی » إذا صح هذا التعبير الغريب » حضور 
الصحو والوعي e‏ وهو ميزة الانسان وحده ‏ تکبله أغلالها. لا ينفذ منها إلى 
US LS 97‏ غريبة ye‏ 
الحيوان لا معنی ها عنده لا فیها من BUS‏ ميتافيزيقية Y‏ تبلفها مدارکه . وأما 
الإنسان فهو الکائن الوحید الذي EL‏ يعيش في الزمان ویتقلب فی آبعاده 
المختلفة وآفاقه الواسعة لکنافته اليتافيزيقية اطائل لأنه بنضح با میتافیز ly‏ 
ويفيض بالیتافیزیقا . OLS‏ یتخلل وجوده كله حتى لکاغا قد قد من الزمان . 

وهكذا فالانسان حر طلیق يعيش في ا حاضر واذاضي والستقبل ۰ ویتخطی 
السموات العلی والأرضین السفلی وما بینہم| وما تحت الثری ‏ لا يقيده مکان ولا 
زمان . 

Y‏ يقيده مکان : لان جوهر الانسان إنما یکمن فی قدرته اهائلة على 
التحرر من حدوده الجغرافية والطوبوغرافية والاقليمية الضيقة والانفلات من 
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ضغوط العالم المحيط به » ولو لفترة يسيرة يبتعد مها عن boo‏ الناس وابتذال 
الأشياء ٠‏ ويطل على أبعاد وعوالم o En‏ المادى 
المحسوس والعلاقات المادية المحسوسة والمواقف المادية المحسوسة . وأما يوان 
فليست له كا ذكرنا ‏ أي قدرة على الإنفصال عن واقعه الفج والإبتعاد عنه 
قيد أغلة . انه أ سير الرقعة التي هو فيها › > حاضع لنبهاتها المباشرة القریبة من 
محال إدراكه . وإذن فالانسان إنما تتحدد فيمته - في حملة ما تتحدد به بتزايد 
السافة بينه وبين واقعه المحسوس » وتظل هذه المسافة تزيد وتزيد حتى تصل 
إلى أقصاها عند بعض الأفراد النادرين » وقليل ما هم ! 
وكذلك لا يقيده زمان » فإذا كان الحيوان تشتته اللحظة الحاضرة لا بحس 
غيرها ‏ هذا إذا كان عنده شعور حقیقی بالزمان الحاضر وهيهات  !‏ فان 
الانسان يفيض شعوره بالزمان فلا يجس باللحظة الحاضرة . إذ هو في تجاوز 
مستمر للحاضر نحو مستقبل لا محده حتى الموت نفسه . dy‏ عودة دائمة نحو 
نان لابا سی yl‏ سوا ا lll al‏ 
وراءهما . فالحاضر عنده منطلق إلى المستقبل في محاولة لتخطيطه ورسم معاله ء 
وكوة : نحو الماضي لتجميع عناصره وإعادة تكوينه من جديد تمهيدا لدراسته 
والاعتبار به وإستخر ستخراج ما يمكن إستخراجه من القوانین والقوى التاریحیة الي 
صنعت العصر ا حاضر . Lily‏ الحيوان فهو منسحق في ا حاضر مقهور به تلح عليه 
مطالبه ء فإذا ما أشبع هذه الطالب سكن وهدا حتى لكأنه صخر جلمد . لقد 
روى ظمأه وسد جوعه وعلى الدنيا السلام . إنه لا تشغله أخطاء الأمس ولا 
ترهقه هموم الغد . فهو في حل من کلیهیا . حسبه أنه ملأ الآن بطنه فیا شأنه عا 
بعد الآن ؟ فالندم لا سبيل له إلى نفسه » والأمل لا معنی له في فراغ وجوده ء 
يكفيه قوت يومه . حسبه فتات الأرض فیا شأنه بہبات الساء ؟ إنه جرد كائن 
حي لا هم له إلا أن يرد الماء وینتجع YSU‏ ويقنص الفريسة . أو قل : هو 
فراغ قاتل يدب على الارض دبيباً ٠‏ وليس له أي قسط من N‏ لشعور بالوجود . 
فكيف عساه يشعر بالوجود dy‏ يستكمل شرائط الوجود بل فقذ بعدين أساسيين 
من أبعاد الوجود ‏ إنه Er‏ فين جا من الزمان والکان الفیزیائین 
لا اي نسح أو ذرع أو امتداد » إنه محشور في هذا ایز حشرا لا يستطبع فيه 
حراکا ! إنه یکاد بختنق لقلة الحركة . أللهم الا الحركة اليكانيكية . وأما اخركة 
اليتافيزيقية ء فهیهات هیهات ! - وأما الانسان فهو في فسحة من العیش 
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من ol!‏ آخر د من ضغط الواقع الحسوس وتخفف من وفع الصدمات 
والكدمات ASU,‏ والضربات ار ما slo‏ يكيلها ننا ويدمى مها وجودنا . 
وي هذه ارہ ac‏ لس الوجود 6 بل E PR‏ 
والخلاصة . أن منطقة الحيوان الزمانية المكانية ‏ أو « الزمكانية » . إذا 
استعرنا هذا التركيب المزجي من نظرية النسبية- هي « هنا الأن » ۰ هذا إذا 
صح إستعمال الزمكان Ao‏ إلى الحيوان Els‏ الا نسان فيتقلب حرا طليقاً هنا 
عنهیا . فان السمة الغالبة على الإنسان هي الفرار منہما ما أمكن لاإلتصاق 
بالذات ولزوم الذات . أي الخلوة مها واستبطان أحوالها . والغوص على الدرر 
واللآلىء المكنونة فيها ء وتأمل أفاعيلها القريبة والبعيدة » والحوار معها فی أمور 
الكون والحياة والمصير . وني ذلك من الغنى والخصب ما لا يدور ببال كل 
أحد . ففي وسع الإنسان ‏ في أوقات خاصة تطول أو تقصر وتتفاوت في عمقها 
وترکیزها lew‏ لدرحة كوه العقل وقدرته عل التفکر المجرد وعل التحليل 
بح ی ی هدا اخضور ف الذات . 
هذه اخلوة معها e‏ > هي all‏ من أثمن لحظات الوجود الا نسانی ul.‏ الحياة 3 
RA‏ ا وإن الزمن ليتوقف ليعطينا ذلك الشعور الحديد 
خصور خضور والتوتر . labs‏ کات الخلوة بالتفس شيئا صر وربا evry‏ اد فيها 
5 دلك الحديث السري 4 LS‏ اخوار الداحل الذي Y‏ يعرفه الا )094 3 
اللغة . أي بواسطة جهاز الكلام في الإنسان حيث يتحرر من بعض القیود 
والضغوط 6 يتحول ص× الحديث السری ah‏ حدیث علنی 3 واخوار الداخل إلى حوار 
خارجي 6 وهناك LES‏ القيم والمعایر و ous‏ الثقافة pas‏ الحضارة ا وهكذا 
فان خلوة الذات بذاتها حرمة على غير e OLS!‏ : ل هي حکر عل درن 
من أفراد الإنسان . إنها السر الضنون به على غير أهله . إنها هي التي فرقت بین 
الانسان وسلفه الحيوان » وجعلت من الإنسان معجزة فده leds‏ من 
الخلوقات !1 . 
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وغنی عن البيان أن خلوة الذات بذاتها لا تعني Lal‏ إبقاءها فيها الا 
كانت کمن غشيته غيبوبة ماحقة ء إنها نما تعني قطع الصلة مؤقتاً بالذات 
العضوية ( أو بالعا! م الخارجي > وا معنی واحد تقريبا ) والأنصراف بكنه اطمة 
إلى التركيز 0)0 في محاولة لتكثيف الوعى وإعداده لمواجهة التحديات 
والتفكر في خلق الأرض والسموات . وهذا UL‏ يتأق بالبقاء في الذات 
والإنفكاك عنها مع عدم مفارقتها » أي الإنفصال عنہا انفصالا لا يقطع تدفق 
الوعي وانٹیال العاني » فالبقاء في الذات شيء محیف مرعب لا طاقة للإنسان به 
إذا لم تتخلله لحظات اون > أو تنعشه نسمات يقفز فيها الانسان فوق ذاته في 
إطلالة خارجية bel,‏ فيها أنفاسه . ثم يرتد إليها ويعدو وراءها és‏ في طلبها 
لتبوح له بأسرارها wis,‏ أخبارها . وکأفا هما كائنان متمایزان ‘Is‏ ل يعمل على 
شاكلته . دون أن يؤثر ذلك في وحدة الشخصية وتكامل عناصرها ومقوماتها . 
اللهم الا في حال المرض التفسي . لقد أوشكت الذات الواحدة أن تنشطر ذاتین 
اثنتين متقابلتین تقابل : نصفي الدماغ من غير أن تحدث بلبلة ة واختلال Nake‏ . بل 
لعل هناك في بعض الکشوف ا حدیئة في علم النفس ما يشير إلى وجود ذاتين 
للفرد الواحد تعملان معا بتنسيق کامل . ومن يدري ؟ فقد تكون الذات 
الواحدة AST‏ من os‏ تكن الذرة واحدة فإذا هي اليوم ذرات وذرات ؟ 

وعلی أي حال. إن الإنسان لا تطيب له ا حياة ما لم يراوح بين العيش في 
بؤرة الذات والتطواف lus (des‏ لیضمن ۹۳ باستمرار ‏ دم جديدا is‏ 
بوطلا وزادا يكفل ها البقاء . لقد ارتوت الذات بعد أن مم تكن مرتویف 
كالطير تغدو Lala‏ وتروح بطانا . أجل إن الإنسان هو الكائ. ن الوحيد الذي 
عمق فوق ald‏ ویعلو على ذاته ثم بط الیها . e‏ 
سيرته من جدید . فوجود الانسان یتراوح إذن بين الخروج من الذات والعودة 
إلى الذات ليحقق وجوده ويضفي عليه معاني لم تكن له . انه عاجز عن أن 
يبقى في حرم الذات a‏ فيها ء OY‏ التجدد شرط لبقاء الذات وجزء لا يتجزأ 
من معنى وجود الذات Epi.‏ يقول فاليري « محبوسون خارج ذواتنا e‏ 
مها بدا هذا القول شاذا غريبا هنا . هنا معجزة الانسان ء هنا سر كينونة 
الانسان . إنه يستطيع وحده الخروج من ذاته والابتعاد عنها في ساعات وجوده 
الخصب المخضوضر المعطاء . حتى ليكون حيث هو غير موجود أكثر فيه حيث 
هو موجود » هنالك يخلو بذاته - رغم بعده عنها - وهنالك ینای عن ذاته رغم 
اختلائه بها by‏ صميم اختلائه مها ء في عملية دراماتيكية » متصلة خلاقة . ولا 
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أدل على عبقرية الوجود الإنساني ومعجزة الوجود الإنساني من أن الإنسان لا 
يعود من رحلته خارج ذاته إلى عرين ذاته دون أن يجد العالم في ذاته Valls.‏ 
يغادر ذاته في رحلة خارج ذاته دون أن يجد ذاته من جديد في العالم الذي 
ارتحلت إليه هذه الذات ! 
عجيب lie‏ أمر الإنسان ! فيه تفقد ألفاظ اللغة معانيها التداولة مع أنه 
هو واضع هذه اللغة » فتتجانس ا لتغایرات ‏ وتتقارب التباعدات . ویتلاشی 
الكل في الكل . ومن رام التعبير عن تلك الخال بالألفاظ فقد رام مستحيلا ! . 
وزبدة القول . أن الإنسان على الدوام لا ينفك عن التحرر من حدوده 
العضوية والتغلب عليها ليخلو إلى حضرة ذاته ویستکن إليها . إذ لا تتحقق 
الشخصية ولا يكون للوجود الاإنسای معنى إلا يخرق هذه الحدود والمفارقة 
المستمرة فا . والمفارقة قد تكون متسكعة pe‏ ضابط كما نرى في الأسطورة 6 
وقد تخضم لبعض الضوابط كتلك التي تفرضها ربات الشعر وا حیال . وقد 
تکون ا gg‏ . وهذا هو العقل . ان الفرق بین الاسطورة والشعر 
والعقل هو فرق في الدرجه والنوع . والکل واحد . فا العقل في نظرنا سوی 
هذه القدرة على الفارقة وقد Lola‏ . ودخلها التوحیه والتخطیط . انه 
خيال متطور خلاق ولكنه خيال أكثر a‏ من الخيال العادي وأكثر KU‏ 
ونجربة ومسؤولية . إنه أداة نقل هائلة . Y‏ حدود ها : فهو بنقل العالم el‏ ۳ 
ینقلنی إلى العالم وأنا قابع في عقر داري أليس هذا من حولة الدهر ؟ ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون ! . 
ومعنی هذا أن الكثافة اليتافيزيقية داخلة في مفهوم الانسان وشرط من 
شروطه . فالانسان لا يقتصر أمره على أنه لوق مادي. إنه al‏ كائن 
ميتافيزيقى . بل لا نغالي إذا قلنا أن حظ اليتافيزيقية فيه یفوق حظ الادية . فإذا 
كان الإنسان يعيش في الحاضر والماضي والستقبل » وإذا كان يقذف بذاته خارج 
حدود ذاته وهو قابع في معقل ذاته » وبالتالي إذا كان يستطيع أن يخرج من طار 
وجوده الادي . إطار الأشياء المحيطة به ء فیا ذلك إلا لیعمر عما يتفجر فيه من 
فاعلية ميتافيزيقية وليتحرك في أبعاد ميتافيزيقية طليقة يجهلها ا حیوان » من ls‏ 
أن تسمو به من درکات الوجود الوجود البيولوجي وأوحاله وظلماته Jt‏ درجات 
الوجود اليتافيزيقي وملكوته وأنواره » وتجعل lps aña‏ ناريا is‏ 
في عمق حياته الباطنة وتدفق ينبوعها الأصيل . وهنالك يشرف على مخوم عا 
y‏ 


جديد يطلق عليه اسم العالم العقل e‏ وهو dle‏ زاو عجيب من المفاهيم والصور 
والمعاني تہوي إليه أفئدة نخبة مختارة من الناس . إنه عالم AS‏ 
أهله ء ليس للموجودات فيه أي قوام مادي محسوس . وليس له شكل أو حجم 
آو طعم » ولا کن العبارة عنه بالالفاظ دون حو بلواحق الألفاظ ومقتضيات 
الألفاظ ومنطق الألفاظ . فهو عا 5s‏ عملای بذع من العوالم والمطارح كلها . Y‏ 
تدركه الأبصار وإنما تدركه البصائر . فلا يعرف الفضل إلا ذووه . فقيمة الإنسان 
إغا تتحدد بمدى تعلقه بعالم العقل واستيعابه له وتكمله به . فکلما شغف به 
أخصب وأنجب وزاد تلألؤا وعطاء . وکلم| أهمله أو زهد فيه جَذب al do Es‏ 
إلا IS‏ سقط جهيض خديج . إنه في هذه الحالة عالة على الآخرين » كل على 
مولاه أنيها يوجهه لا ob‏ بخير. فا من تغير طرأ على السار غير الطبيعي 
للأشياء . وما من حضارة قامت . ما من انتصار تحقق أو تقدم أحرز أو اختراع 
حصل أو اکتشاف تم الوصول إليه . . . ما في شىء من ذلك أو قبيل ذلك ظهر إلى 
النور لا يدين بعظمته للعالم Jal‏ الذي هو عنوان مجد الإنسان » فالعقل 
والإنسان شقيقان OO Aa Y‏ 

جميع الشعوب عندها u!‏ عميق با حاجة إلى تفسير الكون وجميع 
الشعوب ات لنفسها - انطلاقا من مبداً حرك في داخل الذات - حکایات 
وأساطير في محاولة أولية لتفسير هذا الكون . فالإنسان مفطور ‏ بحكم أنه کائن 
aiid‏ ا ل ۔ مفطور بالطبع على أن Ji‏ : ماذا ؟ ولاذا ؟ وکیف ؟ 
ومتی ؟ واين ؟ ومم A‏ وهو مفطور Lal‏ على أن يقنع sh‏ 
دو ہوم من ألا يجد جوابا . والأسطورة عند الرجل البدائی هي 
9 ا AAS.‏ ای رے سو بت سب بتاور مفاهيمه . قد 

نضر I‏ لى الكون من خلال هواجسه واوفه واحاسیسه > فهی البديل الطبيعي 
کر النطقي التماسك الذي سيكتمل فيه عاجلا أو آجلاً . ففي dle‏ مليء 
بالغوامض والأسرار لا بد للإنسان البدائي أن یتخذ موقفا . فالریاح العاصفة . 
والغيوم المتلبدة من السماء . والبراکین المتفجرة بالحجم . والزلازل المدمرة التي 
Gb‏ على كل شيء فی طريقها . مظاهر مخيفة قاسية من أفاعيل الطبيعة تحيلها 
الأسطورة إلى قوى عاقلة تتصرف بقصد يشبه القصد الإنساني . فضلا عن آنا 


)١(‏ ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى کتابتا : الفكر العربي في مخاضه الكبير . الفصل 
لالت والرابع 
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رأي في الكون وتفسير فج ساذج له . فالأسطورة هي خط الداع الإنساني الأول 
أمام الجهول » OY‏ الانسان لا يستطيع أن يعيش بالشعور المهدد بل لا بد له من 
ملجأ يخفف عنه اوفه ويحرر نفسه لكي يستطيع الانصراف إلى شؤون حياته 
اليومية مرتاح البال » والأسطورة هي هذا الملجا الامن . فهي قد نشأت اصلا 
من نظرة الإنسان البدائي اللامنطقیة إلى العالم نم تطورت بعد ذلك . فالادراك 
الذي ينطلق من تأمل بعض الظواهر الطبيعية أو مشاهدة بعض الوقائع 
الموضوعية . يصل عند بعض الوهوبین القلائل الذين ينفصلون لحظات عن 
ie‏ إلى إستخلاص بعض المعانی وکت نظام من all‏ يزداد باستمرار 
تعقدا وإنسجاما “ومن هنا تضا التأملات والفلسفات والیتافیزیقات Ub.‏ أعالج 
الأسطورة هنا وانظر إليها دائا على أنها حاوية الحقائق ميتافيزيقيه لا تستطیم أي 
اخة محددة تحدیدا دقيقاً أن تعبر Ye‏ تعبیرا WIS‏ . ورغم أن هذه اله ة قد تهم 
بأنها تقرأ في الأساطير Sat‏ | لاحقة متقدمة أكثر بكثير مما تحاول هذه الأساطير أن 
تعبر عنه » فهذه التهمة اما تنتج في نظري من تصور الميتافيزيقا البدائية ء تصورا 
لاحقاً متقدما . أي على نحو ميتافيزيقا أفلاطون ني ( طيهاوس ) وأرسطو في ( ما 
بعد الطبيعة ) وكنط في ( نقد العقل الخالص ) . كلا . إن هذه الیتافیزیقات 
الثلاث إنما هي تطور للمیتافیزیقا الساذجة الأصيلة الام التي تدفقت عند أول 
احتكاك الوعي بالعالم . ومبذا العنی فان الأسطورة & من المعرفة البدائية الى 
تفسر الأصول السببية الأحداث الطبيعة ونظم البشر . فبذور الفكر المجرد موجودة 
في الأساطير التى. ظهرت في مرحلة مبكرة . Oly‏ واضعي الأساطير يتحدثون دائ) 
عن قوى دینامیه وشخصيات متصارعة تعارضها أو تؤازرها قوى أخرى دخلت فی 
عمق المغامرة يؤدي صراعها إلى نتائج معينة من شأنها ترسيخ نظرة معينة إلى 
الكون والحياة والمصير . ثم رت هذه الأساطير عقول أكثر تطورا فتتناوها 
بالحذف والإضافة والتنقيح والتعديل . وما كان الفلاسفة الأوائل فلاسفة إلا 
لأنہم دخلوا في صراع مع النظرة الأسطورية التقليدية إلى العام . حتى الفلاسفة 
لجأوا إلى الأسطورة ( أفلاطون ) dy‏ يستطيعوا التخلي عنها في تقرير ما يريدون 
تقریرہ . انا لا أستطيع أن SI‏ ر العناصر التعليلية في الأسطورة. . فالتعليل ليس 
من الضروری أن یکون دائإ تعلیلا استدلالياً ۳ على المنطق التقليدي والبرھان 
المنطقي . حسبه أن یصدقه صاحبه وأن یصدقه قومه وأن یقتنعوا به لتتحقق له 
صفة التعليل . العبرة في التعليل التصديق والوقتناع . وقد HE‏ ذلك في 
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الأسطورة ء فليت شعري ماذا تطلبون بعد ذلك ؟ بل من قال أن التعليل المنطقي 
يكفي وحده وسيلة للإقناع ؟ لقد كان LBS‏ نی الاضي ول حدٍ ما أيضاً . عندما 
كان لفلسفة أفلاطون وأرسطو الصولة والدولة . أما اليوم فهيهات ! إن el‏ 
كانوا يستنكفون عن التجربة حتی لقد قدموا عليها التأمل والمنطق التامل . 
اليوم فقد دالت دولة المنطق . وهكذا فقوم يأخذون بالنطق ويقتنعون . 7 
يأخذون بالتجربة ويقتنعون . المهم حصول الإقتناع ء والأسطورة حصل بها 
الإقتناع عند كثير من الأقوام ٠‏ ول يقتنعوا ا إلا لما فيها من عناصر تعليلية . 
بل إن الاكثرية الساحقة من البشر یژمنون بالاسطورة ‏ ولا يؤمن = والمنہج 
العلمي إلا أقلية ضئيلة من البشر ليست شيئاً مذكوراً في بحر الذين لا یزالون 
یتسکعون حتى اليوم ولي الفصول الأخيرة من القرن العشرين في ضخضاع 
الأساطير ! ومن لا يصدق فا عليه إلا أن يقوم بدراسات إحصائية ميدانية 
وسيتحقق من ذلك بنفسه وأنا به زعم ! 

إن النظرة الاسطورية هي جزء من تفكيرنا اليومي . وهي ليست نقيض 
ro‏ في حقيقة ما ترمي إليه . فالعلم والأسطورة يلتقيان Je‏ هدف Joly‏ هو 

فهم الكون وتفسير ظواهره ومحاولة التأثير فيه وامتلاكه ss War‏ . إن العقل 
Pr‏ يرفض التفسير الأسطوري للأحداث . ولكنه لا يرفض , لغاية التي 
‚ws‏ الأساطير . انا غاية العلم نفسه : فهم الكون والبحث عن الحقيقة. 
إن کثیرا من التصورات الأسطورية لا تزال فاعلة في نفوسنا حتى اليوم على 
الرغم ما استقر في أذهاننا من حقائق علمية . > LLG‏ العلم قشرة خارجية . على 
سطح العقل لا تستطيع أن تبدل شيئا في الخزون الأسطوري الكامن تحتها . فا 
ظنك بالنفس ا ماعیة التي لم تتصل بعد بمناهج التفكير العلمي ؟ إن ما اكتشفه 
العلم قليل جدا بالقياس إلى ما لم يكتشفه وهو لا يزال وقفا على AS‏ المتعلمين 
دون صغارهم . dy‏ يصبح بعد بل يبدو أنه لن يصبح أبدأ ثقافة شعبية فاعلة 
في نفسية الجماهير. و إلى أن يصبح كذلك ۔ هذا إذا أصبح یوما ۔ ستظل الأسطورة 
وسيلة الدفاع الأساسية للإنسان أمام عقدة المجهول . فالإنسان لا يستطيع أن 
يعيش آبدا بالشعور الهدد والوعي الثلوم والحقيقة الضائعة . 


الأسطورة هي العبارة الأولى للعقل الناطق بالفطرة الخالصة e‏ بالحقيقة 
غير lel . ake‏ الرحم الذي خرج منه الادب والفن والفلسفة Leo‏ 
lel.‏ مصدر أفكار الأولين وملهمة الشعر عند الجاهليين . والدين 
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والفلسفة عن أسلافنا الأقدمين . فهى تحمل نبضات حية مؤثرة وإرادات فاعلة 
موارة تسعى إلى الإمتداد والتوسع. إنہا خلجات الكائن الحي وانبعائات الذات 
في مواجهة الوضوع . إنها نتاج الخيال والعقل والشعور وهي تعر عن المفهوم 
الرمزي للكون وا حیاۃ 7 وعن مشاكل الإنسان في علاقته الحذرية > مع 
البشر ومع القوى الكونية وهي PE‏ للعقل والحضارة . والأساطير الى 
كانت تتمتع bey,‏ بقدسية Gary‏ ديني عند الإغريق مثلا أصبحت الآن تنتمي eal‏ 
عالم الفن والأدب . وبقدر ما يمعن الانسان العيش مع الأفكار المجردة وإستعمال 
الأفكار الجردة . يصعب عليه التعامل مع الأساطر . فالتجريد عدو 
التصوير . والأرقام لا تأتلف مع الأوهام . إن إختراق العوالم القديمة يصعب 
علينا نحن الذين نعيش في عصر العلم والعقل . سی ae‏ 
بینما البدائيون يعيشون خارج التاریخ”) . كل شيء عندهم یسیل في 

دائم مستمر . . وهكذا JULY‏ . أطفالنا وأطفالهم . فالبدائيون aes‏ 
یعیشون زمنا لا يحده تاريخ > إنه زمن الأحلام وزمن الأخيلة والأمانى . آما 
نحن Lob‏ نعيش الزمن المحسوب بالئو اني ۰ بل بالجزء من عشرة آلاف ملیون 
جزء من الثانية . إننا نعيش زمن الحقيقة الوضوعية . بعد أن سلخنا الا 
esas‏ نتسکم في زمن Gul‏ الذاي الذي یستغرق صاحبه حتی لیفقده 
الشعور بالزمن وحتى لتذوب عنده حواجز الزمن . إنه إنما يعيش في اللازمن ! 
أجيال تمر بلا حساب عند الشعوب البدائية . أما نحن فللجزء من الثانية قيمة 
لا تقدر بثمن ! فكلا تقدم الانسان ازداد إحساسه بالزمن وتداول وحدات 
أصعر من الزمن ! ومن هنا تجزؤ التاریخ عند قوم وإتصال التاريخ عند قوم 


)١(‏ إن الشعوب الذين درسهم ليقي بريل مثلا شعوب بلا تاريخ . فكل شىء عندهم يسيل 
في حاضر دائم . أما نحن فإننا نعيش في عام تاريخي . أي له مستقبل تحقق شيء منه 
( الماضى ) ومستقبل 3 طریقه ال ان یتحقق Ob.‏ التحلیل القصدي analyse‏ 
intentionnelle‏ الذي يريد إعادة إكتشاف بنى العام القديم واعادة تركيبه من جدید ‏ 
لا يقتصر على إظهار بنى عالنا التطور نحن لان مایعطی معنى هذه البنى انا هي البيئة 
التى تكون البنى أسلويها النموذجي . وإذن فليس من الممكن فهمها إلا إذا فهمنا كيف 
یسیل الزمان وكيف تتحتى الکید نة في هذه الثقافات الوغلة في البعد عنا . ويذهب 
هرل إلى حد القول ١‏ على طريق هذا التحليل القصدي الذي تقدم كثيرا فان 
النسبية التاريخية تجد مبررها الذي لا يحتمل الجدل : فهي واقع انٹروبولوجي » لا شك 
فيه . Jul‏ 133 .م Merleau Ponty: Eloge de la philosophie.‏ . 


Y. 


تین oe‏ ا 
الرائع الذي يقدمه لنا عالم الأسطورة . إن dle‏ اليوم dr Y‏ لنا محالا للتنفس 
حتى لنكاد نحس بالإختناق . ( فعلى قدر تقدمك us.‏ کت Ale‏ كل 
et Wie us‏ 
یلقی el Al‏ مصير الاء.لان 593 الي تضح الأوكسجين في خطر > كا 
أن سر قه الأوكسجين من الأرض في مشاريع الفمضاء ley anys‏ بعد یوم ۲ فادا 
استمر النزف على هذا المنوال Gi‏ يوم لا حظی باهواء إلا الحظوظون من 
أمراء المال ! . 


الأسطورة فعل بلا ماض ولا مستقبل e‏ إنها فعل حاضر [Slo‏ تنعدم فيه 
الفواصل والحواجز والقيود . فالفاصل بين الوجود في الواقع والوجود 
الأسطوري بین الماضي والستقبل . بین الذات والموضوع . . لسن [Lt‏ هاما 

في التجربة الا نسانية الأولى . فالقوی السحرية هي جزء من لقوى الطبيعية e‏ 

وهی كفيلة بسد الفجوة بين العالین الواقعي بين الم 
والحقيقة . الأسطورة Y‏ تعرف las‏ زمانية ولا مكانية . کل شيء مکن في 
de‏ الأسطورة . كل الحدود مفتوحة . بلا رقيب ولا حسيب . الأسطورة هی هي 
RE)‏ البدائي تماسكه shal‏ فتجعله Uk‏ خالیا من المتناقضات لأنه 
خال من العمق . الأشياء في الاسطورة بلا كثافة . فهي لا تكون على ما هي 
عليه نتيجة لخصائص ذاتية موجودة فيها. بل EL‏ تتحدد طبيعتها تبعا 
للاعتبارات الآنية والاهواء الشخصية والقوی الخفية أن ol‏ البدائي هو الذي 
يضفي على الأشياء خصائصها وئیزاتها. بین| طبيعة a gl‏ نفسه لا تهمه بل هي 
شيء سلبي لا يخطر له على بال . ومن هنا كل شيء في الأسطورة سهل النال . 


وهكذا فالغرض من الأسطورة التفسير والترويج والتنسیق . ففي 
ger‏ عحتمع جن ug‏ بالعلم والمادة والاله والعدد تصبح الأسطورة ate‏ من ا 
الشافی . فالجو الحائق إما أن يقتل صاحبه أوأن يضطره إلى الخروج إلى الخلاء 
من وقت إلى اخر ليستنشق als:‏ جديدا . فالأسطورة في هذا المناخ نوع من 
( تعیم ا حو » إدا میں التعبير 5 

فليس بالخبز وحده Le‏ الإنسان . فإذا كان الحيوان 2 يكتفي بقوته 
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اليومى . وبه إنما يتحرك ويحيا » وفيه يجد مقاصد وجوده . فإن الإنسان ‏ با هو 
الان یتحركك با هو آکبر من ذلك واعظم : انه بتحرك GL‏ وحیا بالعاني e‏ 
وی العانی إنما يجد OLE‏ وجوده . إن اخياة على الخبز وحده هي حياة خواء 
وضیاع وفراغ . إنها حياة قاتلة لا يطيقها الانسان لحظة واحدة . فنفسه تصبو 
إلى أشياء ليس في خزانة حسه ما يشفي غليلها . إنه ينتمي إلى ple‏ غير ile‏ 
الخبز . فمنذ أن ن فتح عينيه وأبصر النور وجد أن هذا العام لا يكفيه . ولكنه A‏ 

يقف مكتوف اليدين . کور ید ملول Nee‏ لط مره رت 
وانہار في at‏ العدم . فقام بمحاولات فذة رائدة - یصعب علینا نحن الذين 
نعيش فی عصر التكنولوجيا المتطورة أن نتصورها ‏ لتذليل واقعه الشرس وتعديله 
بحیث یوافق آغراض وجوده . لکن امکاناته المتواضعة 1 تسعفه كيرا . فعمد 
إلى معینه الداخلي La)‏ ما انقطم . ویرتق ما انخرق » ولا ما انفغر ویسد ما 
انفجی . فاذا العالم طوع آنامله . وإذا الوجود رهن بقاصده . وإذا الواقع 
ذلول مطواع حسبه أن يدعى فيلبي الدعاء . سے رای سور 
مقاييسنا غير واقعي . وخلق تقو ara a‏ ای mall‏ 
أن alle‏ هذا dle‏ وهمي أو حقيقي . إنما المهم أ نه نشج لضبه je le‏ یں 
ومنواله وجد فيه بسطة من العيش وبحبوحة أتاحت له حرية الحركة والعمل . 
إنه عالم مجنح جميل ليس فيه gle‏ صلبة تقاوم الأخيلة والأماني والرغبات ء 
ری مس کیا وں ين ol‏ ۳۵ كانه كل re‏ 
Y y. ia USE‏ ومعقولا . وهذا من شأنه أن يثير في وجهنا صعوبات كثيرة عندما 
نتصدى ‏ نحن أبناء الفصول الأخيرة من القرن العشرين ‏ لفهمه واختراق 
حجبه ومعايشة أهله . هذا هو العالم الذي كان يعيش فيه الناس في عصور ما 
قبل التاريخ . فهذه المرحلة من مراحل بناء الذهن الإنساني كانت كذلك مرحلة 
بروز الأسطورة . تعبيرا عن أول مواجهة بين الذات وا موضوع > وهي مرحلة 
تختلف مقاييس منطقها وعمليات الإدراك فيها le‏ لدينا نحن نحن الیوم من 
مقاييس منطق وطرائق إقناع . وجدیز بالذكر أن الإختلاف هنا إنما هو إختلاف 
في المقاييس والمعايير والطرائق J Y,‏ المبادىء الذهنية . إذ أن هذه البادیء مها 
اختلفت مظاهرها فإن ذلك لا اا Lal‏ جوهرها الذي أطلق عليه كنط اسم 
(الحدس)» وهو القوة الإدراكية الفطرية التى تكمن فی أساس الوعى الانسانی . 
فقد كان الإنسان وثيق الصلة بالطبيعة وينبوع الاشیاء قبل أن تنمو رقابة المنطق 
في بنيته الذهنية . ثم بدأ الإنفصال يدب le‏ بتفتح براعم الوعي ونمو التجربة 
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والتحرر من تجديداتما وتحدياتها . إن أي شیء يمكن أن يحدث في عام الأسطورة 
كاأسلفنا . كا أن تسلسل الظواهر في الأسطورة هو تسلسل عشوائي يخلو من 
أي تماسك منطقي استمراري ولا سند له إلا ذاته وقوانين ذاته . فهناك و 
ارتضوا - بل لا يزالون ‏ هذا العام الأسطوري واستمرأوا أطايبه فتقوقعوا فيه 
وانزووا يريدون العافية لأنفسهم والسلامة لذراريهم » وهناءة العيش EW‏ 
من بعدھم . لکن كان هناك دائا وئی كل مكان افراد فلائل لم يصدقوا هذا 
الواقع السيال المطواع وأخحذت تراودهم الشكوك في حقيقته لأنه لم يستطع تلبية 
جميع agile‏ فقد كانت التناقضات بینہم وبين هذا العام آکر le‏ تحتمله 
عقول بدأت تعي ذاتها وتتلمس طريقها في التيه الواسع » فكانت كلما خذها 
الواقع dy‏ يسعفها عالمها الذهبي ء تراقب وتتردى وتتدبر وتتفحص . وما زالت 
سياط التجربة المرة تقرعها وتدميها > حتى انکمش العالم الذهبي وا نفسح عام 
جديد SU AST‏ وأقل سیلانا وميوعة . فكلا قرعت هذه ns‏ قارعة أو 
نزلت بساحتها نازلة عاجت إلى العالم الجديد تلتمس الرأي والشورة . وکم 
أضاء ها الطريق as‏ السبيل ! 

آنا لا أؤرخ للعلم والفلسفة هنا . ولكن حسبي أن أذكر أن الإنسان قبل 
عصر العلم والفلسفة لم يعلن افلاسه ٠.‏ بل لقد وقف وصمد وواجه التحدي. 
واستطاع أن يقهر الطبيعة والأشياء رغم ضعف حيلته وهوانه على نفسه . 
والدليل على ذلك بقاژه حت الیوم ۸ a‏ یتضعضع له ركن ول یہن له عظم . فقد 
أضاف إلى القليل من الوسائل الادية المتاحة له الكثير من الوسائل غير المادية 
التي يزهر بها وجوده الميتافيزيقي الأصيل » يعوض بها ما نقص ويستدرك ما 
فات » شموخاً بالانف وإيمانا بالذات واصرارا ۶ على البقاء . 


إنه في أصل الفطرة ومبدأ التكوين كتلة من الفيزيقا وأفاعيل الفيزيقا 
تدب على الأرض وتخفق بالتنفس والحركة . ولكنه سرعان ما استحال ۔ 
بالفيزيقا وأفاعيل الفيزيقا نفسها ‏ إلى بؤرة تومض بالیتافیزیقا وتشتعل ميتافيزيقا 
وتتدفق فيها أفاعيل الیتافیزیقا . انها ميتافيزيقا بدائية « أسطورية » غير 


)\( ومن أراد الوفوف على المزيد من Al‏ القله النادرة والنخية فليرجع إلى المفصل الخامس 
عشر ( دور الفرد في التاريخ ) من كتابنا السابى . 


TY 


متطورة » هذا صحيح . ولكنها ميتافيزيقا على كل حال » ميتافيزيقا ثبتت 
نجاعتها للانسان العادي وكانت كافية لحل مشاكله ومتطلاته وتلبية حاجاته 
الضر ورية . أين منها تلك الیتافیزیقا التطورة القصورة على قلة متارة نادرة من 
الأحرار هيهات أن ترصي تطلعات الج ماهير المسحوقة rl‏ واماخم وما 
تصبو إليه نفوسهم وتهوي إليه أفئدتهم ! 


هذه البورة » ode‏ الشعلة ade dated)‏ الومضات الى تقذف SVG‏ 
واللالاء . انتهی تاریخ وبدأ تاریخ . لا خوف على الانسان بعد اليوم ۰ ہذہ 
البؤرة سيقهر الإنسان الأشياء وسيجعل من الطبيعة دمية بخدع بها الأشياء بل 
آلة بخضع بها الأشياء ويسيطر بها على نظام الأشياء ليكسب معركة البقاء . لا 
أي بقاء . بل البقاء المديد الطويل . والحضور الحر المستقل الكثيف . والديومة 
الواعية المسؤولة المثقلة بالشاعر والحوافز والعانی - إن هذا هو الوجود  el‏ 


4 
خير موجود LA‏ 


هذا الحانب الميتافيزيقي في الإنسان Jt‏ تعبيره في الدين والایان 
والأسطورة والایدیولوجیا والفلسفة والشعارات الرائحة الخلابة والأهداف 
القومية ولثل الوطنية والسياسية ... وكلها من أسرة واحدة. كلها 
مجموعة من الأفكار والتصورات والرژی والتطلعات تف ها قلبه ويكتمل مها 
وجوده وتتحقق ما غاياته . فكلا ترقى الانسان ترقت وسائله وغاياته وترقی فيه 
التعبير عن وجوده اليتافيزيقي الفذ العملاق ! . 


فبالأسطورة SLY,‏ والعقائد والشعارات والفلسفة والایدیولوجیا EL‏ 
الإنسان alo‏ وحفظ بقاءه jams‏ انتشارہ وأقصي امتدادات وجوده في الزمان 
والمكان . وفي هذا التجاوز التاريخي ا مبارء الدلیل کل الدليل de‏ أن شخصيه 
الإنسان لا تنحصر ‏ کاخیوان - في حدوده البيولوجية والعضوية . إنها تمتد 
بعیدا خارج ذاته وتذهب ge‏ تستوعب الأزل والابد . إننا لا نوجد إلا 
بالطموح والإيمان والأمل والأسطورة والفلسفة ... لقد كانت الدعوات 
التاريخية الكبرى منذ بدايتها حركات رومانطيقية غير ا . لقد كانت حلا 
las Sully‏ يداعب الأذهان وخیالا تخفى له القلوب والأفئدة . فلو ۸ 
تكن حركات غير واقعية . أي لو لم تستند إلى قوى المغامرة والتهور ا شهدت 


ví 


النور bey‏ ولا كان ها أن gad‏ أي هدف من آهدافها . لقد أنجزت مهمتها 
فقط OY‏ الخالمين بها كانوا مجموعة من « المجانين » الذين أغمضوا أعينهم عن 
الواقع الفح الشرس فاحتملوا السخرية والاضطهاد والتعذيب لایانهم الحار 
برسالتهم وفی سبيل ما يبدو هم أنه يضمن تحقيق هذه الرسالة . أن الأفكار 
التى تحرك هؤلاء المغامرين هى أكبر من الخوف ومن إرادة الحياة . وان لذة الألم 
ى سبیل الفکرة الکببرة آکبر من :الال شس کیا آن التضحية قد تهب مشاعر 
لذيذة أعظم من الشاعر التي تهبها الحياة . إن الانسان وحده هو الذي يغامر 
لأنه وحده هو الذي يفكر » ولا شىء يتفوق على إرادة الحياة إلا الفكر . وغذا 
لا يوجد سوى الانسان من يضحي بحياته في سبيل معنى أو مبدأ أو باسم معنى 
أو مبدأ . وهو يغامر لأن المغامرة فكرة. لأنها تجاوز للذات ولأا مفارقة 
للذات . ولولا الفكرة لا وجد من يغامر. والذين لا يفكرون کالأطفال 
والمجانين لا يغامرون . وإذا غامر طفل أو مجنون كان معنى هذا أنه قد بدأيفكر . 
لقد كان الإيمان والدين والأمل والأسطورة والإيديولوجيا ‏ وهی کلات تکا 
تکون منرادفة - كان كل أولتك [Slo‏ دعامة للحياة ومررا رض Wale‏ تحمل 
مخاطرها . فلولا الأمل ما أرضعت bay pl‏ . إن الرء لا يضحي بحياته من 
أجل آعمال تجارية ۔ كما بقول هتلر في كتابه ( كفاحي ) - ولكنه إنما يضحي بها 

من أجل الثل . من أجل بعض الرموز والشعارات . . . هل تعلم كيف ولدت 
الامراطورية الألمانية ؟ لقد ولدت من البهرجات والأناشيد واخبالات والشرائط 
الذهبية والشارات ا حمراء السوداء ! 


إن الشعوب هي باستمرار بحاجة إلى الأمل والوهم والرموز 
والأسطورة . . . lr!‏ حتاحة دائا ال أن تصلي وتبتف وتتعيد حفاظا على بقاء 
الذات وتماسك هذه الذات us‏ لرقعتها وترسيخا لسلطانہا حتی لا ينفرط 
عقدها ويذهب ريحها ويتبدد la al‏ . لقد حولت الاهات واطموم والأحزان إلى 
آشباح وقوى خفية ably‏ تفيل عنرتها وتستر عوارهاوتسد عجزھا ونقتص ها من 
آعدائها . لقد كان الوهم ملاذا من الخوف والعجز عند الانسان 
القدیم له اليوم Lal‏ عند کثر من الشعوب التخلفه في الوقت 
الحاضر . الشعوب التی | لا قبل لما بواقعها او ففرت منه إلى ly‏ خصب 
جمیل من نسح SL‏ زعت ab YL‏ والقوى الخفية التي تعمل طوع فاا دون 
أن تتخل مع ذلك عن الأخذ بحد آدنی من السببية يكفي لتحقيق حاجاتها 


Yo 


الضرورية العاجلة . لقد أدركت بحسها الوجودي الذي لا يقبل مساومة أن 
هناك خطا أحمر يبدأ بعده عمل القوى الخفية e‏ أما قبل ذلك فان العمل منوط 
بالقوی السببية وحدها وإلا اختلط الأمر وأصبح وجود هذه الشعوب في خطر . 
لقد كان الوهم اختراعا متازا في فترة. من الفترات . لكنه يستحيل إلى مرض 
قاتل إذا EL Essen‏ 
الأضواء من حوله فآثر البقاء في الظلام . وعلی كل حال . فان الإنسان مهما بلغ 
حظه من الإيمان بالخرافات والأساطير فإن ذلك Y‏ يصرفه Lal‏ عن وعي وجوده 
ومعالحته بشیءٍ من من الواقعية والتقنية . ولا أدل على ذلك من الأدوات التي یصنعھا 
لتحقيق أغراضه ال حیاتیة ء وهي جميعاً إنما تقوم على أساس من ملاحظته التجريبية 
للقوی البسيطة التي تحیط به . فهو منذ نشأته على هذه الأرض له نہجان في تعامله 
مع الطبيعة » ومن المکن تتبع هذين النہجین لدى البدائيين في الوقت الحاضر 
وبطريق الأؤلى تتبعهیا بعیدا في حياة أسلافنا في الماضي : فهو أسطوري في أسلوب 
تفكيره ولكنه واقعي في أسلوب حياته . إنه خلوق تجريبي وتجريدي ( أو غيبي ) 
في وقتٍ واحد . فقد لا تكون له أي فلسفة في السببية والعلية وخضوع العام 
للقوانين الطبيعية . ولكنه يتصرف فی حياته العملية Gy‏ تعامله مع الأشياء على 
أساس من السببية والعلية ‏ والنواميس الطبيعية » وإلا آل أمره إلى الفناء . 


أما وإنه قد تأمن له الآن الحد الأدن الذي يكفل له البقاء فلا حرج عليه 
بعد ذلك أن يستغرق في ا حانب الآخر من وجوده 3 وهو bl‏ الذي لا برتوي 
ابدا بالواقم التجريبي بل يريد تجاوزه إلى واقع as]‏ خی وحرية ة وسلاسة . انه 

rn Jr‏ المج الشرس  a).‏ يريد امتداداً لوجوده وتكثيفا 
وه ومعنى لوجوده وغاية لوجوده ¿y a,‏ الميتافيزيقي قك غ 
بنابه وتركه يتلوى في العراء . ولولا أن فيه Bye‏ ينبض بالميتافيزيقا ء ولولا أنه 
يشتعل ميتافيزيقا . إذن لتبدد وتشتت منذ أول الخلق . Uy‏ كان من عجلة من 
أمره بعد أن تم له الحفاظ على بقائه » وإذ كان حفظ البقاء هذا لا یکن الراوغة 
فيه بقدر ما يمكن المراوغة في الأبعاد الميتافيزيقية للبقاء » فقد بادر إلى تغليف واقعه 
افزیل الشاحب بغشاوة من السحر والارواح وأقحم القوی الخفية في كل شيء . 
وبث الحياة في الکائنات الجامدة » وملا able‏ بالاحة والاشباح والشیاطین 
ومن هنا نشأ تصورہ الأسطوري للكون والحياة والصر e‏ ومن Lal La‏ ۳ 


۳۹ 


الموت عنده انقطاعاً للحياة بل طريقاً إلى الخلود . ومن هنا Lal‏ أكملت 
الأسطورة السيالة ما عجزت عنه ا حقیقة الصلبة . وهكذا تغلب الانسان على 
التحدي الأكبر ونعم بالبقاء الاک هوذا الإنسان . الله أكبر! . 

الإنسان Y‏ تهمه الحقيقة بقدر ما تهمه سكينة نفسه وعافيتها وتحقیقه 
الأمان ها . ماذا أقول ؟ إنه في بعض الأحيان يفر من الحقيقة فراره من 
المجذوم . إذ هو لا يحتمل الحقيقة دائا کیا لا يحتمل الصاب بالسرطان 
مصارحته يمرضه . الحقيقة نار حرقة تقترب منہا بمقدار وتبتعد عنها بمقدار . إننا 
نفر منها ونحن نلتاع شوقاً إليها . نشتاق إليها ونحن نعوذ بالله منها . إنہا وهي 
نار موقدة برد وسلام على من يعرف ترويضها وتسخيرها لأغراضه وغاياته . 
اخقیته یب التلویح بها من بعید علی آلا تدنو منبا ونکتشف مدی المراغ 
فيها . إنها طبا ل أجوف جلجل بالصوت الدوی يصخ الأذان . کسراب بقبعة 
يحسبه الظمان ماء. حتى إذا جاءه ۸ يجده شيئا !! lel‏ كالدمى تخوف ہا 
الأطفال فلا يكون ها وقع إلا إذا كانت بعيدة عن متناول أيديهم . حذار أن 
تكتشف اللعبة GLY‏ الفضول أو one‏ فتبوء بائمك وتكون من افالکین ! 
وتتلخص > الانسان 3 صنع الأقنعة الواقية منہا والملامس التي مکن ئن 
القيض عليها . انا Loy : a AM!‏ لمن اعتدى الحدود وتفلسف في 
الفوارى . إنها النار والنور ونحن في اللهيب نحترق ونستضیء في وفت واحد 
دون أن نموت . بل في هذا الحريق حياتنا ومنتهى أمانينا . وإني أشفق عليك أن 
تطلع على السر وأنت لا تطیقه  Wy‏ صرعك السر وصعقك السر وحقت 
عليك لعنة كشف السر ! إننا لا نستطيع أن نحيا بلا سخف ولا أكاذيب ولا 
أساطير. بلا خوارق ولا أحلام ولا غباء . وكم من حرب وقعت من أجل 
صنم ! وهل الحروب الدينية والاضطهادات الدينية إلا شىء من هذا القبيل ؟ 
فالانسان يريد أن يعيش باي ثمن وينتصر على تحديات البقاء . لولا الأمل 
والحب ما أرضعت ام ولدها . ويبدو أن التخلف منح أصحابه من الحب 
والأمل ما يضاهي الشعور بالتقدم . والا فكيف استطاعت الشعوب المتخلفة 
التي Gaye‏ الفقر واخهل وا مرضص أن تصمد للبقاء وأن تستمر في تحمل أعباء 
البقاء ٠‏ إن الانتحار يساعد کثیرا على ا خلاص ٠‏ لكن لا يُقدم عليه إلا مريض 
مأفون أو متهور حنون . هنا «یفرزه OLY‏ مرا بقائه وما أقدره على إفراز 
هذه المررات ! إن الشعوب المتقدمة ليست شيئاً فی بحر الشعوب المتخلفة زمانا 


۳۷ 


۶ 


كان : فالشعوب المتخلفة أوسع يمالا وأكبر فسحة ASÍ,‏ عددا en‏ > فضلا 
عن أن التخلف 6 تاريخ الا نسانية أقدم عهدا وأطول pr‏ . انه خضم هائل 
یرتفع فوقه هنا وهناك عدد قليل en‏ . المتخلف هو 
القاعدة في حياة الشعو ب ‏ والتقدم هو الشذود N‏ ستثناء . فكلا کر عمل الرء 
y‏ متاعبه وکترت همومه واشتد أرقة وقلقه . فلا قبل للمتخلف ہذہ الأعباء 
« طوبى للبله فان هم ملكوت السموات »! كيف يتسنى للإنسان أن يعيش 
لحظة واحدة بنصفه البيولوجي دون النصف الايديولوجي ؟ فبالذات الميتافيزيقية 
اكتملت الذات البيولوجية واستقام الوجود» وأشرقت الأرض و الفكر والعلم 
واعشوشب وادی عبقر ! وازدهی AS ale‏ ! الوادى المخضوضر المعطاء !! . 

هل في هذا دعوة رجعية ؟ ربا . فا خيلق إذا كنت Gal‏ ہہ 
JB‏ اغا أصف ما أرى a‏ 8 على الرسول الا البلاغ . أنا أقرر ولا 


أفرم . نا أصف ما هو كائن لا ما يجب أن يكون . هل أنا تاجر أفيون ؟ هل 
أنا أنشر الأفيون . ومن على هذا النبر Bi‏ الأفيون ؟ قد يكون ذلك صحیحا ‏ 
ولكن ما حيلتي إذا كان الأفيون جزء! من نظام الحياة الإنسانية بدء! من الحياة 
البيولوجية ؟ فقد أثبتت هی العلمية الحديثة أن الدماغ يصنع مواد كياوية 
طبيعية لتخفيف ۳ تسمى الأندورفینات endorphins‏ اتات 
enkephalins‏ تشبه في تركيبها مشتقات الأفيون . فإذا كانت الذات البيولوجية 
ULA‏ لا تستغني عن صناعة الأفيون لتخفيف أعباء ایا ا ُسذیة ۰ فقد 
حذت الذات اليتافيزيقية حذو الذات البيولوجية فاخترعت هي le aye‏ 
طريقتها | الخاصة . « مواد» عقف ہا | أعباء الحياة العقلية . وکلتاهما - الذات 
البيولوجية والذات ال یتافیزیقیة - تعمل مع الأخرى بتعاونٍ وتنسيق واتساق 
لتأمين البقاء والإنتصار في معركة البقاء . فالأفيون في أصل البقاء وهو أصل من 
أصول البقاء . رغم أنف کل معارض لصناعة الأفيون وتجارة الأفيون. فلولا 
الأفيون ‏ بمعنيبه الادي والعقني معا ‏ ما كانت حياة وما صمد بقاء . فلکم في 
الأفيون حياة يا أولي الألباب ! 

إن الحقيقة لا تستطيع أن تزيد من تركيز الحياة وعمقها وثرائها . ly‏ 
مي ql gl‏ اي doy ide Je‏ الحا ول habias:‏ مطاقا . فكم 
من أسطورة Geel‏ آثرا من وثيقة تاريخية » بل کم من وثيقة رزفضت و 
تعارض أسطورة راسخه . وقرت في الأذهان ؟ إن البدعة التي , دخلت الدين 


۳۸ 


تصبح أقوى من الدين نفسه . إن ee‏ 
سابفا . والا فكيف نفسر استمرار Al‏ رغم ما ران عليها من أوهام وأكاذيب 
ورغم استغراقها في الأوهام والأكاذيب منذ أيامها الأول ؟ لقد عاش أسلافنا في 
غنی عن الحقيقة » رغم أنف الحقيقة . لقد اكتفوا بالحد الأدنى من الحقيقة 
وعاشوا ZL‏ حیاتہم بلا حقيقة » دون أن يشعروا باي فرق بين الوهم 
والحقيقة . لقد مضت علينا ثلاثة قرون أو تزيد ونحن نتلقى صدمات الحقيقة 
التي ما فتشت تہڑنا وتعيدنا إلى صوابنا . حتى لقد أصبحنا نظن أننا نعيش في 
رن meer!‏ و" سعادة وغبطة من ذي قبل » رغم 
تقدمنا في العلم والمعرفة. ووفرة ما لدينا من مال وقوة ووسائل الترفيه ؟ ورغم 
تقدم العلم في میادین اکتشاف الحقيقة فإنه يثبت لنا bay‏ بعد يوم أن أحدا لا 
يستطيع أن همل معظم حياته من أحا ل أهداف العلم ثم يدعي بعد ذلك أن 
نتائج ا تعطي صورة كاملة دقيقة gal‏ الحياة . . . إن الأطفال والأغبياء 
والمجانين والدين یردون إلى أرذل العمر هم أسعد بني الإنسان لأنہم مسوقون 
اشد الأوهام وکا ایی « عقل المرء عيونت عليه » lisa‏ کان بقول أهل 
الفطنة والذكاء من أجدادنا . ما أقبح المرأة الحميلة . إذا تجردت من السخف 
والتفاهة . وعاشت حیاتها كلها للمتطق والرياضة . ہا قمينة Of‏ تفقد کثیرا 
ن اغرائها إذا ارتہنت حیاتہا بنظام متاسك من الأهداف والغایات العلمية 
كأنها قدة من صخر ! إن امرأة من هذا القبيل كفيلة برد العشاق عنها !! . 


أجل إن الناس لا LE‏ بالحقائق وحدھا . ماذا آقول ؟ إنها لتضيق 
بالحقائق . هفي الأوهام ترفيه لا تجده في الحقائق . فمع أن الإطلاع على 
الحقيقة پم الفلاسفة والعلاء . إلا أن الحقيقة وحدھا ۔ وأقوها بكل مضاضة 
وأسف GIS‏ باحث یصف ما هو کائن ولا بعظ Le‏ پنيفي آن يكون ‏ ليست pel‏ 
Ar‏ للشعوب . فهناك تعايش ودي أخوي دائم بين N‏ لوهم والحقيقة حتی في 
أرقى الشعوب lassi,‏ ند ااا اراك وأطراف المدن فقط . بل 
3 صميم العواصم الکری أ قرب ا جامعات والأكاديميات ودور العلم 
ومراکز الإشعاع - كل ذلك في عصر النور ونحن نودع الفصول الأخيرة من 
القرن العشرين ! كلا ليس بالحقائق وحدها يمكن تفسير حياة الإنسان 
ووجوده . فان Sle‏ هي خليط من الأوهام والخيالات والأساطير والغرائز 
والشهوات والعادات والأعراق والتقاليد » فيها شذرات قليلة من العقل وأثارات 


۳۹ 


من المنطق كانت كافية لتغيير وجه العالم . وني هذا الخليط تنشأً قيم الشعوب 
وثقافاتها ومثلها ء وتاريخها وحضاراتها . 

ولعل هذا ما يفسر لنا ضعف شأن العقل وعجزه عن زحزحة الإنسان 
عن أوهامه ومعتمّداتہ ٠‏ عن غرائزه وشهواته عن atole‏ وتقاليده N El‏ تل 
ها إلا الإلف . عن جشعه وطمعه وإسفافه إلى الدنایا وا حقارات e‏ 
انتهائه الديني والحزبي والسیاسی . . . وما ذلك إلا لأن ما وضع بالعقل فبالعقل 
eS‏ اما ما كان سبيله إلى الانسان عوامل أخرى غير صريح العقل . فلا 

ينتزع إلا بالعامل الذي إنما جاء بە. فیا العقل سوى عامل واحد من عوامل 

متعددة لا سی le‏ کا لا تغني هي عنه Met‏ 

والخلاصة . أن الإنسان محتاج دائ ال أن GLE‏ امتدادات لذاته يجد فيها 
تتمة ذاته الضائعة تمنحه الأمل والحب وتسد جوعه وتروی عطشه . إنه لا يمكنه 
أن يعيش 3 قوقعة ols‏ دون امتدادات لذاته . دون أن یہب نفسه eg‏ 
کرو ت AO‏ کر وهو الا MARA‏ 
وخير له ألا يدري . وویل له إذا كان يدري !! . 


ما أضيق العيش في الحقيقة لولا فسحة اللاحقيقة . فاللاحقيقة لها من 
السحر وقوة الاغراء أضعاف أضعاف ما للحقيقة . لا dey‏ من يعيشون 
بالحقيقة وحدها . وقيمة أي دين أو عقيدة أو مذهب أو شعار أو إيديولوجيا لا 
تكمن في سلامة منطقه بقدر ما تكمن في قدرته على التائییر والاحاء والنفاق 
والترغيب والترهيب والتملق والوعود والإغراءات ... وخلق الإنسان 
ضعیفا ! ۱ 


هل سمعت روما أن att‏ اکر من :الكل © هذا هو الانسان + فالانسان 
وهو جزء من الواقم أكبر من الواقم . وهذا من مزایاه وان بدا أنه من مأسيه . 
هنا معقد السر فيه . ما آشد حاجتنا إلى أن نکون سخفاء لكي نحیا . Sy‏ 
حاربنا السخف حاق بنا الخطر وأصبحت حياتنا على کف عفریت ! فالفکر هو 
آروع ما في الوجود وأعلی مراحل الوجود . انه التفسیر الكبير للانسان . ولکنه 
في نفس الوقت الرصاصة التى تقتل الانسان . كلما سما عقلك کثرت Selb»‏ 
وبقدر مطامحك تکون أعباؤك وتکون مخاطرك . 


۳٠ 


وأخيرا سنعرض في هذا الکتاب لقضة العقل قبل أن مخوض معركة 
„Sal‏ المنطقي المنظم عندما كان الناس لا يكادون يفقهون قولاً . لقد كانوا 
يرتعون آنذاك في بحبوحة الأسطورة ويعيشون سحر الأسطورة التي منها سينطلق 
التفكر الفلسفي ld‏ بعد . نحن لا ننكر أن عصور ما قبل التاريخ قد ولت منذ 
قرونِ طويلة ء لکن قانون تداخل العصور يسمح لنا HEL‏ الشعوب البدائية 
نمطا لما كانت عليه طريقة التفكير في عصور ما قبل التاريخ . هل صحيح أن 
جميع الأمم والشعوب اليوم تعيش في القرن العشرين ؟ قلة نسبية نادرة تعيش 
في القرن العشرين والباقي cle‏ كغثاء السیل بعضها يعيش على مشارف القرن 
العشرين وبعضها لا يزال يتسكع في القرون الوسطى ولكن هناك شعوبا لا 
تزال قابعة في حظيرة ما قبل التاريخ أو DAS‏ . طبقات بعضها فوق بعضء بل 
الطبقات قائمة في صميم القرن العشرين نفسه ۰ لقد كانت أميركا بالأمس 
مستعمرة بريطانية ء كا كانت بريطانيا في مطالع هذا القرن امبراطورية لا تغيب 
عنہا الشمس . إن أميركا وبریطانیا تعيشان اليوم في القرن العشرين . ولكن 
هل هما تعيشان فی deb‏ واحدة من هذا القرن ؟ كلا فإحداهما التى كانت لا 
تزال dy‏ عظمى 3 أوله ها هي الان تتخبط . فإذا تحركت فإنما تتحرك بقوة 
الإستمرار والإندفاع السابق فقط وهي تترنح لتعود سيرتها الأول وتسقط في 
الماوية التي خرجت منها أول مرة . le‏ الأخرى في شرخ شباہہا فإذ' تحركت 
فإنما تتحرك حركة ذاتية . وحرك کل شيء من حوفا. هل يستويان عصرا؟ 
فالتعایش الزماني لا يعني lo‏ التعايش التاريخي . إنه أشبه بالتجاور الفيزيائي 
كتجاور الذهب والتراب في القيعان » lee‏ برزخ لا يبغيان . آما التعايش 
التارخي فهو تقارب في الثقافة والحضارة والانجازات والتطلعات والتجارب 
النفسية والعقلية . . . فبین أميركا الشمالیة وأمیرکا ا حنوبیة حدود وسدود وحواجز 
یصعب إختراقها رغم التجاور المكاني الفيزيائي . لکن بین أميركا وبریطانیا والمانيا 
وفرنسا والیابان تواصل وتفاعل cel‏ بززائه الحدود والسدود واطواجز . هذه 
الدول الخمس فقط هي دول متعايشة تودع الفصول الأخيرة من القرن العشرین ! 

اد غرضنا من هذه الدراسة أن نلتمس بذور الفلسفة في عصور لا تعرف 
الفلسفة وأن نقف على مشاکل الفکر في غضارتها واصالتها وتبين الراحل التي 
(۱) قلنا ٠‏ أو تکاد » لأن صدمة الحضارة قد آیقظت جیع النيام . وإن كان شتان بين بقظة 

ويقظة ! . 
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قطعتها والتقدم الذي أحرزته منذ فتح الانسان عينه على الوجود حتى الوقت 
الحاضر . 

ولعل خبر ما نفيده من هذه الدراسة ينحصر فی أربعة ة أمور : 

أولا : إن الحركة الفلسفية لم lag‏ من فراغ » فقد سبقتها مقدمات 
وظواهر وإرهاصات قديمة قدم الإنسان ذاته . 

ثانياً : إن هذه الفلسفة ليست آبدا وقفاً على أمة من الأمم أو شعب من 
الشعوب المختارة 3 بل ھی رهن بالحوادث التارخية 3 والظروف الخضارية 
I. SLOW,‏ مماعمه التي LL‏ ر بعص الأفراد دون ars‏ لتشحن اذھانہم 
وتفجر طاقاء هم التي یکاد فتيلها یشتعل ولو ۸ غسسه نار . هولاء الأفراد 
PA‏ فلا تخلو منہم أمة مهيا كانت متخلفة في سلم 
التطور . فلكل أمة نصيبها القرر منهم وحصتها القدرة() . إنہم النادرون 
الذين يقبضون بأيدهم على حركة التاريخ . ولولاهم لتوقفت حركة 
O a‏ 

الا : وینتج عن ذلك بالضرورة أن ما یطلق علیه بعض الورخین 
الغربيين اسم ( المعجزة اليونانية ) كلمة Y‏ معنی J e‏ قاموس الفكر ومنطق 
التاريخ وفلسفة اخضارة : 

el,‏ : إن اللامعقول يجب ألا يبولنا أمره في الظاهرة الإنسانية . فليس 
سی ری مہو هرت هذه یہ ؛ ا aed na‏ یہی 
Je‏ المعقول BRETT ER‏ ا والتعة ویضنی 
عليها AR‏ والرواء . 

وإنا لنرجو أن يسد lla‏ اكات رشن الغراغ 3 REST‏ العر بية 3 فنکون 
قل أدينا بعض الواجب pu‏ الأجيال الطالعة 


)1( انظر JLo! : WES‏ الفکر yal‏ بي - الفصل الأول عن وحدة الأجناس ں والأقوام اليثم 
صفحه ۱ - ۱۳ . 
(Y)‏ انظر كتابنا . الفكر العربي في تخاصه الكبير ‏ الفصل الخامس عشر عن دور الفرد في 


۳۲ 


rr 


الفصل الأول | 


« إننی آعرف جیدا ما هي الأسطورة . شريطة ألا JL,‏ أحد عنہا ؛ 
ولكن إذا ما سئلت وأردت ارات فسيعتريني التلکؤ » . هذا ما كتبه القديس 
أوغسطين فی ( الإعترافات OH‏ . فمن الصعب جدا تفسير الأسطورة 00 
بتعريف شامل وموجز فا والخطأ هنا یکمن في السؤال نفسه . لأنا لم تمر 
بتجربة الأسطورة مرورا مباشرا . عدا بعض منبا e‏ وهذا البعض ا 
متلون الشكل » غامض العنی . وعلى الرغم من امتناعها على التفسير العقلي . 
فإنها لا نستغنی عن البحث العقلى الذي تعزى إليه شت التفسيرات التضاربة 
والتی ليس فيها على كل حال ما يروي الظمأ أو يشفي الخلیل . 


Ja)‏ كانت الأساطير ۳۳ or‏ حول دائب مستمر 8 lia‏ ينجم عن 
الحركة الباطنة التي تجيش فيها . فهي كائن حي بكل ما فی الحياة من تبدل 
وتغير وتطور وسيرورة . فالأسطورة u EN‏ - بل کل أسطورة آخری نحد‌ها 
Ll‏ بنية معقذلة تعفد الحياة اتضهي عليها العناصر الفلكلورية والثقافية رواء 
tae‏ .ووت الأسطورة حون تستهلك وتنفد طاقتها وقدرتہا على WL‏ فيخف 
تعلق الناس ما شيا E‏ وتتفصل عن الوجدان الشعبي لتصبح فكرة من 
الأفكار معر صه “rl‏ والتحليل والنقد . وهذا جانب من جوانب علم 
الأساطیر الیوم . وقد أخذ هذا العلم يلقي ضوء! کاشفاً على تطور الفكر 


)1( ۱۱ / ۱ نقلا عن ان ۵ . رائفین : الاسطورة . صفحة ٩‏ . 
(Y)‏ الصدر zul‏ صفحة ۷۲ 


Yo 


البشری وعقليات الشعوب وظروف عيشها وبعض الأحداث الكبرى في 
تارخها . 

ولعل أقدم المدارس الي تصدت pont‏ الأسطورة سے الدر سه ae!‏ 
أو المدرسة الیوهم یه ۱ O‏ وي sy‏ أن الأسطورة Las‏ تروىق بعص > Sol‏ 
التاریخ اطامه الي كان eS‏ أثر في a ¿lo‏ من الشعوب ٠‏ نم ہے الناس أن 
تندثر تلك اخوادث من الذاکرة فصاغوها في قالب قصصی شائق بعد أن آدخلوا 
عليها ar‏ التعد بلات . ولقد بذلت هذه ال الى كان من أكر la aii‏ 
شيشرون والقديس أوغسطين ۔ جھودا جبارة لإرجاع الأساطير المشهورة إلى 
حوادث تاريخية معينة . هذا من الناحية N‏ ولبناء التاريخ ذاته على أساس 
هذه الأساطير . من الناحية الأخحری(۲) . 

وهناك Lat‏ المدرسة الطبيعية . وزعيمها مكس ميلر Max Müller‏ وهي 
ترى « أن الأسطورة تدين في نشأتهالفكرة - هي في نفس الوقت شعرية وفلسفية ۔ 
عن الطبيعة وعن أشد ظواهرها رز گا . فالأساطير الشمسية في عصرها 
الذهبي كانت تجد 3 ساثر ا ساطبر 7 عن دوران الشمس اليومي 
والسنوي 3 نم روي بعد 7 ربط الأساطير بالزراعة من > هي ; ula‏ 
للأحوال التي تتعاقب على نظام الفلاحة وتبريراً ها . 

ثم حاء فریزر وکان وکان علامة عصره ه وفهامة دهره . فحاول التوفيق 
uy‏ النظر بات التعارضة Ss.‏ يقول en, a ol»:‏ >> ۳ اعم 
ذلك المدرسة متا - ومع ذلك 2 أن يكونوا a Lal‏ للاشیاء 
ولظواهر الطبيعة . کما يقول معارضو البوهمریة ٩۱‏ . 
ا 

ولكن الجمع بین النظريتين المتناقضتين لا يكفي لأنيقدم لنا نظریة صحيحة . 
فالخطأ كامن في الغالب في تلك الرغبة الملحة في الوصول إلى نظرية ء في الزعم 
a (\)‏ ل Fuhemerus‏ الیونانی . القرن الرابع قبل الميلاد . انظر البوهم a‏ 55 المصدر 
السابق الفصل الثاني . 

. علم النفس ( المصرية ) المجلد الثاني ۲ / ۲۳۵ وما بعدها‎ de (N) 


. Max Müller: Nouvelles étude de mythologie (1) 


Fraizer: L homme die et limmortalite p/ 202 (2)‏ ۔ 


٦ 


. من الممكن تحقیق وحدة منسجمة في ميدان لا دخل للتفكير الإستدلالي فيه‎ ob 
وقد أدرك ذلك مكس ميلر . فهو يرى أن أي محاولة لتنظيم الأساطیر وإدخال‎ 
الوحدة والإنسجام فيها تنطوي على تناقض فاضح . قال عام ۷ : إننا‎ 
+ بتشذيب الأساطير التي تنتقل بالرواية من جيل إلى جيل نقع غالبا في خطأ كبير‎ 
ألا وهو النظر إليها على أنها نسق . على أنها كل منظم مرب » بنیت جمیع أجزائه‎ 
هي لا تعدو أن تكون جماعاً من الذرات أو خلیطاً من‎ ee ¿ على خطة مرسومة‎ 
. كانت تتصادم من جميع الجهات قبل أن تتبلور في صور منسجمة(2‎ gi الأفكار‎ 

بل إن العلماء الذين یودون أن يروا في الأسطورة عملا من Sel‏ الفكر 
الوحد لا بد أن يقروا Ob‏ هذا سس ری A‏ 
es‏ . إن Ad‏ بريل - وقد ذهل هذا المظهر المائع المتفكك الذي يبدو عليه 
الفكر البدائى . اضطر إلى أن يطلق على هذه الصفة كلمة ( صوق viana‏ 
في دراساته HEN]‏ البدائیین الي بدا بنشرها منذ عام ۱۹۱۰ . وقد حكم عل 
هذا الفكر ail‏ سابق على النطق prélogique‏ وبالتالي بأنه 5 جوهر تكوينه 
الداخلى مغاير لتفكير الإنسان المتحضر . إن الصفة ( صوفي ) كان يطلقها على 
فط من التفكير لا بخضع لإشراف العقل المستنير الذي تمرس بالعلوم 
الوضمیة) . 

إن في نظرة ليقي by‏ هذه تقدما ملحوظا لا ریب فيه . لأنها تعترف 
بحالة الوعى الأسطوري الذي لا يذعن للتفسير العقلی . بل إن في نقل هذا 
الوعي وروايته ونرخته إلى اللغات الأخرى تشويباً له وتحجيراً لضمونه . فالشيء 
الجوهري فيه لا يحكى ولا يُقص ولكنه تجربة يعيشها البدائي o de,‏ 

فالخطوۃ التالیه في البحث تقوم إذن على اقتناص الأسطورة في انانپا » 
وهذا هو لب الدراسات الحديثة الي سمت من الفرع الذي يتفاوت في تشویهه 
ها إلى pedi‏ الذي ينبض بالفعالية والحياة . وهكذا تم الإنتقال من معالحة 
الأسطورة على آنها قصة أو نظرية إلى تناولها على آنها صورة حية أو بنية 
وجودية . فلینہارت يؤكد أن الأسطورة « عنصر أولي بنيوي للعقل De‏ وهو 


Max Muller: Nouvelles études. p. 76 . (1) 
Maurice Luenhardt: bo kamo. p. 247 (Y) 
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اذ یبذ اللفسم falo‏ یضیف فائلا : « ان الأسطورة تجربة ها البدائی 
ويعيشها قبل أن يعقلها و يصوغها. انا الكلمة أو الصورة أو الحركة التي De‏ 
بالحادثة في قلب الإنسان [ . . . ] قبل أن تکون رواية جامدة )20 . 


فالأسطورة إذا ما ردت إلى سياقها الحي ء إنما هي دفق من الوقائع فقدناه 
بمنطقنا الحدلي الذي بدأ يستقوي فينا مع تزايد خبراتناوإتساع تجار LL‏ ففي ظاهرة 
الأسطورة وما يحيط ما من حركات وأجواء . نجد من الحدس والإشارات 
والايماءات ما يعجز منطقنا التحليل عن وصفه فضلا عن تحقیقه . فالأسطورة 
هي توكيد للمعنى التلقائي للوجود في هذا العالم . إنها ليست نظرية أو مذهباً u‏ 
بل هي اقتناصة عفوية للأشياء والكائنات وإختراق باطن للإنسان في نسيج 
الحقيقة . إن حالة الذهن الأولى لدى البدائيين والمتخلفين هي حالة وعي 
وجدانی متحفز يشمل جميع ما تتناوله اخواس فیجعله امتدادا انفعائیا للذات ٠.‏ 
ومقياس وجوده هو مقياس الإنفعال المتفلت من كل تحديد أو و رقابة أو ضبط . 
هناك تكون الحدود متداخلة بين الذات والموضوع تد اخملا قوياً . فقد كان 
الإنسان الأول وثيق الصلة بالطبيعة قبل أن تنمو رقابة المنطق في بنيته الذهنية . 
uy‏ كان مندجا في الكل وکان فيه یتلاشی الكل . لقد كان يعيش نوعا من 
وحدة الوحود ما فتشت دک اها تشد الیها کٹیرا من الفلاسفة والمتصوفين 
ولنضرب لذلك مغلا بالكاناك Canaques‏ سکان جزر قلدونیا 3 المحيط 
اهادي . فان الواحد منهم ادا كان Wap‏ 3 شيء يقول : بان هذا النىء 
gle‏ » كالطفل ينبال ضربا على الجسم الذي اصطدم به ولسان حاله يقول 
بتلقائية بريئة : «هذا ا حسم قد آلمبي» . فالطفل في هذه الحال Y‏ يسلك 
بوحي من نظرية أو منطق . انه بإزاء حقيقة یعیشهاویعانیها بكل جوارحه 
ومنازع وجوده . أفلا نزال نحن التمدنین نفعل ذلك أيضا € فأول بالکاناك أن 
یفعلوه . فالوعي الاسطوري عندهم یتلقف الطبیعة على سجیتها ویسجل 
الشهد آمامه بكل نبضه وتدفقه pil By‏ حضوره . 

وقد اکتشف لینہارت bla‏ هذا الوعی في بعض کلات اللغة . فعبارات 
سکان الاریاف في فرنسا لا تزال مشحونة بهذه النظرة ؛ فهم يطلقون على قمة 
الحبل كلمة (رأس) 6 pol! ¿les‏ رقبه gorge‏ . وعل الأكمة حلمة 


۲٢۹ _ ۲٤٤ المصدر السابق صفحة‎ )١( 


YA 


2018ء les‏ جانب Le!‏ ل flanc ba,‏ وعلى أسفله قدما إلخ . . . فنحن م 
مد ننظر إلى SSI‏ على انا عمالقة » ولكن US‏ لا تال فیها رواسب 
متحجرة أورثتها 2 J!‏ الكون spall oes el es se carl‏ 


المباشرة فأصحت رمز به( = ۲ 


فالرجل البدائي يعد الجبل us‏ حبا على سبيل الحقيقة لا على سبيل 
الرمز والجاز . وهو يصدر في ذلك عن تلقائية صريحة لا یشویها اصطناع . 
وعن منطق وجودي لا يتخلله تصنع أو افتعال . فالوجود من حيث هو تجربة 
وی البدائی في الأسطورة لا يزال a‏ على نصاعته وفطرته ۰ ۸ يفسده 
بعد أي تحليل أو تنظيم . فأين هذا من الإنسان العصري الذي تقدم في العلوم 
والمعارف وانتقلت إليه مواريث ثقافية وتقاليد عقلية طال عليها العهد ومضت في 
سیاسة الفكيك والتحلیل ال sly lated gail‏ مداها : 4 dle‏ لعرفة 
حقائق الأشیاء واکتناه آسر ارها وتسخ‌ها لأغراض احياة والتطور . 

إن الوعي الأسطوری يجب أن یتناوله الدارسون فی كليته التدفقة وغضارته 
ا حیاشة وق (بان النضارة وسورة élan‏ الحياة التي 8 فيها . حذار أن aaa‏ 
شيئا من انبثاقها المتوحد الجميعي ٭ھ) الذي يقتله التحلیل کا تقتل 
الأحماض الخلية الحية . وإذا كان لنا أن نضع للأسطورة مقولة ما تنطبق عليها e‏ 
فلعل المقولة الوحيدة التي تلائمها إنما هي مقولة الجمع العيني أو مقولة اهوية 
العتيدة . أو مقولة الوحدة الوجودية . فنحن هنا أمام حقيقة مكتملة غضة 
متناغمة لا نبو فيها ولا نشوز . حقيقة لا تزال على حال الفطرة وفی طور النشأة 
الأوق . قبل of‏ عتد Ql‏ ید الفنان آو العالر بصقل وتشذیب أو تقطیم 


ونحديد 


bles‏ أخرى . إن ما عه التجربة الأسطووة bd‏ أساسیا UL‏ هو 
إندماج الحقيقة اندماجا y‏ انفصام ثيه 3 وعي الرجل البداني . فالأسطورة 1 


تيح ودرا آر sd‏ إلا في عهد الشعراء والمفكرين والعلماء الذر ين لا يكفون 
عن تفكيك معطياتهم الحسية وردها إلى عناصرها ONY‏ فهذه بدعة جديدة 
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ra 


م يعهدها البدائي الذي يعيش الحقيقة في كليتها من غير أن يلتبس عليه 
آمرها . 


ویژکد ale‏ هذا gall‏ على وجه آخر فیقول : « ان التصورات 
الأسطورية ليست ale‏ ولا هى متلقاة عن إرادة واختیار . ولا كانت نتيجة 
لعملية مستقلة عن الفکر والارادة فهی فی وعي أصحاہا ذات حقيقة لا راد ها 
ولا تقبل المناقشة . فالشعوب والأفراد نما هم أدوات مسخرة هذه العملية الي 
تتخطى أفقهم والتى هم خدم لها من غير أن يففهوا ذلك ) . ويقول al‏ 
« إن الأساطير ليس للا معنى غير معنى العملية التي Os ET‏ 


ثم فهو ينادي بتفسیر الاسطوري « تفسیرا dls‏ 

ر لا بد من فهمها کیا وردت ؛ کا لو أنها لم تضمر کا A‏ اك لو آنہا لم تقل 
غير ما قالت”" . فالخطر كل ا حطر إنما هو إذن في تقويلها غير ما قالت . لذلك 
فهو يضع في مقابلة التفسير ال رمزي allégorique‏ التفسير الضمني 
tautégorique‏ أي تفسير الأسطورة وفقا ما تقوله بلا زيادة Ys‏ نقصان . فإذا 
كان التفكير الرمزی ميل على غبره فان التفكير الضمنی Y‏ ل الا Je‏ ذأته . 
إنه لا يعرف عبث المرايا التي ينعكس فيها ويتشعب من خلاها التفكير التفصل 
عن أرومته . والتفكير الضمنى ليس له حاجة إلى pw‏ ذاته pe‏ ذاته » لأنه 
يحمل في ذاته مبدأه ومنتهاه في وقت واحد . 

إن شلنغ هذا الحدس الفذ قد وضع يده على الصفة الوحودیه El‏ هي 
مناط الوعى الأسطوري الذی هو حضور للذات وحضور للعام في وحدة لا 
انفصام ها يلتقي ly‏ الوعي والوجود . وحدة st‏ من انشقاق الفكر على ذاته 
وقبل أن يفقد ثراءه وغضارته وبراءته وقدرته على الإنثيال والحركة . 

ماذا أقول ؟! إن شلنغ لم يقتصر على هذا . بل لقد ذهب إلى حد عکس 
الصلة أو العادلة بين العلة والعلول . فالإنسان في نظره ليس هو الخالق الواعى 
للاسطورة وإنما هو خلوق بها !! الاسطورة هي التى خلقت صاحبها لا 
العکس ! . فالقول Ob‏ الفرد هو « الولف ہر ge‏ 
Schelling: Introduction a la philosophie de la Mythologie. VIlle Legon 1/235 (1)‏ . 


. ۲۳۱ المصدر السابق صفحة‎ (Y) 
. ۲۳۸ - ۲۳۷ السابق صفحة‎ „wall (Y) 


وهو لن یژدی إلى غير الإستغراب للحماقة التی أدت إلى مثل هذا القول . وكأن 
gal‏ عك أن" کرت عل ds alas‏ 
فلسفته الثالية وبين رأيه في نشأة الأسطورة يريد أن یقوم بشورة كوبرنيقية ثالثة - 
بعد ثورة کنط الثانية - ليقول لنا أن النظرة التقليدية إلى الصلة بين ا 
والعلول نظرة حمقاء تستدعي الإستغراب ! ومن يدري فقد نظهر الأيام أن رأيه 
هو الحق وأن ما دونه الباطل . فليست هذه أول ثورة في التاريخ على قصور 
التقالید السائدة وعجزها عن استيعاب الحقائق السطحية فضلا عن الحقائق النہائیة . 
إن سلوك الرجل ا تطور۔ وهو سلوك غلب عليه المنطق ورانت عليه 
مقولاته - من شأنه أن يدفع به دفعاً إلى توزيع الوجود في جلته في أطر 
وتصنيفات تفككه وتجعله أكثر طوا عية . وهذه العملية التي تعطي للكائنات 
سماتها المتميزة Jud‏ تنوعا في الوجود. فتفرق فيه بين gell‏ والحاضر 
والمستقبل . بين القريب والبعيد . بين ما له حرمة وقدسية وما هو رجس من 
عمل الشيطان . بين حقیقی وا حیالی » بين الواقعي وما una‏ وحلم . 
إلخ . وليس كذلك حال البدائي الذى علق كيد حقبقة لا تتجزا ولا تنفصم 
عراها . فهو في سلوكه وتصرفاته وحرکاته يتوجه إلى الکا ل وجري التعامل بينه 
وبين الكل اللانهائي الذي لا يستطيع أن يبتعد عنه قلیلا ويتناوله بالتقسيم 
والتصنيف ف إذ تعوزه التراكيب المجردة الملائمة . 


لقد Las‏ - نحن معشر المتمدنين ‏ في التقسيم والتحليل Lata‏ شططاً 
حتى لقد ابتعدنا بعدا شاسعاً جدا عن أمنا الطبيعة وعن الكل وعن الأصل 
الذي صدرت es‏ العائنات ‏ وبالتال عن كل ما يشعر بالوحدة العتيدة الى 
أرهف ها حس البدائي واندمج فيها . 

إن المرحلة التى نجتازها OY!‏ مرحلة إنتقالية وليست ھی خاتمة المطاف . 
«Us‏ در مور یس بلوندل اد يقول a‏ 
التحليلية المجردة cd a‏ الى تقرف بين الدات والوضوع all UN ٠‏ > 
والجماعة ء بين الروح الحض والمادة الفجة . لا جرم أن أوجه التمييز هذه التي 


. ۱۱۵ انظر ارنست كاسيرر : في المعرفة التاريخية . الترجمه العربية صمحه‎ )١( 


٤١ 


تبدو شديدة الوضوح ‏ بل لقد جاوزت حد الوضوح ۔ لا مخلو من الفائدة . 
فهي مرحلة انتقالیة . وهي صحيحة في المعدل العام [ ... ] وهي حالة 
مشروعة لا غبار علیها عندما تنتقد وتشذب الأوهام الطفيلية » ولکنها تصبح 
مصطنعة وعقيمة عندما تستبعد pe‏ حق بعض معطیات العقلية y‏ الفطریه » 
التي هي آشد العطیات حيوية وأکثرها خصوبة . فالبدائي الحقيقي هو أصل 
الأشياء . وما Lal fan Y‏ ۱ ۱ ۱ 

«[ ...]بل إني لأضيف أنه کیا نضع علا كاملا للتفكير فإن هذه 
العقلية البدائية يکن أن تكون لنا بثابة ينبوع من النشاط نتقی به اخفاف 
والتحجر اللذين dl‏ من أمارات الصحة . فجميع الوقائع gi‏ و 
الحالة النفسية لأشد الأقوام گلا Se‏ سوام de‏ 
( البدائى ) الذى يقال Lu al‏ قبل AB:‏ النطق prelogique‏ وقبل شاه التصور 
précomceptionnelle‏ وبين الصور العليا للحكمة الفلسفية أو التقليد 
الدینی % 

dl‏ مرتبطة بمدى تبعية الإنسان للطبيعة وانجرافه مها : فكلا كان 
أكثر تبعية قويت الأسطورة عندہ . فكل أسطورة ‏ کا يقول مارکس وانغلز ۔ فا 
تہ خيوية » وهي تجاوز قوى الطبيعة وتحويلها في الخيال وبواسطة اخيال . 
وهي مختفي SUL‏ عند السيطرة الفعلية على قوى الطبیعة") . ومن هنا 
فالاسطورة لیست وهما آو كديا - وبتعبیر ادق لیست كنا لا EN‏ 
وجودية . بل هي التجربة الوجودية الاو التي عرفها الانسان . ها منطقها 
الخاص وقوانین انسیایها الذائي وها عالها التمیز ذو الألوان والاشکال والمعاني 
والامکانیات التي لا حدود ها . وهذا العالم له بناؤه وله نظامه الزمنی ولغته . 
فلا وحشة و نت في عالم الأسطورة . كل شيء فيه مكن . إنه = 
الكون يتيحه لنا عام الأسطورة حرمنا فيه نحن التطورین منذ رن طویل . 
انفتاح على المعاف العميقة الكامنة وراء الأشياء . أما عالمنا فان الياة و فيه 
pels Gere ree‏ 7 > لأنه كل يوم يزداد « حقیقة » . 33 کل يوم اطلاله 


)١١‏ 1/۸۸7-188 عق Maurice Blondel: La‏ ۔ 
(۲) مرکس۔ انغلز : المؤلفات ٤۷ / ٦٤‏ القسم اوول . نقلا عن فاديم میجویف . 
الحضارة \VY LO 3 a‏ 
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جديدة على الحقيقة . فالحقيقة تغتال عالنا ۰ وهي ستغتال ole‏ أو ale Sei‏ 
الاسطورة ۱ Jul hos‏ ادا خلا من الأسطورة ۱ 


فالأساطير جزء من حياة الانسان . وهي آساس السلوك guy‏ 
واستمراره » ومنها جميع تأملاته وآفکاره » ومنبا یستمد الشعراء السرحیون 
موصوعاتهم . والشعراء الغنائیون صورهم وخیالاتہم. فكل انسان مهما كان بلید 
العقل سقیم الخيال. أو مهما تكن حياته محکمة النظام . مسيرّه بقوانین 
المنطق . فلا بد من أن يرى نفسه بين Ol‏ وآخر عرضة لالوان من الخيرة أو 
Sov‏ تتدفق عليه من مصادر وق جار لیس U‏ صلة بالعقل . وهی خبرة 
زاخرة القوة . وئعد Lege‏ من فيض القيقة الكل + بید bel‏ ليست معرفة بالعنی 
القبول . انا تقع وراء حدود العرفة « الرسمية » . ولا يفتأ الصوفیون والشعراء 
یعلنون عن هذا . وکذلك الخترعون واللهمون وللاولیاء والقدیسون 
والفنانون ... فهي تنبثق من ينبوع واحد . فیعرضها U‏ هزلاء جیعاً في 
أشكال, وألوان رائعة يشق على العقل قبوفا فضلا عن إدراكها . . . انبا ملك 
کل منا ولکننا كثيرا ما نخفیها عن A 10 ¿Lil‏ 


إن لكل شعب أساطيره اخية الفاعلة فلا مخلو شعب منبا . فالاسا 

تلبي حاجة نفسية ضرورية لا يقدر العلم والفلسفة على تلبيتها . وتحرك في 
الس أوتارا ومس شغافا يقف المنطق دونا Es‏ عاجزا عن الحركة . إنها 
تنمو من تلقائها لتسد خلة أو تزيل جوعا أو تشفي غليلا أو تقضی وطرا . وهدا 
هو السبب J‏ نمو الروح الأسطورية ویروزها وانتشارها في الظر وف والواقف 
الصعبة التى تمر ہا الأفراد والشعوب أكثر من أي وقت آخر . إنها صديق 
ال نسان = لا جدی صديق ولا رفيق وملاذه الأخير حيث ينعدم الموئل 
Gul,‏ . ففی الأحداث الکبری المليئة بالخاوف والمخاطر تبدو الأسطورة - 
سواء كانت من تراث الاضي أم من صنم الحاضر ‏ آقدر من العلم على 
التحريك والتوجيه وخلق الإرادة العامة . lel‏ تولد طاقة احتمال 5,5 وقوة دفق 
ٹر لا ينضب معينه . انها وسيلة الحياة للاستمرار في الحياة وحيلة البقاء للصمود 
نی معركة البقاء . 


فكلا ازداد البؤس ازداد تعلق الناس بالأولياء والقدیسین . فثمة علاقة 


و 


سسیه بين Er‏ المعادلة ( بوس ۔ أسطورة ) . الأسطورة لدی البؤساء pas‏ 

ثمين 3 دراما الحياة نضىء أيامهم الكئيبة بالأعاصير المثرة والقوی 2 
وتعدهم بالأماني والآمال ! إن الانسان البدائی إنسان مسحوق مطحون SE‏ 
عليه جميع قوى الطبيعة بلا am)‏ ولا هوادة . وكذلك كان الانسان الأول . 
فلا بد له من عزاء يحاول به إقرار التوازن وإعادة الإنسجام إلى الواقع الستشري 
الشرس الذي bt‏ به . فالإنسان ‏ كل إنسان ‏ لا یکنه |S‏ يقول فرويد بحق 
أن بستغنی عن العزاء الذي إنما يقدمه له الوهم . فلولا هذا الوهم للا محمل 
وطأة الحياة وفسوتہا cl,‏ الأمى فيها . إن اللجوء إلى الأولياء والقديسين 
ARA‏ اخهل أو العجز عن qe‏ الاانسان لصبره فيستجدي أحباب الله وأولياءه 
الصالحين ما يعينه على صناعته . فالأسطورة تكثر إذن حين يمر مجتمع ما بمرحلة 
خطر mar‏ مصيري أو حینا یکون المجتمع في حالة تخلف کی یہ می یی۔ 
الأسطورة عن تشحیص الأسباب الحقيقية e‏ ها واقعيا ٠‏ بل إن 
الإنسان التخلف Y‏ يخفى عليه أن أصل البؤس هو الواقع الاإجتماعي الفاسد ‏ 
ولكنه يجهل أن القضاء ء على tia‏ ا A‏ صنع 
الا نسان pew Ks. Lal‏ البؤس الإنسان ویشل قدراته الععليه تراه يعمد 
إلى قوی غيبية لیجد عندها الحل النشود . lel‏ البدیل عن قوة الانسان 
الاجتاعية القادرة . إن وعي البائس وعي منحرف : Yad‏ من أن محدّق بعینیه 
في الارض لیبحث عن سبب خلاصه . يتجه إلى السیاء يحدق فیها لیجد 
ضالته . أجل إن القضاء على الظلم بعود فی الوعی الشعبی إلى تدخل Si‏ 
غيبية لا إلى عمل إجتاعي علمي . وهكذا فأصل الأوهام يعود في جانب منه 
إلى العجز والضعف والبؤس وإلى الوعي الزائف E y‏ البديل الحقيقي . 

فیعمد الانسان Y‏ هذه اخالة إلى اي بدیل, يصادفه في طريقه . وكانت 
الأسطورة du Jet‏ دق er‏ نها E Es‏ ونعویص عن 
Dz‏ 


فالإنسان دائما يريد الخلاص ly‏ ینشد ال خلاص . ولا يستقر له قرار 
حتى يصل إلى قرار . فإذا لم تسعفه القوى الإجتاعية عمد إلى نفسه ينبل من 
مواردها ما وسعه أن ینہل وبذلك يبقى في حدود التخيل . وهنا مكمن ا خطر ‏ 
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إذ يقتصر على اجترار ا ویہمل الأسباب الحقيقية التي تحدث التغيير 
المطلوس . فالأسطورة نوع من الحلم. وہذا geil‏ فهى علاقة jes‏ من 
حديدات التجربة اليومية وحدیاتها متحررة من رقابة المنطق . ومن هنا فان 
تحليل الأساطير قد یکون شبیها بتحلیل الأحلام . فک| أن اخلم تعبير رمزي 
يمكن نفسمه استنادا | إلى منہج خاص من التحليل »فكذلك الأساطہ ر تعبير رمزی 
يکن تفسرره Bs‏ إلى منهج خاص 3 التحلیل . فان التفسيرات السیکولوحیة 
الى قدمها علم النفس قد لفتت الأنظار إلى التوازي القائم بين الأساطير 
والأحلام . ورأت فيها إسقاطات وتجسيدات للرغبات والصراعات الداخلية . 
فقد أرجعت مدرسة التحليل النفسی ا حفوات والأساطير والأحلام إلى Je‏ 
العشوائى واللامعقول. ورأت آنها تعبير عن الذهن الإنساني في عفويته وتلقائيته 
غير الموجهة . وكان اشتراوس یعتقد - | اعتقد فرويد من JS‏ الأسطورة 

فى الجماعات الدائية هي نوع من اخلم ge‏ له لغته الرمزية الخاصة القابلة 
الس وهذا التفسير كفيل أن يكشف عن المعان الخفية للأسطورة 
واستخلاص المبادیء الأساسية لتفكير الانسان البدائی من خلاها . وقد بدأ 
هذا العلم جه ey‏ إتجاهاً جديدا يربطه بمنہج علم اللغات وعلم الاجتماع 
آما التفسيرات الوجودية فقد رأت فی الأساطير الحاولات الأولى الى تین نها 
الإنسان الطريق نحو العثور على هوية . فإذا روينا مثلا حكاية الأصول 
البشرية ء فذلك إقرار بلون من الفهم Det‏ 


ومهما اختلفت التفسيرات التي توضع للأسطورة . فهناك حقيقة أساسية 
تلازمها وهي أن الأسطورة تونسن الظواهر الطبيعية y‏ . في عالم الأسطورة 
كل شيء صديق ا de‏ للبدائي ويمكن ترويضه بالقيام ببعض 
الطقوس واخرکات وتلاوة ر بعض الرقی والتعاوید والنغث في بعض dal‏ . فادا 
ما شح المطر مغلا وهدد الحفاف المحاصيل الزراعية ٠‏ قام النشدون بانشاد 
الأسطورة الكونية ثم اسطورة الزراعة أو ما يسمى صلاة الإستسقاء » وإذا 
نقص الغذاء أو حلت مجاعة أو نزلت مصيبة من السماء فقد اتخذ ا 
والكهنة لكل شىء عدته . وعندما لا gud‏ هذه الوسائل - ومن الطبیعی ألا 
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تجدي ‏ فمن السهل عزو ذلك إلى ما فرطوا في أمر آهتهم ء فتراهم (Slo‏ يتهمون 
أنفسهم وناسهم . ولا يتهمون آفتهم بحال, من الأحوال.إنهم أبدا لا يعدمون 
جوابا . ففي جعبتهم ألف جواب وجواب . وهم لا يفعلون ذلك کنبا 
واحتيالا » بل هم صادقون في كلامهم » فالکذب والاحتيال لا يتطرق إليهم:. 
Kl,‏ هما مكتسبان حضاريان . فالبدائي إذ تحمله الأسطورة وتجنحه يغيب عن 
الحقائق الواقعية والتاريخية ليقتصر على حقائقه هو . وهی حقائق تتقولب وفق 
cyt‏ ووفق الامل والمثال . وبالتالي وفق الحقيقة الذاتية المعيشة . وهكذا یتانسن 
كل شيء أمام البدائي الذي يظل يتحرك في dle‏ فريد » كل شيء فيه مطواع وكل 
شىء فيه ممكن ... ذلك هو dle‏ الأسطورة ذو البعد الحقيقي الملموس الذى 
يجعل التحادث مع الطبيعة وا حیوان والنبات شيئا مقبولا ومعقولا وواقعيا . 

وعلى ذلك فالأسطورة ليست عرد أقصوصة أو حكاية من حكايات 
ان . انا رمز للخلاص ودرع للبقاء . إنها J‏ مرحلة من مراحل الضعف 
الإنساني عطاء هام يرضي مطاعها ويخفف كثيرا من أعبائنا ووطأة الضغوط 
فالأسطورة في هذه الحالة ge‏ من حاجة كبيرة . إنها تحد من خطر الإنزلاق أو 
السقوط في العدم . فهي نقطة التوازن بين الواقع والوهم » بين الحقيقة 
والخيال . بل هي ۔ وفي كثير من الأحيان ‏ نقطة التقاء الفلسفة والشعر . إنها 
تغني الواقع بقدر ما تثقل خطاه. وتبوي به في حضيض التخلف على قاعدة أن 
الحياة ‏ ولو كانت أي حياة ‏ خير من الموت ! العيرة في استمرار البقاء » ولو كان 
أي cla‏ . هذا هو منطق فانون البقاء . فالہقاء خير من الفناء . 

وما أدعي أن هذا خاص بالشعوب البدائية ء إنه ملازم لعصور التخلف 
ells De‏ رو 
فمن إمارات عصور الانحطاط فی البلاد الاسلامية الإيمان بالکرامات . فالایان 
بالکرامات عزاء AS‏ للمسحوقين والطحونین والفقراء . فهم مخلقون به 
لانفسهم دنيا من الجد الوهوم یعوضون بها ما ضاع علیهم من حظوظ الحياة . 
dy‏ در الدکتور زكي مبارك حين یقول في کتابه القیم ( التصوف الإسلامي ) : 


« من المؤكد أن هذه الوساوس لا تسود إلا في عصور الضعف السیاسی 
والا فتصادي ۱ حين تصبح الأمة وهي فارغة الايدي من سلطان الحاه والمال . 
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ومن ذلك رأينا المسلمين في عصور قوتهم لا يعرفون غير الواقع » مع أن 
الصلاح کان من آغلب الصفات عليهم ٠‏ نم رأيناهم 3 عصور الإنحطاط 
یصدقون كل شيء ويلقون زمامهم إلى كل محلوق . عساهم ينسون ما هم فيه 
من شلف العیش ونکد الشقاء - 

« والتصوف نفسه من مظاهر الضعف . والرجل Y‏ بتصوف إلا ve‏ 
. ييأس » لانه بفطرته حيوان مفترس لا ینتظر الجهول من حظوظ النفس  Uly‏ 
يصاول ويفتك ليظفر بحظوظ الأمراء والملوك . 

: وقد جاء في ( كليلة ودمنة ) أن ذا المروءة لا ينبغي له إلا إحدى ائنتین‎ ١ 
: أو بين النساك متبتلاً . وهذه الكلمة هى الفيصل‎ Ll So أن یکون ون اللوك‎ 
فالرجل يطلب النزلة العالية في جميع الاحوال . فان فانته بين الملوك لم تفته بين‎ 
. النساك . ومعنی ذلك أن التعبير نفسه لا مخلو من کمریاء‎ 

« وقد استطاع الصوفية . بدهائهم المصقول وكبريائهم الکبوت أن يجعلوا 
كلمة ( الحرمان ) هي العليا : فا زالوا يغمزون fal‏ الدنيا ویلمزونہم ويسوؤن 
سمعتهم ویرمونہم بالبهتان . حتى صم عند السواد أن الفقراء هم الملوك حقاً . 
وإن الملوك ) المتوجين لا يملكون غير « الدنيا » وهي متاع المفتونين ! 

١‏ والذي یراجم سير الأنبياء يرى الفقراء كانوا أسرع الناس إلى إجابة 
الدعوة « إن نراك اتبعك إلا أراذلنا Ou‏ وإغا كان ذلك OY‏ الأنبياء يعدون 
أتباعهم السلطان المطلق في عالم السماء . والفقراء بفطرتهم الحيوانية . يتشوفون 
as‏ , حتی Nee‏ لسواد أن الفقراء هم الملوك حقا ء 
of,‏ الملوك المتوجين Y‏ يملكون غير « الدنيا » وهي متاع ua‏ 

هذا المثل ینطبق علينا انطباقاً تامأ نحن المسلمين اليوم . وها کم مثلا 
آخر ينطبق على آوروبا المسيحية . وهي لا تزال تتسكع في مستنقم التخلف قبل 
أن تقفز قفرتها العتيدة . فإلى عهد قريب كانت أوروبا هذه غارقة في الأساطير 
إلى رأسها . يقول ول ديورانت في موسوعته العظيمة ( قصة الحضارة ) ما نصه 


ا حرف الواحد : 
)١(‏ هكذا أورد الآية . والأصح أنه ل وما نراك اتبعك إلا الذين هم آراذلنا » قران 
كريم. ٢٢ /١١‏ . 
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« هل الناس فقراء er}‏ جهلاء أم جهلاء am‏ فقراء ؟ تلك مسألة 
انقسم عليها الفلاسفة السياسيون [ زر ۰ ] وبازدیاد الہ روه ة وتوزیعها ينمو العلم 
ويتقلص ظل اخرافه . ومع ذلك فإنه حتى في UN‏ الزدهر ازدهارا Ss‏ 
و بخاصه بان الفقراء المنبوكين والأثرياء الخاملين  dow‏ أن الفكر يعيش 3 متاهة 
من الخرافات : علم التنجیم . حساب الجمل ( دراسة Gal‏ السحرية أو 
التنجيمية للأعداد ) 5 قراءة العف 6 الأعاجيب ٠‏ اخسد 3 السحرة 6 
الغیلان 5 الأشباح 1 العفاريت التعزيم لإستحضار الخن ‘ التعاويذ والرقى 6 
تفسير الأحلام 5 الكرامات والمعجزات e‏ الشعوذة والدجل ۰ , القوى 
الخفية ‏ الشافية أو المؤذية ‏ للمعادن والنباتات وا حیوانات . فلنتدبر إذن الحو 
SU‏ الذي يسمم جذور العلم بثمارہ » في شعب ذي ثروة ضئيلة أو مركزة في 
آید قليلة ‏ إن الخرافة لدى ضعاف الأجسام والعقول عنصر ثمين في قصيدة 
الحيأة . تضىء أيامهم الكئيية بالأعاجيب المثيرة eats ٠‏ من بؤسهم بالقوى 
السحرية والأماني الخفيبة . 

» و سنه ۱۰:1 احتاج سبر توماس براون ا ۲ 3 صفحه ليعدد 
ويعالح بإيجاز اخرافات النتشرة في أيامه . إن كل هذا الإيمان بالقوى الخفية 
می ٠‏ نما وازده امیر یی Sal‏ وأوائل عهد آل ستيوارت . 
بالشیاطه ن ) وهو من ات E‏ جا . وفيه ينسب إل السحرة القدرة على 
ارتباد البیوت 4 وغرس ا جب yal‏ 3 قلوب الرجال والنساء بعص or‏ 6 
ونقل اثرض من شخص إلى آخر . والقتل باحراق تمثال أو دمية من‌الشمع. 
وإثارة العواطف الدمرة . وبرر عقوبة الإعدام للسحرة والشعوذین ۔ بل حتی 
F mek y‏ وعندما sis‏ زوبعه بودي Glow‏ 3 طربق LD‏ من الدغرك مع 
عروسه . أمر بتعذيب أربعة اشتبه فيهم حتى اعترفوا بأنهم كانوا قد تآمروا على 
القمضاء عليه y‏ سحریه . وأحرق واحد مہم حی ا موت . وهو جول 
فن : بعد أن موی و 

il y 1‏ الكئيسة الوطنية الا سکتلندبه 3 مع اللك 3 هدا الشان . 
وهدد lar!‏ المدينون الذين يتساهلون با حرمان من الي . وفیا ہی عامي 
٣۷٣‏ م۔ Vue?‏ أحرق نحو ails‏ آلاف من النسو 3 le‏ ل أساس انہن ساحرات 
ی اسكتلندة التي لم يكن عدد سکانہا يبلغ المليون . وکاد الإعتقاد بالسحر ف 
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انکلترا أن يكون LE‏ شاملا . وشارك في هذا الاعتقاد أطباء علماء مثل : وليم 
هارفي وسير توماس براون . ونصت اليزابيت العتيدة في القوانين التي سنتها 
عام ۱۵۲۲ على أن الإشتغال بالسحر جريمة عقوبتها الاعدام . وأعدم إحدى 
وثانون امرأة في عهدها. [ كيف لاوهن‌اصل كل بلاء في عقيدة القوم !؟ . . ] 
وكادت المطاردة أن تنقطع بعد اعتلاء شارل العرش . ولكنها استؤنفت وبلغت 
أقصاها أيام حكم البرلان الطويل ء حيث اعدم فی عامين ( ٦٦١١‏ ۔ 15417 ) 
مثتان من السحرة . 

« وني وسط هذه الوجة العاتية من الضراوة والعنف . ارتفع صوت واحد 
يناشد العقل ويتحكم إليه هو ريجنالد اسكوت ‏ وهو انكليزي على الرغم من 
اسمه ‏ وقد نشر في لندن سنة ۱٥۸٤١‏ ( الكشف عن السحر ) . ول بسبقه إلا 
جوهان فير في کتابه ( خدعة الشيطان ) ( بازل ۱۵۹6 ) في هذه المحاولة 
الخطيرة . محاولة التخفيف من الخرافة البالغة . ووصف اسكوت 
الساحرات بأنهن نسوة عجائز بائسات لا يستطعن الاضرار بأحد . ۔ حتی 
لو تصرف الشيطان من طريقهن - ول بالرثاء والإشفاق AST‏ منہن بالإحراق . 
وقال أن فی نسبة العجزات إلى هاتيك العجائز الشمطاوات . امتهاناً لمعجزات 
السيد المسيح . وفضح اسكوت آلوان التعذيب التي لم تقم أي وزن لإعترافات 
السحرة وندد باجراءات المحاكمة المجافية للعدالة والمشوبة بالخالفات والتراخى 
والشكوك التي يزدردها القضاة والمحققون .ولکن ¿ يكن ثمة أثر للکتاب . 

ek و‎ 


ثرثارة . إنها حقیقة إنسانية مطلقة AST‏ صدقا من الواقع إذا جاز التعبیر , لأنها 
Ll‏ تستمد شرعيتها من آعیاق اللاوعي الإنساني . حذار أن تغفل الدور 
الاساسی الذي قامت به فلسفة الحضارة في هذا ا خصوص e‏ أي في إعادة 
اكتشاف أهمية الأسطورة في حياة الإنسان وا حضارة . فنحن نجد الفيلسوف 
GUY‏ أرنست كاسيرر في نظريته في الرموز ا حضاریة الإنسانية یعرف الإنسان 
بانه « حيوان خالق رموز ٠»‏ . فارتفع بالتعبير الرمزي إلى ذروة ۸ Wale‏ من 
قبل . إذ هذا التعبير في نظره معادل لإنسانية الإنسان الذي يتفرد بإبداع 


وهكذا 6 فليست الأسطورة جرد قصه أو روايه لأحداث ale as‏ 


. ۲٤١ 547 / ۲۸ ول ديورانت : قصة الحضارة‎ )١( 
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الحضارة . وهذا صحيح كل الصحة . فالرمز واللغة والعقل أشياء مترابطة لا 
ينفصل أحدها عن الآخر . أو قل ھی شىء واحد في نظر WS‏ من المفكرين 
والفلاسنة المحدثين . فالانسان هو الكائن الوحيد الذي يستعمل الرموز لأنه 
الكائن الوحيد الذي يستعمل اللغة . وهو كذلك لأنه الكائن الوحيد الذي 
يستعمل العقل . فظاهرة الأسطورة هي ظاهرة انسانية صرف لأنها إحدى 

الحضارية التي تمنح الانسان جوهر إنسانيته . وہذہ المثابة فالأسطورة 
ذات صلة وثیقة بالموسيقى والشعر والتعبير المني . وهذا هو الفيلسوف الوجودی 
مرتن هيديغير يؤكد حاجة الإنسان فی هذا العصر إلى الأساطير لإشاعة المعنى 
على وجوده وإنتشاله من العدمية . فالأسطورة ة هي كلمة الله الممدسة ٠‏ يوحي 
مها إلى الشاعر الذي يصطفيه لابلاغها للناس . فيتخطى الشعر في دوره الحديد 
هذا جميع التعريفات التي تحذه بالنظم والجالية لينقلب رؤيا علوية يعبر عنہا 
الشاعر النبی(') . فالعلم لا یغنی شيئا في دراما البحث عن wall.‏ 


AY 


هناك تداخل بن الشعر والدين والأسطورة . فالدين Sr y‏ عن 
الأسطورة ولا وجود للدين بلا أسطورة . فإذا أردنا تنقيته من الأخيلة والأساطير 
المحيطة به . كان معنى ذلك القضاء عليه . والشعر كذلك . Vig‏ كان كألفية 
ابن مالك . أو أن المصلح أو الفيلسوف الذي يظن ‏ وهو حائر لما في الدين من 
أعاجيب وخوارق ۔ أنه يستطيع فهم الدين بالتخلص من الأسطورة . والاعتماد 
على العقل والتجريد العقلي وحده. فهو واهم . الأساطير ملح الأديان . فإذا 
نزعت من الطعام ملحه Já‏ مذاقه وأصبح دواء BU‏ المرضى . إن الدين Es‏ 
خصبة للأساطير . ولا ترتع الأساطير فی شيء کا ترتع فی وادي الأديان » 
و العشوشب 02 En‏ ! والحكيم هو الذي يتناول الأشياء كأ 
لا كا يريد أن تکون . يجب رؤية الدين بعينى الشاعر لا بعقل 
7ك فليت شعري أي حقيقة عظيمة استطاعت أن تتحرر من هالة 
السحر والأعاجيب . أي قائد رٍ عظيم 1 تنسب إليه الخوارق والأعاجيب ؟ وكا 
رال لام عنم ls at‏ سيا لاعفه وت lädt tal‏ جد 
من المتعة عليها ء كذلك يمكن السماح LEW‏ والرموز أن تنصهر في الدين ما 


)١(‏ انظر العرض الذي قدمته مجلة الباحث ۷ / ۱۶۳ - ١44‏ لكتاب ريتا عوض : أسطورة 
بروت ۱۹۷۸ . 


دام ها مكان في الوعي الإنساني وما دامت تقوم بدور yet‏ خلاق کت 

هذا هو معنى كل خيال دینی ومضمونه . Gas‏ لکلام رینان : « عندما 
يصبح الإنسان وجها لوجه أمام الجميل والخير والحقيقي . فإنه يتسامى إلى ما 
فوق ald‏ ! وعندما andy‏ حال سی‌اوی ۰ فإنه يلغى شخصيته التعسة . لأنه 
یشعر بالتسامي ویس بالغناء . فهل هناك اسم غذا الشعور غیر 
العبادة © Oe‏ 


لا قيام للمسيحية بغير عقيدة قيامة السیح وسر القربان والفداء . رغم la‏ 
في ذلك من شناعات تصادم العقل والنطق . فالسیحی العادي یمن Di‏ 
Beer O‏ 
لاعتراضات الآخرين بل يسخر منہا ولا يتزعزع إيمانه قيد أنملة . رغم أنفي 
وأنفك وأنف العلم والعقل !! كيف جاء المسيح ومات على الصليب لتخليص 
الانسان وإنقاذه وغفران خطيئة لم يقترفها وأقحمه فی مسؤولية هو بريء منہا ولا 
شأن له بها؟ كيف تذكر الله إرسال ابنه الوحيد لانقاذ البشرية من خطيئة 1 
وتياك كفم تدك الف مد القن ON. As‏ ای Jo‏ 
ارتكابها ؟ وما باله لم يقم بعملية الانقاذ قبل ذلك بکثبر ؟ ومن هو لریل 
والمرسل اد! كان الله واحدا Y‏ ینقسم ؟ إن السيحي العادي لا ینزعح آبدا من 
أنه في القول بالعشاء الربني وسر القربان إغا له كالجاهلي قبل الإسلام 
يأكل إفه الذي صنعه من التمر . إذا صح أنه كان يتعبد لاله من التمر ولو 
اجتمعت الإنس والجن | على أن تزحزحه عن إيمانه بكل ذلك لم يتزحزح ولو كان 
بعضهم لبعض ظھیراً ! والغريب أنه لا يعجبه أي دين آخر مهما كان أكثر تماسکا 
ات بل يجد فيه [Slo‏ من المطاعن 70"( PA‏ 
كيف صح لأصحاب هذا الدين أن يقبلوه ؟ 

كذلك لا قيام للإسلام بغير قصة الإسراء والمعراج وناقة صالح وهدهد 
سلیمان وتسبيح ا حصی في يدي النبي ونزول الملائكة لنصرة المسلمين في غزوة 
بدر ولا يتساءل المسلم اذا کت أن حي آلاف من ASS‏ المسومين لم 


)1( قارن کاسرر صمحه ۱۳۶ 2 ۱۳۵ . 
e E. Reman: Questions contempiraines (Y,‏ . نقلا عن المصدر السابى صفحه ۱۲۵ . 
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يقتلوا AST‏ من سبعين مشرکا رغم الأوامر المشددة الصادرة إليهم بأن يضربوا 
فوق الأعناق ويضربوا كل بنان؟ فكأن كل مشرك اقتضى مقتله أكثر من سبعين 
e‏ العسكرية › re‏ 

ى المشركين وهفهفة الملائكة . فهم جاعة مدلّلون لم يتعودوا القتال !! 
= ملائكة من الشوكولا أو البسكويت لا من التيتان الحبارة التي تكفي 
ay‏ للدت الذعر في ضحاياها. إن هذه الاعتراضات Y‏ تخطر آبدا على بال 
المندين العادي . فجهاز الدفاع والناعة النفسية لدیه يطردها Mas lay‏ 6 
“EL‏ لمهم في الدینی الصور والأخيلة والأضواء والألوان 0 
والظلال . . . هذا ما يحرك المؤمن ويجنده لقضية الدین . أما التحليل والتنقر 
فهو أعدى أعداء الدين . 


Ek + 


لا غنى للتاريخ عن نفحات الأسطورة . إن اشتراوس ورینان ينتميان إلى 
طائفة من الباحثين والمفكرين يتمتعون بقوة إدراك خارقة ساعدتهم على فهم أهمية 
الأسطورة للمعرفة التاريخية . فقد كان الرأي السائد قبلھما هو أن الأسطورة عائق 
يحول دون مثل هذه المعرفة » le]‏ حجاب يحجب حقيقة التاريخ الواقعية 
والفعلية . Yl‏ تفقد التاريخ تاريخيته . إنہا إنتهاك للتاريخ ٠‏ ومع هذا مهي تقدم 
نفسها على أنها التاريخ . كا انضم إلى هذه المدرسة أیضا۔ مدرسة أهمية 
الأسطورة في المعرفة التاريخية ‏ نيبور B.G. Niebuhr‏ عندما قام بإعادة إنشاء 
التاريخ القديم لروما . فقد كانت مشكلته هي استبعاد الأسطوري والخرافي في 
محاولة علمية للإهتداء إلى الحقيقة التاريخية » فالأسطورة إنها شىء مناقض 
للتاریخ ء فكيف يمكن فهم التاريخ بإبقائها ملتصقة بنسيح التاريخ ؟ كلا . يجب 
فصلها عن التاريخ للدخول إلى محراب التاريخ والا فلا تاريخ . كيف لا 
والأسطورة عا من الأوهام يخفي الحقيقة الجوهرية ويخفي حقيقة الاشیاء 
والأحداث عنا ؟ ولكن هل الأسطورة هي حجاب حقاأً ؟ ألا يصح أن يكون ما 
يصادفنا هنا هو في وقت ۳پ فيه + ألا يمكن جعل الأسطورة 
والتفكير الأسطوري SEDs‏ واسطة حقيقية للمعرفة التاريخية ؟ إن نيبور يؤمن أن 


| . عن هذه الناعة ووظيفتها انظر كتابنا : الفكر العربي في مخاضه الكبير‎ )١( 


. التاسع‎ 
u 


oY 


أي ملحمة رومانية ظهرت في بداية عهد الرومان تفوق في روعة خياها وعمقها أي 
شيء كتبته روما في عهدها ا متاخر”'؛ . وہذہ النظرة الجديدة فإن نيبور م یر أوهاماً 
بل لقد رأى التاریخ الفعلی لروما انه لا يقر أبذا فة القضاء على التقاليد 
الأسطورية جملة واحدة » بل هو يريد أن يضع في مکانہا شيئاً انشا ¿Ls‏ 
فقد أراد توضيح تاریخ الشريعة الرومانية بدلا من الإكتفاء بذكر أحداث التاريخ 
الرومانية المحققة lead‏ جزافیاً مشکوکا فيه" . 


هناك فقرة ذات ملامح ape‏ وملحوظة عند نيبور تس شا تقر یرت 
يلا عن هذا الإنجاه الحديث الظهور اخاص | بالمعرفة التاريخية . فقد شبه نيبور 
المؤرخ برجل في حجرة مظلمة ألفت عيناه الظلام Lt‏ وأصبح في إمكانه 
رؤية أشياء لا يستطيع من دخل هذه الحجرة أن يراها في الخال . بل ریا قال 
إنہا غير مرئية . فنيبور يريد أن يقول إن عمل المؤرخ « يجري في الخفاء ٠»‏ 
إن مشكلة المؤرخ ليست الفرار من الظلام . بل استخدامه في مهمته والاستعانة 
به للوصول إلى الغاية من أبحائه . ذ فمن الواجب أن نتعلم لا أن نتوقف عند 
رؤية المواضع الظلمة ء بل علينا E RD Og‏ ومتناقضاً لأول 
وهلة - أن نرى ۹ المواضع ومن خلال هذه المواضع ٠‏ ينبغي أن 
نكون قادرين على اكتشاف الصورة في الغسق ds‏ أوقات Sa‏ وعند طلوع 
الفجر . لا أن نتعجل فنقول نا لا ترى إلا في وضح النہار! وهکذا ٍ 
فالأسطورة التي بدت عائقا يحول دون المعرفة التاريخية ينبغى أن تنقلب أداة 
للمعرفة التاريخية . ومن لا يستطيع ذلك Go‏ في دائرة + « والإشعاع ولا 
يُقَدِمُ م على قراءة التاريخ , وخير له ألا یقتحم غاھا ل التاریخ ! 


أجل ct Ole‏ سے جا الظلام من ورائه. 
بل يجب أن يواجهه ويتحسس طريقه فيه ليكون قادرا على فهمه . وذلك بوضع 
مناهج دقیقة لاقتحام الأمكنة المظلمة والمخاطرة في السير فيها . وسيكتشف 


E. Fucter وكذلك انظر كتاب فوتر‎ ۷۹ / ١ انظر كتابه ( التاريخ الرومانی ) بالألمانية‎ )١( 
عن کاسرر صفحه‎ Sa ¿TY صفحة‎ Las! تاريخ الکتابه التاريخية الحديثة ) بالألمانية‎ ( 
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حینئذ أن الظلام على درجات وأن ليس كل ظلام ینم الرؤية » وسيعرف طريقه 
a‏ أو Sel‏ . والذي آراد نيبور أن يحققه هو أن تنبعث من جدید صورة 
للوجود الذي انقضى بإعادة am‏ بع. عناصر ell‏ وتركيبها من جدید . والتمييز 

بین الحقيقي وا حیالی فيها . ET‏ ذلك بوضعية 50 4.6 تكون o il‏ من 
272 للوضعية الفعلية . وبذلك يكن التغلب من ناحية المبدأ على الأقل de‏ 
"« اللاعقلانية » في الأسطورة . فلن يتحقق أي تقدم في هذا الميدان إلا بالقیام 
بمحاولات من هذا القبيل . فالتاريخ لا يصنع بالنطق . إنما يصنع التاریخ 
بالوثائق » أي بالحوادث التي وقعت بالفعل . وهي مزیج من all‏ والغباء 
والجنون . فالانسان لا يتحرك WL‏ والعقل والمنطق فقط . وإنما هو يتحرك 
أيضا بنوازع القلب والمشاعر والخياللات والسخف والوهم والطوباوية والغباء . 


يقولون إن الأسطورة تذهب حين GE‏ العلم . وهذا غير صحيح . لا 
تصدقوا أن الإنسان يمكن أن يتخلص من الأسطورة . تولد الفلسفات 
والنظريات والإيديولوجيا وتموت . ولكن الأساطير باقية لا تموت . رغم أنفي 
وأنفك . ورغم أنف العلم والحقيقة والتاريخ . والسعيد السعيد من خفيت عليه 
أسطورية الأساطير. فحجبت عنه حقيقة الأساطير . إن الكثيرين متا يشكون 
lo‏ شىء ما في أجسامهم أو في أعماق نفوسهم . وأفضل عقار « مسکن » في 
الطبيعة في مثل هذه الأحوال جرعة ما هو خارق للطبيعة . فحتى AS‏ ونيوتن 
مزجا حیاتہم بالأساطير . فقد آمن AS‏ بالسحر . وكتب نيوتن في العلم أقل مما 
كتب عن ( سفر الرژیا )۲۱۱ . نعم قد يمكن إضعاف الأسطورة لکن هيهات أن 
يتسنى القضاء عليها أو خنق أنفاسها . فإننا تحت سلطان العقل نستطيع أن 
نضعف سلطان الأسطورة cle eS Oly‏ الخيال ونحد من تفاعلاته في أذهان 
رجال العصر الحديث . ولكن هل معنى هذا أن ale‏ الأسطورة أصبحت 
وشيكة ؟ كلا ٠‏ فقد. أغرق في السطحية والوهم من جمح به الخيال Jl‏ حد 
الاعتقاد بأن عصر الأسطورة قد انتهى . إن العقل الذي استطاع فضح الأسطورة 
وهتك حبكتها واستطاع أن يرفرف عليها بأجنحته قد أربك حت اجنحة الشعر 
SH,‏ غير المنظورة » ولكنه لن يوقفها عن الحركة . إن شیلر مثلا يرئي لبريق 
الألوان الذي بدأ يختفي من عالم جرد من آفته » وهو يعد الأدب ملجاً لتلك الآهة 


(۱) قصة الحضارة ۳۰ / ۲۲۲ . 


of 


التي أخذ الک ول بعدونہا OY)‏ تفيض عن الحاجة . فهو شديد الحنين إلى 
الأسطورة الضائعة التي ينبغي على الفنون أن تستردها إن أريد ها الہقاء(١)‏ . 


يقولون إن الأسطورة والعلم لا يلتقيان » وهذا غير صحيح . فأولا 
أن العلم نفسه ليس کافیا للإقناع عند فريق كثير من الناس ولا لتحريك 
إرادتهم » رغم أنهم غارقون في منجزاته. لقد طارد العلم الأسطورة في كثير من 
بلاد العالم . ولكن هل زالت الأسطورة ؟ كلا Ye‏ تصدقوا أن الإنسان يمكن أن 
يتخلص من الأسطورة . فقد نشأت اوساطير ‏ كا يقول شلنغ - لغاية ضرورية 
أصلها قد ذفن في باطن التاريخ وضاع ء وقد يستطيع الوعي أن يعارضها من 
حين إلى آخرء ولكنه لا يستطيع إيقافها e Ll‏ ومنعها منعا MEL‏ من 
المستحيل تطهير الدين ع أن دين - من كل العناصر الأسطورية ورده إلى 
fie‏ أو أخلاقي ا ھا Vil‏ به ol Gt‏ ۶و ene‏ 
كل مكان رغم مطاردة العلم فا . فحتى المجتمعات لوق سا رار من 
sl‏ ر العلم لا نجد فيها نفیا قاطعاً للأسطورة بقدر TERN‏ 
والتوازن بين المعرفة العلمية والمعرفة الأسطورية ٠‏ بل إن الفكر Y‏ یزال يعيش 
في متاهة من الأساطیر حتی في البلد المزدهر اقتصادیاً Lali‏ من بلاد الغرب 
والشرق (علم » تنجيم . إيمان بخواص سحرية للاعداد . قراءة AN‏ 
فنجان القهوة . إيمان والرقي agi,‏ 0888 أن کثیر! من الأساتذة 
والفکرین والرجال فی هذه البلاد يؤمنون بالصلاة والأدعية والقرابين رساك 
والإيماءات والإشارات والطقوس ويلتزمونها في دينهم ) . 

وأذكر في هذه ا ناسبة gi‏ أعرف شخصا على درجة عالية من الثقافة 
والثراء كان مثله الأعلى أن يحصل على ترخيص بإنشاء مصرف في OLS‏ . وقد 
حقق حلمه فبدأ بإنشاء المصرف في طرابلس وبيروت . واتسع هذا المصرف 
وأصبحت له فروع الآن في جميع المنطاق اللبنانية حتى الصغيرة منها . بل هذا 
الصرف اليوم فرع في العاصمة الفرنسية . وصاحبنا مديره هناك في الوقت 
الحاضر . وقد كان قبل تحقیق حلمه يتردد على مشعوذ عندنا في مدينة طرابلس 


(۱) ك . ك . راثقين : الأسطورة . الترحمة العربية . صفحة ۱۰۵ . 
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يستطيع بحرکات وإيماءات ونفثات خاصة محريك فنجان الفهوة من مكانٍ إلى 
آخر » وإذا وضعه حارج النافذة ثم أغلق زجاجها فلا يتوقف الفنجان عن 
طرقها حتى تفتح Sly.‏ کان هذا سی یعلم آن صاحبنا من اصحاب اللایین 
فقد وضع خطة لابتزازه والايحاء له Ob‏ الفنجان إنما يتحرك بتوجيهمن رئيس 
bey gill ol‏ بالستقبل as‏ الأماني والاحلام . فکان صاحبنا بعد. آن 
يدفع للمشعوذ ما یتیسر - وهو مبلغ يليق بمقامه - يجد متعة في استفتاء هذا 
الفنجان وسؤاله عن مشروعه العظيم . فكان يجيبه بحركات خاصة . تدغدع 
توقعاته وآماله . وكم أخيرني عن قدرة هذا المشعوذ وفنجانه في مجال معرفة 
الستقبل وفعل العجائب . فقد بشره الفنجان أن مشروعه قريب التحقيق ٠.‏ بل 
لقد بشره أنه سيمتد خارج لبنان . oo‏ از يعن ہس الوفت حتى 
تتضاعف ملايينه أضعافا مضاعفة . وهو لا يزال حتی OY‏ بعتقد أن الفضل 
للفنجان وللشيخ ( ويقصد الشعود ) الذي تنا له ee‏ شیء والذي سخر 
شمهوررش رئيس ان خدمته . وعبثا حاولت إقناعه بان من سعى سعيه 
وبذل بذله 0 الال ذات اليمين وذات الشمال للسماسرة والوسطاء والمسؤولين 
لن يعجزه إنشاء مصرف كمصرفه . 

ولا تظنن أن الأمر مقصور علينا نحن الذين ننتمي إلى بلدان العام 
الثالث JJ ٠‏ الأول لا يقل ge‏ هذا سخفاً وغباء . والثال je‏ ذلك 
بریطانیاے حيث ينصح مرضى اللمباغو مثلا « بالإحتفاظ بحبة من البطاطا جنبا 
إلى جنب مع تعاطي الوصفه الطبیه > حتی ادا ما خرج اللمباغو من ا حسم 
انتقل إلى حبة البطاطا gl‏ يمكن رميها ce‏ وا خلاص عبات من الداء » كما 
فالت الدكتورة ريتشاردر ٤ A. Richards‏ محاضرة U‏ بعنوان Why does magic‏ 
۲ في جامعة من أعرق جامعات بريطانيا » وهي جامعة Dass‏ 
والدكتورة ريتشاردز قد مارست ¿ia‏ عدد من أقطار افریقیا وعلى الأخص 
في زامبيا . وأضافت المحاضرة أن ÁS‏ كثيرين في بريطانيا يتعاطون السحر . كا أن 
الأمهات هناك وهذا هو شانہن دائا ۔ يلجأن إلى السحر والأساطير عندما 
ينتامين اليأس من إنجاب JU‏ . وقد أكدت بناء على تجربتها الخاصة ۔ 


)1( بشلا عن حلة المعرفة ( السورية ) العدد “٠‏ صفحة ١5١ NE‏ . 
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أنه إذا كان الأميون في افريقيا يتجنبون الأطباء ولا سيا الجراحين لاعتقادهم أن 

وسائلهم ۔ السحرية غالباً - قادرة على شفائهم » فان معظم المتعلمين يحاولون 

الجمع بين Dal‏ 

كذلك لا يزال الكثيرون يعتقدون ge‏ اليوم لا في بلدان العام الثالث 
فقط بل في بلدان العام الاول» أن الزواج او في أشهر دون أخرى يجلب 
اجه أو النحس 6 وأن ar‏ تشهى بتلاوة ر بعض الرفى والتعاویذ 6 آو ادا 
مسح السلاح الذى Vines‏ بالزیت القدس 6 وأن A‏ والغيلان جوم J‏ کل 
مكان . وهل نسيتم مزار لورد والاستشفاء فيه وظهور العذراء ؟ وثمة طلاسم 

= بعد ی۵022" تضمن‎ se التي وی كد کاترین‎ a 
تهاب أو كا عله هر قة وا حریق . وقال أن‎ a <a 

Ds SU السحرية ! وهناك‎ esis 5 فقدت‎ oe igs. q a 

وطلسات e‏ من من العنة ومن شر الحاسد ومن ن الطاعون . ولا تنسوا الخرزة 

الزرقاء ومزاياها الخارقة 5 ولا Sty‏ الرقم ۱۳ السکین نذیر سوم E‏ العام 
التحضر قبل العام التخلف ! وليس من النادر أن يقسم الناس بالابمان 
el‏ وأنبم سمعوا أصواتهم أو أحسوا بلمسات أصابعهم ۱ ولا يزال الكثيرون 
یؤمنون بالابراج والطوالع وقرانات النجوم ومنازل القمر» کا لا یزال بعض 
الصحف والاذاعات في الشرق والغرت خصص ركنا فيها لقراءة البروج . 
ds‏ خوارق Loy‏ ایلیاد(") Mireca Eliade‏ عن الکیمیاء القدية 
( الأسطورية ٠)‏ والأساطير العجيبة التي تستحوذ على الناس في الغرب المتقدم 

. ۱۵۰ الصدر السابى صفحة‎ )١( 

(Y)‏ ولد ببوخارست سنة ۱۹۰۷ وهو روائي وشاعر وفیلسوف ومتشرق وعالم من ello‏ الائنولوجیا 
واستاذ علم الأديان المقارن . بدا حياته الفكرية في الحند وهو الآن استاذ بجامعة شيكاغو . مجلة 
الثقافة العالممية ( الكويتية ) ۲ /۱۷۷ . 

(۳) أي التي رائدها تحویل العادن الخسية ( قصدير. نحاس . . . ) إلى معادن شريفة ( ذهب ء 
فضة ) بمزيج من الوسائل الطبيعية والسحرية والصوفية وعلوم الأسرار . 
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Lolo‏ وصناعياً . سُثل عما إذا كان في وقتنا الحاضر من يتعاطى الكيمياء 
الأسطورية القديمة ؟ فرد بالاجاب وقال al‏ يعرف اثنين من المؤمنين ody‏ 
الكيمياء أحرهها الماني يدعى فون بيرنس وكان يستخدم الكيمياء القديمة في 
معالحة الأمراض e‏ والآخر فرسی يدعى يوجين كنسيلى . وقال أن المسير فی 
الإہتمام الذي تحظى به هذه الكيمياء في الولايات المتحدة الأميركية وانکلڑا 
وفرنسا يعود إلى قدرتها الخارقة على السيطرة على خيال الانسان . وقد جدد 
الا هتام مها الیوم نتبجه مجدد الا هتم بالأساطر e‏ وكذلك نتيجة للإضمحلال 
القيم الروحية في الغرب . وهذا من شأنه ان Git‏ دعا بمب Je‏ کل انسان 
أن يملأه على نحوه ا خاص . إما بمارسة الیوغا أو بعبادة الزن(“ Zen‏ 
والكيمياء القديمة . فا نلاحظه اليو في دول الغرب من افتتان الناس ls‏ 
اليوغا وعبادة الزن والإنشغال بالكيمياء القديمة ما هو إلا صورة من صور 
متعددة لوسائل لتعبير عن ا حریة الجديدة gil‏ يحاول الفرد بها البحث عن 
طريق DIE‏ ففي مجتمع جن جنونه بالأرقام والعلوم SV‏ وا حاسبات 
الالكترونية تكون a‏ نوعا من البلسم الشافيء أو بمثابة الخروج من جو 
خانق للتنفس في الفضاء النقي . ويعتقد مرسيا أن هذا الطريق الذي نسير فيه 
Grob OV‏ مسنود ‏ وسنعود عاجلا gf‏ الخلا إل قیمنا الدينية والروحية القدیة 
وفردوسنا الفقود . 

إن الجهد الكبير الذي یبذل لعقلنة الأساطير بعد تفریغها من مادتها الحية 
وتجريدها من هالتها الجميلة . إنما هو جهد ضائع في أكثر الأحيان . لقد كان 
الأطفال فی بلاد الیونان - وکانت بلاد الاساطیر - يحفظون عن ظهر قلب قصائد 
هوميروس التي كان E‏ منہا المعلم kes‏ وعبرا سلوكية لتربيتهم وتنشتتهم 
الخلقية . هذا يقي هوميروس معلم الأجيال قرونا طويلة . وقد حاول أفلاطون 
القضاء على هذا التقليد وهذه الطرائق التربوية لأن الشعراء في رأيه يفسدون 
الفکر مهذه الأساطير . لذلك طرد الشعراءمن مدينته الفاضلة OY‏ ما یحملون من 
آفکار وتصورات لا aa‏ لحكم العقل والنطق بل UL‏ رائدها القلب والعاطفة ۱ 
لکن da‏ آفلاطون على الأساطير لم تنجح وظلت قصائد هومیروس تلقن 


)۱( مدرسة دينية ظهرت في القرن الثاني عشر من ¿e qe‏ ۱ وهي تقول ob‏ التأمل gla‏ بعیدا عن 
أي is‏ يؤدي إلى تحقیق الاستثارة والاشراق . ۱ 
(۲) انظر الصدر السابق صنحة ۱۷۷ VAY‏ 
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للأطفال . فالقصائد اهومرية تهتم بسيرورة الحدث وإيقاعاته ¿SÍ‏ منہا بقواعد 
المنطق » ولا تهمها الحقيقة التاريخية بقدر ما یہمھا السلك الفني والخيال 
الشعري . فالشاعر اللحمي وهو مأخوذ بنشوة النص يغيب عن الحقيقة 
التاريخية ء ليهيم في أودية ليست من عالم الواقع في شيء . إن الأغارقة لم يبتدعوا 
أساطيرهم ly‏ هي من اصل bb‏ أو قل هي أقدم من ذلك بكثير . فقد اعتقد 
الأوروبيون ( والمركزية الأوروبية ) أن الأسطورة مقصورة على اليونان والرومان e‏ 
دون أن يلحظوا أن الأسطورة الإغريقية والرومانية حفوظة فی صورة أدبية فيها 
الكثير من المراوغة والسفسطة . فان ما نجده عند يوريبيدس أو أفيديس في 
a‏ أسطورة . أو قل هو أدب صنع من الأسطورة ¢ أدب صاغه صناع 


ماهرون يتعاملون مع الأسطورة تعاملا فنياً . هذا ما يقوله المعنيون بالفنون 
Via Al‏ 

وعلى كل حال . لقد امتدت الأساطير اهلينية البدائية إلى جميع A‏ حوضص 
البحر الأبيض المتوسط ووصلت إلى رخر حدود العام المعروف دون أن ASS‏ عن 
مکان . وبعد غزوات الاسكندر وقيام الأمبراطورية الرومانية اتخذ الفكر 
الأسطوري والديني في العالم القديم أشكالا فرضتها التصورات الأسطورية ا لینیة 
بتفاعلاتہا الاقليمية . فأنت تحجد تحت قناع الیئولوجیا الكلاسيكية الخطوط الكبرى 
لکٹر من الديانات الشعبية ۲ واليوم ینصب جهد yA‏ المعاصر ين Je‏ تحریر 
BY‏ والأساطير الرومانية من وشاحها ¿A‏ والعودة إلى أصوها الأولى التي 


انبثقت عنہا . 
وحين طغت الفلسفة على الفكر الیونانی ا بدأ الدفق الأسطوري 
جف Lew‏ هو Lal‏ في بعض العقو ل الحرة المتفتحة ليحل محله التفكير 


المنطقي . فأخذت الكيانات الأسطورية المشخصة تأخذ آسماء مردة : 
فزیوس لم يعد الجتاح" ولا قاهر التیتان . بل صار Fat‏ المحرك للعقل المحرك 
الأول والغاية النہائیة والموجودة في ذاته . . . Say‏ العقلية الأفلاطونية كانت 
هى بدورها UY Be:‏ مشخصة ملأت الساحة . فقد ولت Ll‏ عقول 
شكاكة تساءلت : كيف يكن وقوع هذه الأحداث المجنونة التي تحفل ہا 
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الأساطير؟ فأنكروها أو تخيلوا أن هذه الأساطير ربما كانت روايات ترمز إلى 
أحداث عادية وقعت فعلا ٠‏ ثم أضاف الیها SLA‏ الشعبي LLL!‏ شهية . إن 
إنکار ومضة الحنون اهاذي الذي هو واقع qué AA‏ في ذاتها إلى 
تفسير . ففي وسح المخيلة إفراز هذيان كثير حين لا تكون تحت سيطرة العقل 
والمنطق . وهكذا فكلا تعود الانسان العيش مع الأفكار المجردة ابتعد عن 
الأسطورة وسفه الأسطورة » وکلیا تفجرت فيه فكرة الثورة على اللامعقول » 
انکفا إلى العقول . وغادرته أطياف عذاب یذخر بها في عالم سيال Y‏ معقول . لقد 
pol‏ عهد وأقبل عهد . وما وافى القرن التاسع عشر حتى بدأت الميتولوجيا القديمة 
تستحوذ على الدراسة الجدية على أساس أنها موضوع معرفة وتحليل . فمن شرف 
العلم الحديث اهتهامه بتحليل شامل للأساطير يساعد کثیرا على فهم نمط من 
„Sa!‏ كان وما یزال ضروریاً للفکر الانساني . 

لقد كانت الأسطورة توحد قوى كثيرة في الإنسان البدائي أحذت اليوم 
ينفرط عقدها . فقد Gi‏ على الانسان حين من الدهر كانت الأسطورة فيه تملأ 
آفاقه . ولذا كانت y Tots‏ علاجي نفسی في الذين آمنوا بہاہ لو اعتقد أحدكم 
على حجر لنفعه » !! وعندما سادت العقلانية وازداد الناس اطلاعاً وأصبحوا لا 
يؤمنون بالأساطير . غدا من الصعب السيطرة على القوى النفسية التي كانت 
الأسطورة ib‏ توحدها on‏ بزمامها . وقد كان لذلك آثار مدمرة كما سنری 
في أحد فصول الكتاب . فقد تدنى مركز الأسطورة على أثر إرتفاع شأن العلوم 
الطبيعية ابتداء من القرن السابع عشرء وأخذت الأرض AG‏ تحت أقدام سكان 
العام القديم الذي بدأ يفقد روعة أساطيره وسحر دیاناته. دون أن يتمكن من 
إحلال شيء عميق راسخ محلها. وقد ندد توماس أسيرات بأساطير العام القديم 
ودياناته منذ القرن السابع عشر ‏ كيف لا وهي في نظره « قد استنفذت 
أغراضها في elo!‏ الشعر اء طویلا > وها قد حان الوقت لنبذها « كما جاء في كتابه 
( تاريخ المجتمع الملكي )200 . إن اسبرات هذا ينقم على الأسطورة ويحتقر 
الجانب الوشی منہا لانها تخلد الباطل » انه یعارض المقولة العربية المشهورة 
y‏ أعذب الشعر أكذبه » أو تلك التي یتبناها « شكسبير » « أصدق الشعر 


- ۸۱ صمحة ۱۳ نفلا عن ك . لك . راثقين : الأسطورة صفحة‎ ۱٦٦۷ لندن‎ )١( 
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اکذبه » . فهو بری أنه لیس هناگ ما هو احسن تعبیرا عن الصدق las‏ 
لشأنه من التزام الصدق. من التوشية الصادقة ا حالیة من الزخرف والطلاء ‏ 
يجب فی رأيه توشية الحقائق وتزیینها لا زيادة الأكاذيب کنبا . لقد انکشف 
بطلان الاساطبر بالبحث العلمي وقضي fall‏ على كل هراء في حکایات 
القدامى . ان أحدا 1 یز الحنیات كما أن آطات الاغریق لا مکان هن اليوم أو 
ومضى عهد الحوريات وعرائس البحر ورحلن إلى غير رجعة ۰ دون أن يتركن 
عنوانا ع فلم نضيع الوقت في الإهتام بهذا اهراء ؟ ليس في هايدبارك آهة 
للشجر ء ولا في قنال ريجنت افة واحدة من NU‏ ء لم ja‏ للآلهة ملجا 
يثوبون إليه بعد أن أحالت يد التنظيم الطبيعة ال مراع وحدائق »أو داستها 
بالمشاريع الضناعیة . فعندما یعقل u‏ ويدخل سن الرشد er Bu‏ 
الأطفال وينصرف إلى أمور اکر جدا ورصانة . إن بلاساطر قد وضعت 
للبدائین والأطفال والعامة y‏ للناضجين وأهل الحكمة والنظر() . فأسبینوزا 
مثلا لم يشك by‏ في أن الأساطير العبرية التى وردت في التوراة نما ضعت 
للعامة الذين لا تستطيع أذهانهم رؤية الأشياء على حقيقتها بوضوح وجلاء29 . 
هذا هو رأى أكثر الفلاسفة والفکرین ٠.‏ بل - ماذا أقول ؟ - هو رأي فلاسفة 
AI!‏ ا Lal‏ 


وببزوع فجر التنویر أ نت aa Vi ale‏ والا مات والعرائس والحور يات . 
هذا هو مصير الاسطورة والأساطير el‏ کانت 7 272 للجروح وشفاء 
للقلوب (ary‏ لاح ام | وهذا هو SÍ) Lal‏ اسرات وأضرابه of‏ يتعجلون 
في الاحکام ويطلقونها جزافا بلا روية ولا أناة ولا أي شعورٍ بالمسؤولية . 
فالأسطورة لا تزول كا رأينا.والمسلم الذي لا يأكل لحم الضأن مثلا إلا إذا ذكر 
اسم الله عليه عند الذبح > والسیحی الذي محمل صورة العذراء ( أو سردة 
التلة مثلا ) أو إشارة الصلیب على صدره » لا مختلف في هذا عن البدائي الذي 
یؤمن بالسحر والقوی الخفية . فاوسطورة ترمز إلى حقيقة مقدسه لا تمس حقق 
الانسان من خلاها العقيدة والوجود والخلاص ویضمن لنفسه بها استمرار 
المقاء . 


(۱) الصدر السایق صفحة ۸۲ . 
(؟) رسالة في السياسة الاسطورية : الفصل الخامس سنة ۱۱۷۰ نقلا عن الصدر السایق 
ص ۸۵ . 
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وكل واحد من هؤلاء لا يكترث لسخرية الآخر من عقيدته وينظر بازدراء 
إلى کل من ن يشككه فیها . فان البادیء التي توجد في الظاهرة البدائية ود 
رك عد سور ی ی ما ة على البدائیین وحدهم . بل هي 
لا تقل وجودا في الشعوب التقدمة عنها في الشعوب المتخلفة . ابا تفعل في 
عقولنا المتطورة lle‏ تفعل في عقول سکان المحيط اطادىء . كيف Y‏ وهي 
صورة من النطق الكلي الشامل الذي يتجلى لدى هؤلاء البدائین على نحو نقي 
خالص قبل أن نضيف إليه نحن منطقنا الخاص الذي تقتضيه الظروف المعقدة 
لحياة الإنسان الحديث . 

والواقع » أن الفلاسفة الأوائل إتما كانوا فلاسفة لا لشىء إلا لأنہم دخلوا 
في صراع حاد مع النظرة الأسطورية التقليدية إلى العام . فعندما كانت 
الأساطير y‏ تزال هي التسلطه على عقول الناس وقلومهم وس هرهم ما كال 
yas‏ على بالهم أبدا أن يتفيهقوا في قضايا الكون والحياة والمصير أو أن يجادلوا 
فيها . فقد کفتهم الأساطير مؤونة ذلك . وأدی ظهور الفلسفة إلى الاستغناء 
عن الأساطير والنبوءآت الكهنوتية التي cs‏ بسلطة خارجية » والاعتیاض 
منہا بسلطه داخلية . ای یمقل N‏ متا عن al‏ ساط igs‏ 
وظهر اناس بإمکانہم أن یدهشوا الآخرین بالتفکیر في أمور ۸ جرژ أحد على 
التفكير فيها ووضعھا موضع التساؤل والإستدلال ها بمحض العقل وحده . بل 
رما كان هؤلاء في نظر أقوامهم في البداية مجانین يستحقون الشفقة . لقد كانوا 
فلاسفة » ثم ظهر اسم الفیلسوف ء وبعد ذلك ظهر مصطلح الفلسفة . 

ومن _pnall‏ آن نقول من كان اول من سمی نفسه rl‏ وريما كان 
فیثاغورس أول من فعل ذلك e‏ وربا كان سقراط كما هو شائع معروف . 
فالحكمة » وبالأحرى حب الحكمة أو الفلسفة . هي دائما من عمل القلة 
es ls‏ وري متمرد . والاهة وحدهم هم الذين يملكون الحكمة . لكن في 
قول فيثاغورس أو سقراط على كل حال ما یکشف عن الاتجاہ إلى الإستغناء عن 
UY‏ في عملية المعرفة . بإنزال الفلسفة من عليائها من السماء إلى الأرض 
وحصرها في Do‏ 
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وهكذا فإن بزوغ الفلسفة اليونانية القديمة قد انطوى على الإعتقاد المتزايد 
بأن الحكمة ‏ وهي المثل الأعلى السامي للمعرفة ‏ يمكن تحقيقها من خلال جهود 
القرة acs‏ يعد أن كانت كرا غل AN‏ رہق هذا بطينة الخال ان مضدر 
الفلسفة لا يكمن خارج الإنسان بل هو في صميم الإنسان وسويداء قلب 
الإنسان . أنه لا يكمن في الإيمان بل في العرفان . وهكذا يظهر التناقض بین 
السماء والارض . بين الإنسان والآهة . بين OLY‏ والعرفان » مع البداية 
الأولى لنشأة الفلسفة . فالفكر الفلسفي Lal‏ يظهر في التاريخ الانساني عندما 
ا ال جو دہ یی 
التقليدية . إن الأفكار الدينية تقوم على الإيمان . أما الفكر الفلسفی فيقوم على 
العرفة من حیث هي نقيض للإيان الاعمی) . ومن الفلسفة سينبثق العلم لا 
من الإيمان (ما لم يكن ذلك بطريق معقد غير مباشر ) OY‏ الإيمان نقيض 
العلم » فميلاد الفكر الفلسفي إنما هو بداية الصراع بين OLY!‏ والعرفان 6 
والإنتهاض للتخفيف من موجة اللامعقول التي وصلت إلى حد الطغيان . ومنذئذ 
بدا عصر العقل یشق طريقه لا يلوي على شيء . 


(۱) الصدر السابی صفحه ١١‏ . 
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ليس بالخيز وحده Las‏ الإنسان 


في عالم AG‏ فيه المآسي والأحزان وتغرقه الدموع وتسود فيه شريعة الغاب . 

في عالم يتعذب ويتمزق وتتغير وحداته السياسية بإستمرار وتفرض فيه 
معادلاات é yall‏ نفسها على السياسة الدولية وتقرر مصائر الشعوب : 

في عالم تسیطر عليه الأنانية وتزلزله oy A‏ وتتحكم فيه حضارة حشعه 

و الانسان ولا تكف عن تأليهه ومکننته في الصنم والبيت وما بينهها > 
لکادت تجردہ من ماهيته E)‏ مئه a yA‏ وحریته ومسؤوليته 6 وما تزال تعتصرہ 
وتستنزف طاقاته حتى ينزح ماؤه ثم يكون حطاما . 

في مثل هذا العالم لا بد من قوة دافعة غير مادية تقيل عثرته . وتنتشله من 
Glas‏ ی اھ کی عال من الإنسانية والمصير تفتقدہ حیاتنا . هذه pri]‏ 
الدافعة لا تزن الأشياء A‏ ن القوى 3 ولا „Las a‏ الربح والخسارة ۱ 
«IS‏ فهى ليست شیئاً ماديا بالمعنی الساذج للمادة . بل لا تمت إلى الا قتصاد 
والقوى المادية المعهودة بأي صلة . إنها ليست معدن هذا العالم ولا من برزخه 
وان كانت من صنع أرقى خلوق في هذا العام ووليدة del‏ درجة من درجات 
۳ 

ومعنی ذلك أن الانسان LAY‏ بالخبز وحده . فإذا كان الحيوان يكتفي بقوته 
اليومي . ويه ul‏ يتحرك ومحيا » وفيه IL‏ مقاصد وحجوده ويي سبیله يضحي 
ويموت ٠‏ فان الانسان  le‏ هو انسان ‏ يتحرك با لمعانی ويحيا بالعاني ٠‏ ويتألق 
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با معاي » ومعاناته هی فی صميمها معاناة معانی . فنحن نحيا بالفکر La AST‏ 
بالطعام ونجوع بفقدہ أكثر منا بفقد الطعام . فالطعام يُغذي الإنسان والحيوان 
والنبات » ولكن الفكر لا يغذي إلا الانسان وهو مبرر وجود الإنسان » كا هو 
التعبير الأعلى عن الانسان . إنه العنی الكبير لوجود الانسان والتفسير العظيم 
لرسالة الانسان . 

ليس للحياة المادية وللمادة أي معنى في ذاتها . ولا تقود وحدها إلى أي رضى 
أو إطمئنان داخلي . إن مبررها الوحيد هو الفكر الذي يسد عجزها والقيم التي 
تشحنہا Jy‏ التي تحركها وتوجه سيرها . فهی إنما تجد تعويضها في الإنتساب إلى 
الانسان الذي يحمل JL,‏ الفکر » dy‏ الا حاد بعالم القیم وامٹل gil‏ يرفع 
OL!‏ وحده عقيرتها وفی البحث الدائب عن المعنى الذي لا يفقه غير OLS‏ له 

فالانسان لا یعرف حياته ما لم یکتشف مداها من خلال تجربة فكرية خصبه 
us‏ فيها تتمة ذاته وترد إليه طمأنينة نفسه . فهو دائ أكبر من ذاته وهو في تجاوز 
مستمر لذاته . وہذا الکبر وهذا التجاوز يكمل واقعه ويصححه ويضيف إليه 
المزيد والجديد ليجعله على قدّ ذاته . وإلا لكان ا حیوان Last‏ منه وأجدر بالبقاء 
لاہ Ast‏ منه Lede‏ وأضخم جثة > وأشد شكيمة . لقد سقطت حيوانات كثيرة 
وانقرضت dy‏ يُغن عنها سلاحها » وبقي الإنسان الأعزل » وكانت له الدول 
والمالك والحضارات . ليست العبرة بالسلاح یزود به الحيوان في أصل الفطرة ء 
وإغا العيرة بالسلاح يبتدعه الانسان يمتد به وجوده وتتسع به ذاته . ومن هنا قدرته 
على ضمد الجروح ورأب الصدوع وسدً الشروخ ورتق الخروق ومذ الجسور وملء 
الطروس . وتذليل الواقع الضروس ؛ وتدارك ما يعترض LA‏ من نقص, 
وانتكاس ونكوص » وتخطي كل عقبة كأداء شموس ٠‏ وإضفاء المعنى على كل 
رث سخیف متهافت منه میژوس + لا حجة له إلا أنه ما وردت به النصوص e‏ 
فانحنت له ا امات والقامات والرژوس . فالناس تعشق التاحف والقابر 
والرموس » وتتجاوز کل بأساء ضراء ببعض الرموز والطقوس . dle SI‏ ممتع 
مأنوس e‏ وجعل الحياة کالبنیان الرصوص . 

فليس بالخبز وحده Le‏ الإنسان . إن الحياة على الخبز وحده هى حياة خواء 
وضياع وفراغ . . . إن الروبو ( الإنسان (SY‏ هو الذي يكتفي بالخبز : شحنة 
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من الكهرباء » وينتهي كل شيء . إن الروبو آقدر من الإنسان على العمل وأسرع 
وأكثر دقة وكفاءة وأقل ya‏ | للطاقة . ولكنه يظل - مها بلغ من القوة والمتانة e‏ 
ومها أنجز من Js!‏ خارقة با فيها العمليات « العقلية » - يظل دون الإنسان 
وأقل مرتبة من الانسان لانه من صنع الانسان . ومن آنامل الانسان إنما خرج 
وتطور . ARs‏ ذلك Ma‏ على حقارته ib,‏ شانه فی جنب سيده الانسان . إنه 
ole,‏ واحد من براهين عدة على جروت الانسان ومعجزة الانسان وأصالة 
الانسان ۲۱۲ 

هذا الانسان ء أي الانسان ا حقیقی - لا الانسان SY‏ © وآسف لهذه 

التفرقة الي اغا اضطرنی إليها هذا العصر الذی اختلط فيه الانسان بشبه الانسان 
y‏ الانسان لیواکب الآلة وأنسن الالة لتنافس الإنسان . فيا للمهزلة  !‏ هذا 
الإنسان الذي يعمل بتلقائيته الذاتية » Y‏ ضريبه ومنافسه الذي يعمل بالضغط 
على زر خارجي . هو الذي يفكر ويدبر . وهو الذي تستهويه العاني » ويتصرف 
بحرية وإرادة » ويشتعل حماسا لقضية یژمن با ويعتقد بسموها وعدالتها » ٠‏ فتهون 
التضحية ويسهل الفداء . فالحياة الخصبة الغنية هي الحياة التي de a‏ ذاتها 
والتي عرفت رسالتها . الحياة التي حبك وترتق وتسد وتوفق » وتجد في كل شيء 
الحكمة والمعنى والغاية . الحياة من أجل مبدا وبحثاً عن مبدا يعطي هوية ميزه 
للانسان ويجعله شيعا آخر في المجتمع أكثر من جرد US‏ من اللحم والعظم 
والأعصاب . الحياة من أجل قضية وتحقیقاً لقضية يؤمن بها ويُستشهد في سبيلها . 
لانه اكتشف فيها نفسه e‏ اكتشف فيها شيئاً من مطامحه ومن آماله ووجد فيها معنی 
وجوده ‏ أو هكذا تراءى له . والمعنى واحد - لأنه سمع فيها أكثر من نداء يتف 
بأنبل ما يشتمل عليه تكويننا الإنساني : حقق ذاتك وأعرف ذاتك ونقب في داخل 
ذاتك وابحث عن إمتدادات ذاتك » وأبعاد ذاتك e‏ ولتكن لك من ذاتك طريق 
إلى البذل والعطاء والخلود . 


هذا هو جوهر الانسان . الانسان اخقيقي » الانسان المترامي وراء ذاته 5 
الانسان اليتافيزيقي ا متکثفت PSL‏ من ذاته . والندثر بالعاني والمثل الي تخصب 
ذاته » والشدود إلى عوالم لا یکتمل إلا بها عالم ذاته . هذا هو الانسان الذي لا 
يسد رمقه كل ما فی العام من خبز » ولا يطفيء ء ظمأه كل ما فيه من ماء . فنفسه 
تصبو إلى أشياء وأشياء وليس في خزانة حسه ما يشفي. غليلها ولا يروي عطشها 
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كل ما في هذا العالم من مال وجاه وقوة وعناد ومتاع . انه ينتمي إلى عالم غير عالم 
الخبز. وان كان من صنع أرقى أنواع ال حبز » رغم ما في هذا الكلام من مفارقة 
وغرابة ! وما أكثر مفارقات هذا العالم وغرائبه !! 

منذ أن فتح الانسان عينيه على الوجود وجد أن هذا العالم Y‏ يكفيه . ولكنه 
لم يقف مكتوف اليدين . فلم يهن dy‏ يستسلم ول يتخاذل . وإلا لسقط من فوره 
وانہار في ad‏ العدم . فقام بمحاولات فذة رائدة ‏ يصعب علینا نحن الذين نعيش 
فی عصر التكنولوجيا المتطورة أن نتصورها ۔ لتذليل واقعه سے س يت 
يوافق أغراض وجوده . لكن إمكاناته المتواضعة لم تسعفه كثيراً . فعمد إلى معينه 
الداخلي يصل ما انقطع » Ging‏ ما انخرق ey e‏ ما انفغر ويسد ما انفجى . 
فاذا العالم طوع أنامله » وإذا الوجود رهن بمقاصده e‏ وإذا الواقع ذلول مطواع 
حسبه أن یذعی فيلبي الدعاء . لقد انتصر على الواقع با هو فی مقاييسنا غير 
واقعي . ES‏ معدن هذا العام ! ليس المهم أن عاله 
الأسطورى هذا غريب عن عالنا e‏ إنما المهم أنه : نسج لنفسه Whe‏ على 035 ومنواله 
وجد فيه بسطة من الوعي وبحبوحة أتاحت 000 ا حركة والعمل . إنه Je‏ 
مجنح جميل ليس فيه حقائق صلبة تقاوم الأخيلة والأمانی والرغبات » ولا يقف في 
وجهه شيء حول بين الإنسان وغاياته . ومن هنا كان كل شيء فيه مکنا ومقبولا 
ومعقولا . وهذا من شأنه أن يثير في وجهنا صعوبات كثيرة عندما نتصذی لفهمه 

نحن أبناء الفصول الأخيرة من القرن العشرين e‏ وننبري لمعايشة أهله وإختراق 
حجبه . هذا هو العام الذي كان يعيش فيه الناس في عصور ما قبل التاريخ » بل 
حتى في العصور التاريخية بل في صميم القرن العشرين في بعض الاقطار 
والأصقاع . فهناك أقوام ارتضوا - بل لا يزالون ‏ هذا العام واستمرأوا أطايبه 
فتقوقعوا فيه وانزووا Y‏ تعدوا عيونهم عنه . يريدون العافية لأنفسهم والسلامة 
لذراریہم وهناءة العيش للاخلاف من بعدهم . لکن كان هناك في كل مكان 
وزمان أفراد قلائل لم يقنعوا بہذا الواقع السيال المطواع وأخحذت تراودهم الشكوك 
في حقيقته لانه لم يستطع تلبية جميع حاجاتهم . فقد كانت التناقضات بينهم وبين 
هذا العالم آکر le‏ حتمله عقول بدأت تعي ذاتها وتتلمس طريقها في التيه 
الواسع . فكانت كلما خذھا الواقع dy‏ يسعفها عالمها الذهبي . تراقب وتتروى 
وتتدبر وتتفحص . وما زالت سياط التجربة المرة ة تقرعها وتدميها . حتى انکمش 
العالم الذهبي وانفسح عالم جديد أكثر تماسكاً وأقل سيلاناً وميوعة . فكلا قرعت 
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قارعة أو نزلت بساحتها نازلة عاجلت إلى العالم الجديد تلتمس الرأي والمشورة . 
وكم أضاء لها الطريق ونہج ھا السبيل! 

Ul‏ لا أؤرخ للعلم هنا ء ولكن حسبي أن أذكر ان الإنسان قبل عصر العلم 
لم يعلن إفلاسه > بل لقد وقف وصمد وواجه التحدي واستطاع أن يقهر الطبيعة 
والأشياء رغم ضعف حيلته وهوانه على نفسه . والدليل على ذلك بقاؤہ حتى اليوم 
لم مهن فيه عظم ولا تضعضع له ركن . فقد أضاف إلى القليل من الوسائل المادية 
dot‏ له الكثير من الوسائل غير المادية التي يزخر بها وجوده > يعوض ما ما نقص 
ويستدرك ما فات ء شموخاً بالانف وإيمانا بالذات واصرارا على البقاء . 


إنه في أصل الفطرة ومبدا التكوين كتلة من الفيزيقا وأفاعيل الفيزيقا تدب 
على الأرض وتخفق بالتنفس والحركة ولكنه سرعان ما استحال - بالفيزياء نفسها ۔ 
إلى بؤرة تومض با یتافیزیقا وتشتعل ميتافيزيقا وتتدفق فيها أفاعيل ا یتافیزیقا . 
إنها ميتافيزيقا بدائية « أسطورية » غير متطورة » هذا صحيح . ولکنہا ميتافيزيقا 
على كل حال » ميتافيزيقا ثبتت نجاعتها للانسان العادي وكانت كافية لحل 
مشاكله ومتطلباته وتلبية حاجاته الضرورية » أين منہا تلك الميتافيزيقا المتطورة 
القصورة على قلة ممتازة من الأحرار هيهات أن ترضي تطلعات al‏ 
المسحوقة » وتلبي مطامحهم وآما حم وما تصبو إليه نفوسهم وتهوى إليه أفئدتهم ! 

هذه البؤرة ء od,‏ الشعلة المتقدة » ذه الومضات التى تقذف SVL‏ 
واللألاء . انتهى تاريخ وبدا تاریخ . لا خوف على الإنسان بعد الیوم . بهذه 
البؤرة سيقهر الانسان الأشياء وسيجعل من الطبيعة دمية يمخدع بها الأشياء وآلة 
يسيطر بها على نظام الأشياء ويكسب معركة البقاء لا أي بقاء ء بل البقاء المديد 
الطویل > وا حضور ال حر المستقل > والديمومة الواعية المسؤولة all‏ بالمشاعر 
والحوافز والمعانی ان هذا هو E‏ کر مرخود 

قد تقول : إذا كان اللإنسان قد صمد للبقاء في عالم يناصبه العداء فاخیوان 
lies‏ > بل إن الحيوان أقدم lago‏ من الانسان » على هذه الأرض وقد 
خاض قبله معركة شرسة خرج منہا منتصرا هو 80 0 الانسان » فما وجه 
تفوق الانسان على سلفه ا حیوان وقد تساويا فی الصمود والبقاء ؟ والرد على هذا 
الإعتراض واضح : فأما الانسان فان a‏ في بقائه انغا یرجم إليه وحده دون 
منازع ء وأما الحيوان فلا فضل له الا بقدر ما أسبغت عليه الطبيعة من فضل : 
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فقد خلقت الطبيعة الحيوان وتكفلت ببقائه . لقد تولت حمايته بما زودته به من 
أسلحة وأغدقت عليه من وسائل الدفاع عن النفس ۰ بینما تركت الإنسان أعزل 
من كل سلاح Gills‏ زودت به ا حیوان » وألقت به بين الوحوش والضواري 
وعهدت إليه تبعة حماية نفسه بنفسه وقالت له : ١‏ هيت لك > ما حك جلدك مثل 
ظفرك . فتول أنت جميع أمرك » فنہض بالتبعة وحقق FM‏ وكان في مستوى 
الحدث الكبير . ان كل ما وهبته الطبيعة ‏ ولعلها لم تفطن إلى ما وهبت - تلك 
البؤرة التي تتقد با میتافیزیقا والتی أشعلت فيه إرادة التغیبر والقدرة على التغيير . 
بهذه البؤرة كان سيد المخلوقات ويها Ul‏ تربع على عرش الوجود . 

هذا الجانب الميتافيزيقي فی الإنسان يجد تعبیرہ في الدين والإيمان والأسطورة 
والإيديولوجيا والفلسفة والشعارات الرائجة الخلابة والأهداف القومية والمثل 
الوطنیة والسياسية . وكلها مجموعة من الافکار والتصورات يهتف ھا قلبه ويكمل 
مها وجوده ویحقق ما غاياته . فكلا ترقی الإنسان ترقت وسائله وغاياته وترقى فيه 
التعبير عن وجوده الميتافيزيقي . 

فبالإيمان والایدیولوجیا والعقائد والشعارات ثبت الانسان ala‏ وحقق 
انتشاره وأقصى امتدادات وجوده في الزمان والمكان . وفی ذلك الدلیل کل الدليل 
على أن شخصية الإنسان لا تتحصر - كالحيوان في حدوده ہی 
والعضوية › | ہا تمد بعیدا خارج ذاته وتذهب حتى تستوعب الأزل والأبد . 
Y‏ نوجد Y‏ بالطموح والايمان والأمل والأسطورة والفلسفة . . . لقد كانت 
الدعوات التارحية رھ سی یھ a‏ رومانطيقية غير واقعية > لقد کانت 
حل یراود العقول زايد يُداعب الأذهان وخيالاً تخفق له القلوب والأفئدة . فلولم 
تكن حركات غير واقعية . رای ا a‏ 
النور یوما ولا كان لما أن تحقق أي هدفٍ من أهدافها . لقد أنجزت مهمتها فقط 
لأن الحالمين ها كانوا مجموعة من « المجانين » الذين أغمضوا orice‏ عن الواقع 
الفح الشرس . فاحتملوا السخرية والإضطهاد والتعذيب ورُلزلوا زلزالا شدیدا ‘ 
ae‏ حار برسالتهم وفي سبيل ما يبدو هم أنه يضمن تحقيق هذه الرسالة . 
فقد كان الإيمان والدین والامل والاسطورة والایدیولوجیا - - وهي AS AS‏ 
تکون مترادفة - كان کل اولئك دعامة للحياة وسرراً خوض غمارها وتحمل 
le ble‏ . فلولا الأمل ما أرضعت أم ولدها . öl‏ المرء ء لا يضحي بحياته من أجل 
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lel‏ تجارية ۔ کا يقول هتلر بحق في كتابه ( كفاحي ) - ولکنه إنما يضحي بها من 
أجل ۹۹ من أجل بعض الرموز والشعارات ... هل تعلم كيف ولدت 
الإمبراطوریة الألمانية ؟ لقد ولدت من البهرجات والأناشيد والخيالات والشرائط 
الذهبية والشارات ا حمراء والسوداء ! 

فكل تطور في التاريخ » وكل قفزة كبيرة » وكل وثبة فوق الأجيال » وكل 
تجاوز حقائق الزمان والمكان ‏ كل واحد من أولئك يحتاج إلى فكرة دافعة قد تكون 
دينية أو وطنية أو قومية ... وإلى إستراتيجية صائبة . فلا يكفي النضال 
الجنون ‏ بل لا بد من التخطيط المدروس وتطوير الرؤية في أفق مفتوح . 

أنى اتجهت في أرض الله الواسعة سواء في أقطار العام التخلف أو عواصم 
الدول الراقية في أوروبا وأميركا > وجدت ا آذن والعابد وأبراج الكنائس . ما 
معنى ذلك ؟ وماذا عساه أن يوحي إلينا ؟ معناه أن الإنسان یضیق بذاته ولا يكتفي 
بذاته وأن يشقى في طلب بقية ذاته والیحٹ عن إمتداد لذاته 6 وأ مستعد لكل 
ضروب السخف والوهم والسفسطة والخداع والتمويه في سبيل أن بحظی بالشق 
5 من ols‏ » الشق الضائع أو المهدد بالضياع y‏ داته « اشفاقا على تكامل 

١‏ لقد die LS OS‏ سر دوج ات وأغلب الظن أنه سیبقی 
as‏ في الغد القريب والبعید . لن یفرط في شيء منه » ابتداء من الارتباط 
الطوطمي تا بالمعايد الفرعونية والكنعانية والبابلية والأشورية والسومرية 
والسريانية » وما E‏ الإغريق والرومان » وانتهاء باليهودية والمسيحية 
والاإسلام E‏ 


ما هو الدين ؟ إنه رمز لسيطرة بعض الأفكار وقوة الأفكار وسلطان 
الأفكار » بالاضافة إلى بعض ا عایبر السلوكية والطقوس والشعائر يأخذ ما 
الإنسان نفسه لڑإستکمال عمل هذه الأفكار واستمرار دفقها وفاعليتها . إنه مجموعة 
تصورات OSU‏ والحياة والعام والمصير ليست العبرة فيها أن تكون صحيحة أو 
خاطئة إنما العبرة فیها أن تخفض توترا وتحقن Leo‏ وتزیل U‏ موهمة صاحبها - 
وهى قادرة على ذلك ۔ أن مشكلته قد انتهت أو هي على وشك الإنتهاء e‏ فضلا 
عن قدرتها غير الحدودة على تلبية حاجته ال توسیع رقعة ald‏ والامتداد بحدود 
ذاته . إنہا حافز مثير pale‏ . فإذا أضيفت طاقتھا إلى طاقات أخرى للإنسان 
فعلت الأعاجيب واجترحت المعجزات! 
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ol‏ الشعوب هي بإستمرار بحاجة إلى الأمل والوهم والرموز والشعارات 
والإيديولوجيات . . . lel‏ محتاجة Ll‏ إلى أن Lua‏ وتہتف ونتعبد las‏ على 
وحدة الذات فيها وتماسك هذه الذات وتوسيعا لرقعتها وترسیخاً لسلطانہا حتى لا 
ینفرط عقدها ویذهب Yt,‏ ویتبدد آمرها . لقد حولت الاهات وی والاحزان 
إلى آشباح وقوی خفية ably‏ تقیل عثرتہا وتستر عورتها وتسد عجزها وتقتص من 
آعدائها . لقد كان الوهم ملاذا Las‏ من الخوف والعجز عند الانسان القدیم ‏ 
بل لا یزاله الیوم Lal‏ عند کثبر من الشعوب التخلفة في الوقت الحاضر e‏ 
الشعوب التي لا قبل ها بواقعها المرير » ففرت منه إلى واقع حصب جيل من نسج 
خيالها زرعته BYE‏ والقوی الخفية التي تعمل طوع بنانها . دون أن تتخل مع 
ذلك عن الأخذ بحدٍ أدنى من السببية يكفي لتحقيق حاجاتها الضرورية العاجلة . 
لقد أدركت بحسها الوجودي الذي لا يقبل أي مساومة أن هناك ths‏ أحمر يبدأ 
بعده عمل القوى الخفية . أما قبل ذلك فإن العمل منوط بالقوى السببية وحدها 
وال لاختلط الأمر وأصبح وجود هذه الشعوب في خطر . لقد كان الوهم إختراعا 
ممتازا في فترة من الفترات . لکنه یستحیل إلى مرض قاتل إذا استمرأه صاحبه 
وعاذ به من حركة الحياة وركب الحياة وإذا ما إكتشف الا ول فاثر البقاء 
في الظلام ۰ Jes‏ كل حال فإن الإنسان مها بلغ حظه من الایان بالخرافات 
والأساطر فان ذلك Y‏ يصرفه Lal‏ عن وعي وجوده ومعالحته بشيءِ من من الواقعية 
والتقنية . ولا Jal‏ على ذلك من الأدوات التي يصنعها لتحقيق أغراضه GA!‏ 
وهي جميعاً إنما تقوم على أساس من ملاحظته التجريبية للقوى البسيطة التي تحيط 
به . فهو منذ نشأته على هذه الأرض له نہجان في تعامله مع الطبيعة . ومن 
الممكن تتبع هذين النہجین لدى البدائیین في الوقت ا حاضر وبطريق الأولى تتبعهما 
في حياة الأسلاف في الماضي : فهو أسطوري في أسلوب تفكيره ولكنه واقعي في 
أسلوب حياته . إنه محلوق تجريبي وتجريدي ( أو غيبي ) في وقت واحد . فقد لا 
تكون له فلسفة في السببية والعلية وخضوع العالم للقوانين الطبيعية . ولكنه 
یتصرف في حياته العملية وفی تعامله مع 4 على أساس من السببية والعلية 
والنواميس الطبيعية » وإلا آل أمره إلى الفناء . 

أجل » إن الانسان لا يستطيع أن يتقبل وضعه الالیم إلا بالإيمان ء Sly‏ 
كانت حياته غبر معقولة ولا محتملة . طذا que‏ إلى الأوهام والأساطير والغيبيات 
يشحن بها حياته ويفسر ہا وجوده . انه لا ينظر J!‏ عظات رجال الدين 
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ونصائحهم وتحذيراتهم وترهاتهم على lel‏ تلقين مبادىء أسطورية لتدعيم سلطاءہم 
أو لغير ذلك من الأسباب التي يجهلها ء بل على أنها عون لا غنى عنه لاستكمال 
وجوده وعلى إنها إيحاء بنظام (في یتجل فيه معنى الخلود الذي يخفف من وطأة 
حياته العاجلة Sul‏ في حياة آجلة تنعدم فيها الأسي والهموم وتتحقق فيها جميع 
الآمال والأحلام . فكانت العقيدة أثيرة لديه إلى حد الفتك يمن يحاول انتزاعها 
منه . ولذلك فإني لا أوافق العقيد القذافی على دعوة مسیحیی لبنان إلى إعتناق 
الإسلام . فالدين جزء من هوية الانسان . والإنسان لا يتخلى عن هويته 
بسهولة . إنه ذاته الثانية لا تقل أهمية عن ذاته الأولى . 
¥ بد 
أما وإنه قد تأمن له الآن ا حد الأدنى الذي يكفل له البقاء فقد أطلق العنان 

للجانب الآخر فی وهو الحانب الذي Y‏ يرتوي بالواقع التجريبي بل يريد 
تجاوزه إلى واقع أكثر خصباً وحرية وسلاسة . إنه مهفو إلى wu‏ 
الفح الشرس . إنه يريد امتدادا لوجوده وتكثيفاً لوجوده ومعنى لوجوده وغاية 
لوجوده . انه التعطش إلى الأفكار وعالم الأفكار يضيق عليه وجوده وينغص حياته 
حتی یکون Lae‏ أو یکون من امالکین . كلا لن يكون من ال مالکین ما دام له في 
حانبه الخو ee gas‏ لقد أمضه الجوع اليتافيزيقي Ja) e‏ 
عضه بنابه وترکه یتلوی في العراء . ولولا أن فيه عرقاً ينبض بالیتافيزیقا . ولولا 
أنه یشتعل میتافیزیقا . لتبدّد وتشتت منذ أول الخلق . ولا كان في عجلة من آمره 
بعد أن تم له الحفاظ على بقائه » وإذ كان حفظ البقاء هذا لا يكن الراوغة فيه 
بقدر ما يمكن المراوغة في الأبعاد الميتافيزيقية للبقاء . ونظرا إلى قلة تجربته فی هذا 
المضمار وضعف حيلته . فقد بادر إلى تغليف واقعه افزیل الشاحب بغشاوة من 
السحر والأرواح وأقحم القوى الخفية في كل شوء . وبث الحياة في الكائنات 
الجامدة » وملا عالمه MYL‏ والأشباح والشياطين . . ومن هنا نشا تصوره 
الأسطوري للكون والحياة والمصير. ومن Lali‏ م يكن يكن الموت عنده انقطاعا 
للحياة بل طريقاً إلى الخلود . ومن هنا أخيراً أكملت الاسطورة السيالة ما عجزت 

عنه الحقيقة الصلبة . وهکذا تغلب الانسان على التحدي الأكبر ونعم بالبقاء 
الاکر ‏ هوذا OLIV‏ الله آکر ! 


آرایت كيف اصبحت الذات ۔ بالعقيدة ۔ ذاتين على الاقل : ذاتاً في الدنيا 
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وذاتا في Lee‏ أو ذاتا واحدة تمند من الحياة إلى ما بعد لمات أرأيت كيف 
امیح الفان حالدا والزائل e LL‏ ليس المهم أن يكون المعاد صادقاً في ذاته Lal.‏ 
الهم أن جرج الإنسان من هذه الدنيا قرير العين » »> ناعم JU‏ یرجو cay eld‏ 
Le‏ النفس plas‏ كريم وحور Cre‏ وفواکه ما يشتهون . هو ذا المؤمن الصالح 
الحذر . في مقعد صدق عند مليك مقتدر . فلا راحة لمؤمن الا بلقاء ربه ء حيث 
GLE gail Git‏ ومقاصد وجوده . هذه الطمأنينة . هذه السكينة ء هذا الأمل 
بالعودة الوشيكة والخلود الدائم والنعيم all‏ . . . كلها فعل Ole]‏ ووليدة الإيمان 
خص ما أولياءه . . . الإيمان ضہان للخلود وجسر إلى الخلود والفرصة الوحيدة 
الى جع ate AN‏ ھی . إنه مصدر ثروة روحية لا تقذر بشمن ریو 
یفرط في ثروته إلا من سفه نفسه ؟ 


هذا هو مفهوم الإيمان وهذا هو شعار المؤمن . كل مؤمن . وهذا سر فعله 
في النفوس . 

وقد ظهرت اجاهات حديثة بین بعض علاء النفس مثل مثل وليم جيمس 
ویونغ تنادي wal‏ الدين في الصحة النفسية dy‏ علاج الأمراض النفسية ٠‏ & 
sh‏ أنه ۸ de‏ مریضا واحدا من مرضاه الذین تجاوزوا سن الخامسة والثلائین 
درن ارک Aden‏ اا ی کاو ر د ا IS.‏ 
واحد منهم قد وقع فريسة الرض لأنه فقد ذلك الشيء الذي تمنحه الأديان القائمة 
في كل عصر لأتباعها . فلا يتم شفاء أحد منهم حقيقة إلا بعد أن يستعيد نظرته 
الدينية للحياة . كا يؤكد وليم جيمس أن اعظم علاج للقلق هو Oly OLY!‏ 
الرجل المندين حقاً gas‏ على القلق محتفظ ابدا باتزانه . مستعد [Slo‏ لمواجهة ما 
عسی أن GE‏ به الأيام من صروف وأرزاء 1 

Ade‏ + بد 

وهكذا فالانسان يشغله أمران آحدهما تجريبى والآخر ميتافيزيقى و ما : 
تأمين القوت وامتداد الذات . فأما تأمين القوت فأمره واضح ء Uy‏ إمتداد الذات 
فيتجلى في الوهم والأسطورة والسحر والرموز والإيمان . . . فهو دائ] يخلق أشياء 
أكبر منه وأقوى منه lap‏ حماسته واوفه لتكون له ملاذا ولتجعل لوجوده معنى e‏ 
وتلقي به به على عتبات ألوهة قاهرة تزيده bel‏ وخشوعا كلما أمعنت في تعذيبه 
وإيلامه . لقد خلق Y‏ والشياطين والقوى الخفية » وخلق الأساطير والادیان 
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والمذاهب والعقائد والثقافات والحضارات ... بل لقد خلق الأبطال والطغاة 
ليقهروه ويذلوه ثم يصفق هم ويسبح بحمدهم وتف باسمهم . وخلق الإنسان 
فعينا . إنه في خوف دائم من الکبیر والعظیم والمجهول » ٠»‏ بل في سعي دائم إلى 
هذا المخيف لردعه ويقمعه ويرده ' إلى الجادة » وبالتالي ليضمن له امتداد ald‏ 
وخلود ذاته . لقد أورثته العبادة العبودية > وهو جد في هذه العبودية غاية تحررہ . 
لقد امتصت هذه العبودية قواه ومعانيه واستنزفت طاقاته ومواهبه وتركته أشلاء » 
فإذا هو لا يتحرك إلا ليكون رمادا أو وقوداً . لقد أقبل de‏ النار مسرورا > 
أحرقته النار . والغريب أن هذا الإختراق قد جعل منه سراجاً وقمرأ منيرا . فهو 
إذا م يضىء غره فقا أضاء ذاته على الأقل واحس بها کر من ذاته . لقد شعر de‏ 
الآن أنه شىء له قيمة فی هذا الكون وله معنی وله تفسير وله غاية . لقد وهب ذاته 
en‏ فارتدت الیه آکبر من غبره . انه بريد آن le‏ لغیره od Gh‏ + لا فرق 
بين أن یکون هذا الغير إا أو صن أو فكرة أو مذهباً أو أكذوبة كبيرة . الهم أن 
یہبھا لتتقد الشعلة بين أضلعه وتتوهج الجذوة ويكون العطاء !!! 
۶ 4 4 

إذا زادت الام المجتمع واشتدت الأزمات فيه . فاما أن يثور واما أن 
يكتفي بالشعارات والسحر والأساطير والقوى الخفية . وكلاهما تكيف للواقع . 
لكنّ أحدهما US‏ إيجابي DHE‏ » والآخر تكيف سلبى هروبي مدمر قاتل . 
الأول تہاوت فيه الأساطير أو كادت . وأفلست فيه صناعة الأساطير. لقد 
اكتشف في إحدى لحظات الإشراق التاريخية ‏ ويا للاكتشاف العظيم رغم أنه جاء 
بعد فوات الأوان ‏ إن الأساطير لا تجدي . لقد أصبحت مستهلكة متهرئة 
وبضاعة مزجاة يجب التخلص منہا Gal las‏ والثورة عليها ما دامت لا تلبي 
حاجة بل تعرقل مسيرة الحياة والتطور . هذا هو التكيف الإيجابي الذي اكتشف 
في الاساطير fat Vibe‏ . وأما التكيف الآخر فهو استرخاء دائم عذب وغیبوبة 
مستمرة تحسب أصحابها ایقاظا هم رقود . انم لا يطيقون الأضواء OY‏ النور 
يؤذي عيونهم › فمطلب الظلام مقصود لذاته عندهم . حسبهم من الحياة بعض 
الأساطير والأخيلة . ولا عليهم بعد ذلك أن يمضوا في AUS‏ يعمهون . في 
بحبوحة الجهل سعة لا تتيحها أعباء النضال وصعوباته . فللتخلف معادل هو ما 
ینفثه من أساطير يعوض بها ما يفقده من ثقل وجودي . الأوهام فرار من الواقع 
يخترعه العجز والخوف والحاجة . إنہا الصديق الأمين للإنسان في وقت خلت عنه 
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فيه الطبيعة وقلبت له ظهر المجن . لقد كانت الأوهام چا من طبيعة الأشياء في 
وفت عر فيه الأصدقاء . ولکنہا ES ula!‏ زؤاماً بعد أن تعرف الانسان الطبيعة 
واتخذ منہا صديقاً فكانت نعم الصديق ! 


الانسان لا تهمه الحقيقة بقدر ما تهمه سكينة نفسه وعافيتها وتحقيق الأمان 
لها . ماذا أقول ؟ إنه في بعض الأحيان يفر من الحقيقة فراره من المجذوم . بل هو 
ہس سس O‏ 


ونشتاق إليها ونحن نعود باه منها lel‏ نار موقدة برد ا 
ترويضها وتسخيرها لأغراضه وغاياته . ال حقیقة يجب التلويح بها من بعيد على ألا 
تدنو منها ونكتشف مدى الفراغ فيها . نبا طبل أجوف يجلجل بالصوت الدوي 
يصخ الآذان, . كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً ء حتى إذا جاءہ لم يجده شيئاً . 
بے نخوف بها الأطفال فلا يكون لها وقع | إلا إذا كانت بعيدة عن متناول 

يهم . وينطبق عليها مقالة علي ؛ بن أبي طالب في المرأة : إنها « شر كلها » وشرٌ 
ی ی یب رب خی ی 
تکشف اللعبة GLY‏ الفضول أو one‏ فتبوء بائمك وتکون من افالکین ! 
وتتلخص حياة الانسان في صنم الاقنعة الواقية منبا والملامس التي SE‏ من 
ya)!‏ علیها . Le!‏ الداء والدواء . وویل ان اعتدی اخدود وتفلسف 3 
الفوارق 0 q‏ والنور ونحن في اللهيب en‏ دون أن غوت . بل في بهذا 
رر ات ہت 
السر ! ولكن لا تخف . فان جهاز ا لمناعة النفسية فيك أقوى من أن تصدق كل ما 
يقال لك . لست آلة سلبية طيعة بلا وعي ولا خيار . إنك كيان يرفض کا 
کل يعمل على شاكلته e‏ وکل يفهم على شاكلته e‏ وکل يقتنع على SLE‏ . فإرادة 
الحياة آقوی من أقوال القائلين ومن نظر یات Y, ba a‏ ما كانت حياة وما 
كان بقاء . 


أجل إن كشف الحقيقة يحرمنا من CHL PY‏ والجمال. وكذلك 


YA 


إنكارها . وخير منهیا التلويح بها وإغداق الوعود باسمها . ولا سيا إذا كانت 
وعودا برزخية أخروية » لا يمكن التثبت منها. وما العقائد والمذاهب 
والإيديولوجيات والفلسفات سوى أقنعة وملامس تقربنا من الحققة بمقدار وتبعدنا 
عنہا بمقدار . بر مین میں E‏ . إننا لا 
نستطييع أن نحیا بلا سخف ولا آکاذیب ولا اساطیر , بلا خوارق ولا أحلام بل 
ولا غباء . وكم من حروب وقعت من أجل re‏ وهل الحروب الدينية 
والا صطهادات الدينية إلا Es‏ من هذا القبيل ؟ ومن DS j‏ في هذه ا حروب 
والاضطهادات أكلته الخصص والشكوك والضيق والحسرة والر . لقد خلق 
الانسان من ¿de‏ أعوج . ولكنه بالصلاة والغيب واللائکة والشياطين 
والفلسفة . رید غا تقویم الضلع . . . أكاذيب وإفرازات وأسلحة وتقنيات 
لدفع المصيبة والضعف والعجز والياس والجوع والبكاء . ففي هذه الاشیاء علاج 
لغلطة الوجود وأوزار البقاء . فالانسان يريد أن يعيش باي ثمن وينتصر على 
تحديات البقاء . فلولا الأمل والحب ما أطاق الحياة إنسان ! ويبدو أن التخلف 
منح أصحابه من الحب والامل ما pla‏ الشعور بالتقدم . والا فکیف 
استطاعت الشعوب التخلفة التي ينبشها الفقر والجهل والمرض أن تصمد لليقاء 
وأن تتحمل أعباء البقاء ؟ إن الانتحار يساعد كثيرأً على الخلاص . لكن لا يقدم 
عليه إلا كل مريض مأفون . هنا يفرز الإنسان مبررات بقائه » وما أقدره على 
إفراز هذه البررات ! إن الشعوب المتقدمة ليست شيئا في بحر الشعوب المتخلفة 
رانا واا : فالشعوب المتخلفة أوسع جال وأكبر فسحة وأكثر عددا 2 
فضلا عن أن التخلف ي تاريخ الإنسانية أقدم عهدا وأطول عمرا . إنه خضم 
هائل يرتفع فوقه هنا وهناك عدد قليل من الحزر المتقدمة . التخلف هو القاعدة في 
حياة الشعوب . والتقدم هو الخروج عن القاعدة . إنه الشذوذ والاإسٹٹناء . فكلا 
كبر عقل المرء زادت متاعبه وكثرت همومه واشتد أرقه وقلقه . فلا قبل للمتخلف 
بہذہ الاعباء ہ طوبى للبله فان لهم ملكوت السموات » . كيف كان یتسنی للإنسان 
أن يعيش لحظة واحدة بنصفه البيولوجي دون النصف الإيديولوجي ؟ فبالذات 
الميتافيزيقية اكتملت الذات البيولوجية واستقام الوجود وأشرقت الأرض بنور 
الفكر والعلم واعشوشب وادي عبقر !! وازدهى عالم عبقر !! . 

الأسطورة تجاوز للواقع , كما أن العلم تجاوز للواقع Lal‏ . لکن أحدهما 
سلبي والآخر خلاق . بل إن الكلمتين ( سلبي ) و( خلاق ) ۰ كلمتان نسبیتان 
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جدا . cil‏ سعید بوضعه . والاسطورة آشد تأثیرا فیه من اا Le gf)‏ 
یسمی كذلك في عرف الفریق الآخر ) . ولولا تقدم الواصلات ووسائل الاعلام 
الحديثة للبث التخلفون في کهفهم إلى یوم يبعثون . فللآوهام من قوة الاغراء 
بقدر ما للحقائق ( أو ما يسمى (WIS‏ . ولو لم تكن هذه الأوهام حقائق عند 
ب ما اطاقوا البقاء لحظة واحدة . فللبقاء مرتکزات لا بد منها » dy‏ هناك 
- بل لن يوجد ۔ تستطيع أن تعيش با حقائق الموضوعية وحدها. فا 

Aci‏ حور فإذا حارينا کل سخف في الحياة فقد 
حاربنا كل إمكانية للبقاء ! 

هل فی هذا دعوة رجعية ؟ ما حيلتي إذا كنت أصف ولا أقوم 0 
أصف ما أرى وأسمع e‏ وما على الرسول إلا البلاغ . آنا آقرر ولا أقوم . 
أصف ما هو كائن لا ما يجب أن يكون en.‏ 
ویو سرت ا ریسا . هل أنا تاجر أفيون ؟ هل أنا 
أن نشر الأفيون ومن على هذا Peer‏ قد يكون ذلك صحيحاً لولا أني 
أفرق بين أفيون وأفيون » لولا Jl‏ فى أضرب أفيونا بأفيون حتى لا تكون تجارة آفیون 
ولا — أفيون . وهل هناك 0.4 تعر يه للأفيون وفضح لاتب 
الأفيون JUL,‏ وقاية من أفيون دون أفيون . فشتان بن أفيون وأفيون . إن 
a al‏ يفهم . فیا حيلتي إذا كان الأفيون جزءا من نظام الحياة 
الانسانية بدءا من BAL‏ البيولوجية ؟ فقد انت البحوث العلمية الحديثة أن 
الدماغ يصنع - كيياوية طبيعية لتخفیف الألم تسمی الاأندورفینات 
+4 0 والأتكفالينات 5 تشبه 3 تركيبها مشتقات الأفيون . 
فإذا كانت الذات البيولوجية للإنسان لا تستغنی عن صناعة الأفيون لتخفيف أعباء 
الا de a‏ یات EE‏ حدق ee‏ 
فاخترعت هی Lal‏ ولكن على طريقتها الخاصة « مواد » تخفف ہا أعباء الحياة 
العقلية . وکلتاہما۔ الذات البيولوجية والذات اليتافيزيقية - تعمل مع الأخرى 
بتعاونٍ وتنسيق واتساق لتأمين البقاء والانتصار في معركة البقاء . فالأفيون فى 
pol‏ البقاء هو أصل من أصول البقاء . رغم أنف كل معارض لصناعة ae‏ 
وتجارة الأفيون . فلولا الأفيون ۔ بمعنييه المادي Baty‏ فعا ۔ ما كانت حياة وما 
صمد بقاء کی سو ہت 
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الذي أوحى إلينا باختراع غير الموجود لاستدراك أخطاء الوجود » باختراع أشياء 
die‏ بها وجودنا . ويكتمل بها وجودنا ويستقوي بها وجودنا. فنحن لا نستطيع أن 
نعيش فی عقر ذاتنا > فلا بد لنا والحالة هذه أن نهب أنفسنا لشيء . لفكرة . 
لشبح ‏ > لاسطورة « لاکذوية کبرة of‏ تو قنحنا مزیدا من الف لاله 
يعذبنا ويقتص منا أو يفدينا ويمنحنا النعمة وا خلاص . لقد جثنا بغير ua‏ إلى 
ad‏ . فإما أن ننسحق ونذوب في واقع لا برحم أو أن نقبل وجودنا 
ببعض الإمتدادات والااضافات نعلو بها على هذا الواقع وننسج التفسير تلو التفسير 
نستر به عوراتنا pet |S‏ به Lal‏ عورات الوجود» 2 تكتمل لنا مقومات 
الوجود . ولذلك يظل الإنسان حتاجاً على الدوام إلى آشباح تثير خياله » وتخصب 
حياته وتمنيه GUY!‏ . ماذا أقول ؟ انا تهبه مشاعر er‏ من المشاعر التي تهبها 
الحقائق ( أو ما يسمى كذلك ) . 
أرأيت إلى الأوهام وقوۃ الأوهام وسلطان الاوهام وا حضور الفاع, للأوهام 
في صميم dle‏ معوج فقير ناقص لا يستقيم ولا یغتنی ولا يكتمل بغير الأوهام ؟ 
أرأيت كيف يستحيل على الإنسان أن يحيا دون سوانج من الأوهام وعالم الأوهام 
يوطيء بها الوعر ويروي بها القفر ويطوع بها الوحش ويذلل بها الصعب ؟ وہذا 
العنی فهو يصنع نفسه بقدر ما یصنع غيره . فإننا ونحن نصنع أنفسنا نصنع العام 
الذى صنعنا . أرأيت إلى هذه المفارقة الغريبة ؟ وهل الوجود سوى مفارقات 
وغرائب ؟ 
إن الحقيقة لا تستطيع أن تزيد من تركيز الحياة وعمقها وثرائها وانغا هي 
تحطم الأوعام التي تسهل علينا رحلة ald‏ وتجعل نیا Ll‏ مُطاقا . فکم من 
أسطورة أعمق st‏ من وثیقة تاريخية » بل کم من وثيقة رفضت Y‏ تعارض 
أسطورة راسخة وقرت في الأذهان ؟ إن البدعة التي اختلطت بالدين قد تكون 
أقوى من الدين نفسه كما قد تكون ذكرى حادئة قديمة أضخم بكثير من الحادثة 
الأصلية . وکل ذلك وقود تنصهر فيه النفوس وتنسبك به السجایا 1 وتتبلور 
فيه الشخصية ویدخل في صمیم النسیج القوم للهوية الانسانية . إن ا حقیقة 
لیست ضرورية للبقاه LL LS‏ سابقا الا فکیف نفسر استمرار AN‏ رغم ما 
ران علیها من أوهام ( أو ما نسمیه كذلك ) ورغم استغراقها في الأوهام منذ آیامها 
NN‏ . لقد عاش أسلافنا في غنی عن الحقيقة رغم آنف الحقيقة » لقد اکتفوا 
بالحد الأدنى من الحقيقة ونظروا إلى الباقي على أنه أوهام في أوهام . لقد مضت 
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علينا ثلاثة قرون أو تزيد ونحن نتلقى صدمات الحقيقة التي ما فتثت تہزنا وتعيدنا 
إلى صوابنا حتى لقد أصبحنا نظن أننا نعيش في بؤرة الحقيقة :ترق وهل yn‏ 
الیوم ۳ سعادة وغبطة من ذي قبل . رغم تقدمنا في العلم والمعرفة ووفرة ما 
لدینا من Je‏ وقوة وسائل الترفیه ؟ ورغم تقدم العلم في ميادين اکتشاف ال حقیقة 
فإنه يثبت لنا lo‏ بعد يوم أن أحدا لا يستطيع أن ن همل معظم حياته من أجل 
أهداف العلم . > ثم يذعي بعد ذلك أن ن نتائج العلم تعطي صورة كاملة دفیقه 
لعنی الحياة . . . إن الأطفال والأغبياء والمجانين والذين يردون إلى أرذل العمر هم 
أسعد بني الانسان لأنہم مسوقون بأشد الأوهام تركيزا . عقل المرء محسوب عليه 
كما كان يقول Jal‏ الفطنة والذكاء من أجدادنا . ما أقبح المرأة الجميلة إذا تجردت 
من السخف والتفاهة وعاشت حياتها كلها للمنطق والرياضة . إنها قمينة أن تفقد 
كثيرا من إغرائها lol‏ ارتہنت حیاتہا بنظام متماسك من الأهداف والغايات 0 
o els‏ امرأة من هذا القبيل كفيلة برد العشاق عنها . 
افول - بل قاها كثيرون من ee pies AS‏ 
يكون ذلك بمقدار . والا فإن أحداً لا يسعد بلقاء غبية بلهاء ء مهما كان حظها 
من الال ! sad‏ عمل المضنى 3 الجامعة آعود إلى بيتي لاستکن وألقى er‏ 
بشوشاً يفرحني ويشد عزيتي بالظرف والدلال والكلام العذب والزاح البريء 
والنکات ا حمیله > لا لاجد نسخة أخرى عني تناقشني في نظرية المعرفة وفلسفة 
abt‏ والوجود ء وإلا كانت الزوج LES‏ إضافياً لا فرق بينه وبين الكتب الأخرى 
إلا أنه كتاب ناطق متنقل . لست بحاجة إلى مزيدٍ من الکتب ۔ فالكتب عندي 
كثيرة ‏ ولكني بحاجة إلى الحب والحنان والعزاء . وأما الباقی فأنا به زعيم ! 
فطغيان اخد فی the‏ المرء عامل اختناق e‏ والصرامة مدرجة إلى الندامة . فلا بد 
للحياة من جدٍ وهزل وحكمة وسخف وهدر . ونعمت المرأة تنصف الرجل من 
نفسه وتعید ال ما افتقده بغلبة رصانته وعلو جده ! 


أجل إن الناس لا تحيا بالحقائق وحدها . ماذا أقول ؟ إنها تضیق 
بالحقائق e‏ فقي الأوهام ترفيه لا ott‏ في الحقائق . فمع أن الإطلاع على 
هم الفلاسفة والعلماء » إلا أن الحقيقة وحدها ‏ وأقوفا بكل مضاضة وأسف si‏ 
اح يصف ما هو كائن ولا يعظ با يهب أن یکون - ليست الخبز اليومي 
للشعوب . فھناك تعایش ودې أخوي دائم بین الرعم والحقيقة حتى في أرقى 
الشعوب وأكثرها يا > لا في الحبال والأرياف وأطراف المدن فقط » بل في 
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صميم العواصم الكبرى Lat‏ قرب الجامعات والأكاديميات ودور العلم ومراكز 
الإشعاء - JS‏ جو في عصر النور ونحن نودع الفصول الأخيرة من القرن 
العشرين ! كلا . ليس بالحقائق وحدها يمكن تفسير حياة الإنسان ووجوده . فإن 
حياته هي خليط من الأوهام والخيالات والاساطیر ‏ والغرائز والشهوات والعادات 
والأعراف والتقاليد > فيها شذرات قليلة من العقل وأثارات من المنطق كانت 
كافية لتغيير وجه العالم . وفي هذا الخليط ls‏ قيم الشعوب وثقافاتها ومثلها 
وتاريخها وحضاراتها . وهذا لا يتعارض في شيء مع ما أسلفنا من قبل وما سنكرره 
من بعد من أن الأفكار هي التي تقود العالم وأنها القوة الحقيقية التي تقرر plas‏ 
الأمم والشعوب . فالأوهام أقران الافکار . إنها أخوتها ما دامت من نفثات القلب 
والوجدان وما دامت حميعا امتدادات للإنسان وتعبيرات ميتافيزيقية عن الوجود 
الفيزيقي للإنسان . إنہما صنوان لكل io‏ مذاقه ولونه وظلاله . 
ولعل هذا ما يفسر لنا ضعف شأن العقل في زحزخة الإنسان عن أوهامه 
ومعتقداته > عن غرائزه وشهواته . عن عاداته وتقاليده الي لا سند لما إلا 
الالف > عن جشعه وطمعه واسفافه إلى الدنایا وا حقارات . . . بل عن ¿la‏ 
الديني والحزبي والسیاسی . . . وما ذلك إلا لان ما وضع بالعقل فبالعقل ينتزع . 
e‏ الانسان عوامل أخرى » فلا ينتزع إلا بالعامل الذي Ll‏ جاء 
ENTER‏ متعددة لا gis‏ عنها کا لا تغني هي 
عنه شيعا . وفي ذلك عبرة » gly‏ عبرة ! 


وينتج عن ذلك أن جيع الأفكار ها زبائنہا وطلابها والعجبون بها مهما رت 
وبليت » مهما 5 من السخف والفحش وال بتذال والتناقض والتهافت . وقي 
هذه الحالة لا تم الناس بالنصوص التي يتقبلونها على علاتها بقدر إہتمامھم 
جو وھ كر ا از و و 
مذاهب ونظريات في عفن النصوص ! وكم أصبح العمالقة في هذا المجال أقزاما 
والأقزام عمالقة ! لقد انحنت الرؤوس LU,‏ ت ما النصوص . وتجندت جميع 
الطاقات لخدمتها وجلاء غامضها وإزالة أكوام التناقض فيها !!! إن أسخف 
الأفكار وأشدها غرابة وتناقضا يمكن Uys‏ والتعايش معها ما دامت تتکلم = 
السماء . فکیت إذا تجند ها عملاق آمن ما فصرف الوكد وکنه الهمة للدفاع عنہا 
واكتشاف US‏ الأولين والآخرين فيها . قال المصنف رحه الله ! د ثم تألفها 
العقول والأذهان وتصقلها الألسنة ls ols‏ لم يكن . فلا یشعر الا 
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الاباعد من غير اصحاما . آما أصحاما وذوو قرباها فيرون فيها البلسم الشانی 
والعلاج الناجع . إنہا الدواء لكل داء وأمل الإنسانية جمعاء وغر جمعاء a‏ 
ها أن تسود العالم لوجد الناس فيها حلا میم مشاكلهم ومعضلات حياتهم ۰ Of‏ 
العلم والأدب والفلسفة وا حکمة تتفجر فيها » ولکن أكثر الناس لا يعلمون . 
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وأعود فأقول : أنا لا آدعو إلى السخف معاذ الله ! ولكني Le]‏ آصف وأقرر 

ما أسمع وآری » وبيدي المسبار والیزان والمكيال » وآلة التصوير وجهاز 
التسجیل . فلست هنا في معرض التقویم . إنما أنا في معرض الوصف والتقریر . 
ما حيلتي إذا كانت الأشياء على غير ما أتمنى وأشتهي ! إصلاح الأشياء 00 
بوصتها ولا ومعر فه كنبها la policy‏ هيدا لأحداث = المطلوب فيها / 
الخطوة الأولى هى (slo‏ أصعب اخطوات وعليها Lil‏ تعتمد سائر امخطوات . أن 
تقلق وتتمرد وتثور . هذا شي عظیم e‏ ولکنه عظیم على حساب اعصابك 
وصحتك وسعادتك . ألا تقلق وأن تسترخي Oty‏ يتبلدٌ حسك , هذا آمر مريح . 
ولکنہا راحة على حساب إنسانيتك وتطلعك وفضولك وسعيك إلى الأفضل 
والاسمی . عقل المرء محسوب إليه . فاختر لنفسك ما يحلو . ولا آدل على سخف 
الحياة ومهزلة الوجود من ن أن أصحاب الخيار الأول أفراد فلائل نادرون . er!‏ 
القادة والرادة ء إنهم 01 > إنہم الرعاة ء وسائر الناس قطعان سائحة آثرت 
آهون الأمرين وثاني 9 ا رأيت إلى قانون السخف بصول ویجول ويختال 
ليتفرد a.‏ وحده ؟ يريد لینقض Op‏ العقل » يريد لیطفیء نور العقل 
والعقل متم نوره ولو كره الجاهلون ! يريد ليقضي على الیرعم . والرعم Gb‏ إلا 
أن ينمو ویکبر ويتعاظم وما ذلك عليه بعزيز ! 
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التيه الداء ثم المجهول حكم علينا السير فيه بلا هوادة ولا هدف ولا غاية . 
|S‏ تتحرك الطبيعة > ONS‏ متناقضة عقيمة بلا بحث عن شيء ولا طلب لشيء ولا 
حاجة إلى شيءء . ولكنه العقل في ا حالين يجعل من التيه آرضا مطروقة مليئة 
بالعلامات والأعلام ably‏ لم > ون الحركات المتناقضة حركات منتظمة ذات 
معنى . إنه یزرع الارضص بالاهداف والغايات . وينسب الحكمة والقصد والدلالة 
إلى ما Y‏ حكمه فيه ولا مغزى وراءه ! حكمة بالغة e‏ وإلا فا قيمة الانسان إذا 
ترك كل شيء على حاله ؟ إذن لظل في مستوى الأشياء ولكان شيئاً من الأشياء ؛ 
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قصاراه الطعام والشراب والنوم والتماس الرزق والمتعة .بلا منطق ولا هدف كدابة 
الأرض تأكل منسأة . إن in‏ الإنسان الكبيرة أنه أداة تحويل كبيرة Ss.‏ 
يحول الواد الخام إلى مواد مصنعة فيجعل منہا ألبسة وآلات وسلعا استهلاكية 
NIS 0 cis‏ الموجاء Ll‏ ويعمد | لى الفراغ فيجعله 
ملاء . ول القبح فيشيع فيه ا لجال وا ی السخف فيبث فيه الحكمة » وإلى العجز 
فينفخ فيه القوة . Veal ds TR‏ و د 
ضعفه سلطانا . وكأني به يشفق على نفسه أن ينسب هذه الأفعال إلى نفسه . 
فيضفي على هذه الأفعال صفة الموضوعية والتجرد ء يرتفع بها إلى السماء ثم هبط 
بها abl‏ ونبوءات ومقدسات تترسخ في وعي الشعوب وتتغذى بالأخيلة والأساطير 
والأوهام . 

فإذا كانت الطبيعة تزجي سحاباً ثم تولف بینه ثم تجعله US,‏ ثم ینزل 
مطرا كالحبال ثم يسيل أودية نستغل بعضها في الر ي والسقيا > فھا هنا حر کات 
منفصلة مفككة تسر بلا هدف ولا غاية . ولكن الاإنسان - آواه من هذا 
الانسان ! - ربط lio‏ بسلسلةمن الخركات التساوقة الحکمة القصودة لخاية . اه 
مسخرة للانسان ولخدمة آغراض الانسان . ومع أن هذه الغاية Y‏ تتحقق «(dla‏ 
ومع أن هذه الحركات قد تخرب الارض أكثر مما تعمرها وتذرها قاعا صفصفاً . 
ومع أن أكثرها يحدث فوق سطح البحر فتحرم من الغيث بقاعاً كاملة من اليابسة 
تتلوى من العطش والجوع وتنفق فيها الماشية وملك فيها الحرث والنسل » ومع 
أن هذه ا حرکات أهوجاء كانت موجودة قبل وجود الإنسان وقبل وجود الحياة على 
الأرض - أقول مع كل ذلك فإننا نظل على إصرارنا بأنها مقصودة للإنسان 
ومسخرة لاغراض حياة الانسان اساسا > وللحیوان والنبات تبعا . فلولا الطر ما 
کان نبات وما كان حيوان » وبالتالي ما كان إنسان . فكل شيء في هذا العام 
مسخر للإنسان Gy‏ خدمة الإنسان . إن الطبيعة تفعل هذه الحركات كا تصنع 
الرياح الضالة تلال الرمل وکما تفعل الزلازل والحركات ا حیولوجیة الجبال 
والوديان » وتحيل Jl‏ بحرأ والبحر برأ . . . انهمر الطر غزیراً في أول يوم من 
رمضان الفائت وكان ذلك في شهر ا ا ورأى أهل طرابلس في هذا 
المطر أعجوبتين : الأول أن الطر حدث في شهر آب وهو شهر A‏ واللهب . 
فلم نعهد في لبنان مطرا في هذا الشهر . لكن الأعجوبة الثانية أن المطر وقع في 
أول يوم من رمضان . واجتماع هاتين الأعجوبتين في يوم واحد وفي أول يوم من 
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رمضان بالذات حمله الناس في مدینتنا الباركة على أنه مشاركة إفیة للمسلمين في 
يومهم المشهود . وكان Ls‏ عامرا Alas‏ اخشوع OL,‏ شکرا لله على هذا 
الغوث المعجز . فالصیام في ذاته صعب وأصعب منه أن یکون في شهر آب . ومع 
أن جميع أيام رمضان كانت تحیبة للآمال من حيث شدة الحر. ومع أن المطر في 
هذا الشهر يؤذي EN‏ والخضار . ومع أن مسلمي العام كله ما عدا طرابلس ۔ 
قد تلظوا برمضان ملتهب . فقد أصرّ مسلمو هذه المدينة على عقدتهم بان هذه آية 
إهية بمناسبة رمضان البارك . لقد نسي السلم الطرابلسی مسلمي العالم كله ء 
ونسي سائر أيام رمضان ا حارة . ونسي الخراب الذي ألحقه هذا المطر بأزهار 
الفواکه وا خضار . ول یذکر إلا يوم أول رمضان لیصل إلى ما يريد . 


هذا مثل من أمثلة كثيرة على آننا le‏ نفکر dels‏ طرابلس . US‏ 
طرابلسیون من آغبی صعلوك إلى أعظم فیلسوف . کلنا نختار من حرکات 
الطبيعة ما یروق U‏ ونترك ما لا یروق نا لنصل بحركة بهلوانية إلى تصور غائي 
معن . هل نسینا ظاهرة النجم التي رافقت میلاد السید السیح ( نجم بيت لحم ) 
وما أضاف إليها الخيال الشعبي من آطبای شهية ؟ حرکات عشوائية في حركات 
عشوائية إذا كان للإنسان أن يُسخر بعضها لأغراضه وغاياته فان بعضها الآخر - 
وما أكثره ! ۔ قد أطاح به . وكم من مرة هدد النوع الونسان بالفناء ! ومع ذلك 
فقد استطاع الانسان . باختيار بعض الحركات وتجاهل بعض الحركات والربط 
بين حركات وحركات وإيقاع الحركات على على الحركات » ola! JUL:‏ لعبة 
الحركات _ أن يضمي الغائية على هذه الحركات 5 ويخرج كل حكمة بالغة وراء 
هذه الحركات . على طريقة « قال الصنف amy‏ الله واسع WS . «cla yl‏ 
نشرح قول الصنف منذ نشأة الخلق حى تنقضي الکائنات . بل الزلازل 
والکوارث الطبیعیات » التي من نتیجتها هلاك الأفراد والجماعات . فقد آرجعناها 
إلى ما کسبت آیدینا من العاصي والخطيئات » ونسینا أن الذین ن لم هلکوا بل ظلوا 
على قيد الحياة » لیسوا آطهارا بل طینتهم من سائر الطینات . Oly‏ الذین هلکوا 
ليسوا سوا 3 في اجتراح الا نام zus;‏ فضله عن أن فيهم الضعماء والمرضى 
والعاجزات وف فيهم الشيوخ الركع والمحصنات المؤمنات الغافلات ٠‏ وفيهم الأطفال 
الرضع والبهائم الرتع والنسوة الفاتنات > ومع ذلك e‏ عليهم العذاب ES‏ 
ونزلت بهم OLS‏ . ول يرحم الظلوم والکلوم والبنين والبنات . ولكن شراح 
تول ا ار اا A‏ ؛ والنفثات . لا یعجزهم 
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شيء في الارض ولا في السماوات . فالمصنف لا يغرب عن علمه شيء فلا تكن من 
الحاهلين أو الحاهلات . وإلا حلت عليك اللعنة بل اللعنات(۱؟ . 
de ae‏ ¥ 


أجل إن حركات الطبيعة الھوجاء ۸ تفرق بين الصالح والطالح . بين المؤمن 
والکافر . بين المحسن والمشين » بين القديس وإبليس . لکن شهوة التبریر ‏ 
وإرادة التبرير كان ها الغلبة على الدوام . إن الجواب حاضر باستمرار . إن 
شح عل ادا لضي كل لول سا لا سا ون ساس 

من الخطايا . كالقول ob‏ المؤمن مبتلى وأن الله یعجل بعقوبة المؤمن في الدنيا 
سی باش اه ایی عله شاد ثب ! لهم تعر toa‏ من وان فرج 
الشارح منتصرا بأي ثمن amy call.‏ الله لا خطیءء وهو دائ على حق » 
Mb‏ ا E‏ ة لؤلؤة . 

إن أرباب إفتعال الرأي والحصافة ( أو شراح « قول المصنف رحمه الله ٠‏ ) 
إذا جوموا باعتراضات صارخة على تفسير أفعال الطبيعة ال موجاء لن یذعنوا «Lal‏ 
فان إصرارهم على إيجاد gall‏ . وتشبثهم بان كل شيء مقصود لحكمة . 
وتمسكهم بقياس أعمال الطبيعة ( وبتعبير أدق : حركاتها اموجاء ) على Seed‏ 
الإنسان واعتدادهما شيعا واحداً ينطبق علیھما قانون واحد ومنظور واحد بحيث إن 
ما پنطبق عل Atel‏ بنطبق عن الاخر - إن کل ارك قد حلهم عل تعمیم 
الحكمة في کل شيء وإثباتها في كل شیء . لكنهم قسموا الحكمة إلى ظاهرة 
وخفية . فما عرفنا حكمته ینتسب إلى الحكمة الظاهرة . وما عدا ذلك eos‏ 
إرجاعه إلى الحكمة الخفية . وينبون هذا الجدال العقيم بحركة عصبية متشنجة 
تظهر في قوضم : متى كان الإنسان Whe‏ بکل شىء ؟ 

المهم أن مقولة الحكمة قد انتصرت بالقوة والقسر رغم أن أكثر الظواهر 
الطبيعية تخلو من الحكمة Milly‏ . ولكن ما العمل إذا كان الانسان لا يبدأ له 


)1( الصنف هنا هو المؤلف القديم يتهافت الشراح على تفسير أقواله وتبريرها والدفاع عنها . 
واستخراج حكمة الأولين والآخرين منها ء مما لم يخطر للمسكين على بال ! 

)1( وقد قلت أكثر الظراهر . OY‏ هذه الظواهر هي بطبيعتها متفرقة وحتلطة بظواهر أخرى 
كثيرة فيعمد الإنسان إلى تفكيكها من سياقها الطبيعي وتقطيع أوصافا بعمل عقلي سريع 
ثم يعيد ترکیبھا بعمل fie‏ آخر يوافق تصورا غائيا معينا . لکن هناك ظواهر لا تخلومن = 
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بال إلا إذا حلع gall‏ على اللامعنی » والحكمة على العشوائية والتعسف . وعلى 
العماء والفوضى أضفى النظام والإنسجام ؟ هذه هي طبيعة العقل وهذه هي 
مهمته وهذه هي رسالته في الكون . وإلا لما استطاع البقاء على هذه الأرض لحظة 
واحدة لأن كل ما فيها لا يشجع على البقاء . فلو كان بالخبز وحده يحيا الإنسان ما 
GUI‏ البقاء إنسان . ولكن الأبعاد الميتافيزيقية للإنسان . والفسحة التي تتيحها له 
هذه الأبعاد » أشبعت حاجته إلى البقاء وعمقت جذوره . إن إيجاد gall‏ وهاجس 
gall‏ وإفتعال gall‏ والتحرك في إطار المعنى > كل أولئك قد جعل حقه فی البقاء 
LU‏ ۔ بعد أن كان على کف عفريت e‏ وشل - أو كاد جميع الٹغرات والفجوات 
اتی کان یعانی منہا وجوده الفيزيائى : لقد وجد ۔ ولو eee‏ ا أن 
معرفة ا حقیقة العارية فيها خطر يتهدد وجوده كله » فاثر العافیة فی أمره » واختلق 
الأوهام والأساطير ‏ وله كل الحق في ذلك وقر tye‏ بالخرافة والوهم وحكايات 
الجن يدعم پا وجوده ویعزز OLS‏ 3 وراح يسيج el ya) E‏ وعلى الرمال روا 
وهياكل يقبع فيها كدودة القز ساكناً مطمثناء وأخذ یکٹف الأغشية على عينيه 
لتحجب عنه الرژية » وتخفی عليه حقيقة ما يدور من حوله . des‏ بسترق 
النظر ء في غفلة من القدر . فیری ما لا يجوز أن یقع عليه البصر ! إلا من حطف 
الخطفة ثم ثاب وأناب وازدجر ! 


باطل الأباطيل » لا نريم عنه ولا نميل . . . وجودنا عبث وحياتنا عبث . 
عبث في عبث . والجدال لا يجدي في هذا العبث . ولكن الإنسان استطاع 
الصمود في بيداء هذا العبث e‏ وأسهم ‏ وهو لا يدري - في صناعة العبث ls;‏ 
الحضور ور یی AE‏ بالبقاء . إن اعدا Y‏ يسدق - بل 
لا يريد أن یصدق ۔ آمر هذا العبث کرمی . فللانسان من المناعة وصلابة 
الموقف الرافض للعبث ما يحفظ عليه البقاء ےت ۔ لو استطاع 
أن يدركه >لا يقلل آندا من تصميمه غلى البقاء . ولكن أي بقاء ؟ البقاء هو 
الأكذوبة الكرى . أكذوبة اا SS‏ 
إلا أسطورة البقاء ! 


= الحكمة موجودة في الطبيعة بقڈھا وقديدها دون فك اوتقطیع .فهي لا تحتاج إلى أي ربط أو 
تجميع أو توصيل . ومع ذلك قد يمكن الطعن فی هذه الظواهر الأخيرة وإلحاقها بسابقاتها 
بالتشدد في النقل والتحليل . 
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قد تقول : ما هذا ون هل تنكر أن الأرض وما عليها مسخرة 
للإنسان ؟ هل كان الانسان د يع أن يعيش على هذه الأرض لولا الماء واطواء 
والشمس والنور ؟ Us shot,‏ يرضيك ویٹلج صدرك IS:‏ لن يستطيع أن 
Keen‏ أن أذكرك بمثل شعبی مشهور يقول : «مطرح ما 
بترژی تلزق » . أي أنك تلتصق بالکان الذي تجد فيه الرزق ء ولا تركته إلى 
غيره . لیس النيل هبة السماء لأهل مصر . رحمة بقوم جياع عطاش غراث . بل 
إن فريقاً من الجياع العطاش الغراث بعد أن آشرفوا على الهلاك وفقدوا الکثر 
مہم 59 عن الملء والکلا والرزقء وقعت all‏ الباقیه Js er‏ الوادي 
العشوشب الممراع 5 ووحدت ا حنائن والأنہار والطير والضرع والارض التي 
تفیض لا وعسلا رات ن لأر یت شام لقن امتكنت بعد ظول 
ترحال » وسکنت بعد طول تشرد . 


وکذلك ليس على دجلة والفرات وغيرهماإرواء سکان ما بين النہرین وانقاذ 
هؤلاء الساکین من برائن الجوع والعطش ely e‏ هؤلاء طلبوا الماء » فوجدوه في 
آرض الرافدین بعد عناء . وکم هلك منهم من هلك وهم في مراحل الطريق . 
ge‏ مم يبق منهم الا كل جدير بالبقاء وخلیق . 

إن الرزق لا يطلب صاحبه ولیس موضوعاً « برسم » صاحبه » بل ليس 
من الواجب أن یکون له صاحب على الاطلاق . وما أكثر الرزق الذي هدر » وما 
asi‏ الجياع الذين لا جدون حظهم الادن من الرزق والذین سقطوا دون الفتات 
من الرزق ! فلو لم يكن على الأرض ماء ولا هواء ما عاش إنسان قط وما 
استطاعت أي قوة في العالم تمكينه من العيش على ظهرها . وهل هي كارثة كبيرة 
ألا يتمكن الإنسان من العيش على الأرض ؟ فأكثر الکواکب - إن لم تكن جميعها ‏ 
مهجورة لا تصلح للحياة دون أن يترتب على ذلك أي كارثة كونية . ما هي 
الکارثة في عدم وجود the‏ على القمر ؟ أي کارثة كانت ستلحق بالارض لولم 
تكن صالحة للحياة ؟ OLS‏ هائلة من المياه مدفونة تحت الارض وقد كانت 
الحكمة تقضى توزيعها بالعدل والقسطاس في الفيافي والقفار الموحشة التي بلك 
الناس فيها بحثا عن قطرة ما : 

كالعير في البيد يقتلها الظما والاء فوق ظهورها محمول 

إن سكان الصحراء يطوون البيد بحثا عن الواحات لانتجاع الماء والكلاً . 
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وما AST‏ الذين هلكوا عندما ضلوا الطريق فلم يكتشفوا الواحات » ولعلها كانت 
على بعد خطوات منہم » لکن أضناهم التعب فسقطوا قبل أن يدركوا بغيتهم 
هناك واحاتِ كثيرة في العام مهجورة لعدم اهتداء الإنسان إليها . أو على الأقل 
لقد ظلت قرونا طويلة مهجورة والناس من حوفا يسقطون من العطش حتى 
اكتشفها قوم رما لم يكونوا عندئذ بحاجة إليها . لم تخلق الواحات ليستكن فيها 
الانسان ء بل إن الانسان وهو يبحث عن مكانٍ يستكن فيه اكتشف الواحات . وم 
يكتشفها الناس جملة واحدة : فقد اهتدى إليها بعضهم بسهولة » وبعضهم بعد 
طول عناء e‏ وآخرون ۸ بهتدوا إليها قط فهلكوا دونہا dy‏ يسمع بهم أحد . فلو 
كانت الواحات مسخرة للإنسان لما ضل عنہا إنسان . ها هو الإنسان اليوم في 
طريقه إلى الكواكب . فإذا وقع على كوكب یصلح للحياة ة هل ترانا غضی في الثرثرة 
فنقول إن هذا الكوكب مسخر هو Lal‏ للإنسان ولأغراض حياة الإنسان ؟ وأقسم 
إننا لفاعلون ! . 


التراب والماء واشواء والنار e‏ والنبات وا حیوان » والزلازل والبراکین 
واخروب . والشمس والقمر والزرع والضرع والحرث والنسل ٠‏ والفقر والجهل 
والمرض والغرائز والشهوات ... كلها في حكم الطبيعة سواء . فا وافق منها 
هوی الانسان dl,‏ اض Lil‏ تقبله عل الرحب والسعة وسخره اقتضيات 
وجوده » ونسبه إلى ا حکمة والتدبير e‏ وما ¿ یوافق OLIN!‏ افترض فيه الحكمة 
والتدبير ولو كان ذلك على حساب وجوده . قال المصنف amy‏ الله . والصنف لا 
يخطىء . انا الذي أخطىء . وما fle‏ إلا أن اغوص على لالثه . مغالطات 
اخترعها الإنسان ليستر مها عواره . إنها أوراق التوت يخصفها على نفسه ليواري 
سوأته وما قبح من نفسه ! إقحام الغائية في كل شيء مخرج رائع من ضیق كبير ! 
لقد ولج بها الانسان في سم الخياط وانطلق في الأفق لا يلوي على شيء ! البحث 
عن المعنى وإفراز المعنى وإجترار gall‏ . هو معجزة الانسان وسر وجود الإنسان . 
هنا تكمنعبقرية الانسان . فأي شی هذا الإنسان ! . 

ولئن دل ذلك على شیء UP‏ يدل كما أسسمنا AST‏ من مرة ‏ على أن 
الإنسان يضيق بذاته ولا يكتفي بذاته » بل هو حتاج isle‏ إلى ما يكمل ذاته . 
فنفسه تصبو إلى أشياء ليس في نطاقه المحسوس ما يشفي غليلها EAN‏ 
تعطش Al‏ إلى عوالم مجد فیها متسعاً لذاته . فالخبز لا یکفیه 6 انه Lila‏ یطلب 
الادام ویبحث عن الادام . لذلك تراه یطلق لخياله العنان ویعکف على تشید 


q. 


de‏ كامل من الرؤى والأحلام 6 ES‏ ہا جوعه الفكري ) أو الميتافيزيقى أو 
الروحي أو شئت من الأسماء التي تشير إلى عدم كفاية ا جس ) رط إلى 
الإنعتاق من الأغلال والقيود . فقد وجد فيها تتمة لذاته وبقية لذاته . إنها at‏ 
من ذاته فكيف يتخلى عنها دون أن يتخلى عن ذاته ؟ فهو Y‏ يتحرك وبہا LE‏ 
ويعيش . ومنها ينطلق ويتعاظم . وبهذا ا حضور في الذات وخارج الذات يمخرج 
من اللإسار ويطير كل مطار ! وبذلك معن 3 الوجود ويشهد أحوال الوجود 
ویستفرق ی آغراض الوجود ویکسب مزیدا من الوجود . ات هو محتاج دائ 
إلى رکائز لوجوده یوطد بها وجوده ویزید بها معنى وجوده . لیس الهم أن يعثر على 
الجواب الصحيح عن الأسئلة التي تحيك في صدره . ER‏ تحت ابطیه ¢ úl‏ 
حاضر دائا . فقد del‏ صاحبنا للامر عذته وانخذ له آهبته . فلا توص Lali‏ 
على مصلحه نفسه . فلست pol‏ علیه من نفسه . يكفي أن يحاول بصدق وعزيمة 
في نفسه ) لیوهم نفسه بنقسه . والغریب آنه لا يدري شیتا من AE‏ نفسه بنفسه 
وتواطؤ نفسه على نفسه :ا ٠ es;‏ إلى تماسك نفسه ؟ al‏ تحدي الوجود یفرض عليه 
الإصرار على الوجود والتشبث ولو بخيوط واهية من الوجود . بل مهما وهنت 
خيوط الوجود . فهو فادر على تقويتها وحبکها واحکامها وشذ فتائلها وجعلها 
جدائل وضفائر سال وأنسجة متينة زاهية الألوان متقنة الصنع تسر 
الناظرين . . . إنه القلق الميتافيزيقي e‏ ذاته ويقذف به خارج ذاته liad‏ 
لوحود ذاته . إننا حميعا - بدائيين ومتحضرين - نعانی من هذا القلق ولا نصل أبدا 
إلى جواب حاسم عن الأسئلة التي تؤرقنا . ولکننا قادرون على !یہام أنفسنا على 
Ul‏ وصلنا Jail‏ او غل وشك الوصول . إن لن نصل e‏ وحتی لو وصلنا إلى 
شي ذي بال فان Sat‏ من الكثافة اليتافيزيقية بحيث یعاوده الارق والقلق بعد 
كل عملية إشباع معرنی . دائمأ هو في أرق وقلق ودائماً يطلب المزيد . وكلما وصل 
إلى حل - أو خيل إليه ذلك بتعبير أدق - وأدركه الملل والسأم من ا حل ٠‏ طرح 
أسئلة جديدة وطلب ها جوبة 7 en‏ تعاوده مسر حية ة Jo!‏ وطلب ال . 

وهو على آتم الاستعداد لتقبل کل حل وتوهم ا حل لا لا JE‏ داژه عدم 
الاستقرار ودواژه توهم الوصول إلى قرار . فإذا كان العلم الیوم غيره بالامس , 
فانه اليوم قد فتح أعيناً كانثمغمضة بالأمس وباح بأسرار لم تكن تخطر على بال أحد 
الاين + لل حك اه رنه نكن ترس سم US‏ ا رقم 
الکشوف اتسعت بالقدار ذاته - وربما AST‏ من ذلك رقعة الأسرار وأطل Ele‏ 
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dle‏ من الأسرار . فتجددت الأسئلة عن الأسرار ومغزى الأسرار . وبذلك يجد 
القلق الميتافيزيقى غذاءه المتكرر ا متوفر » ويجد الوقود الكافي المتمور التفجر e‏ 
الذي يحفظ الحركة ويبقي على الومضة . ويطيل أجل الذبالة قبل آخر غمضة . 
ولن مهدأ القلق , حتى يصبح صاحبه جثة هامدة . أو يرد إلى أرذل العمر ويلقى في 
الحي بقاع ls‏ فلا لذة لانسان الا في عذاب القلى e‏ ولا سعادة له إلا في 
شقاء القلق والوت الحقيقي [نما هو موت القلق . ومهم| بدا هذا التعبير غريباً . 
فهو واقع الحال يصوره تصویراً أريباً . 

ما أفظم أن تكون إنساناً ثم لا تكون قلقاً إذن أنت لست بانسان ,انت قدة 
من الحجرأي منك الحيوان ؟ . فالانسان الذي لا يقلق. هو آشبه بالبهيم 
فاقلق ولا تخف فأنت الرجل ا حر الخبير العليم . بئست الحياة إذا كانت مجموعة 
من ا حرکات والأنفاس . تلك إذن حياة الأوضار والأوضاب والأرجاس . 


بأ للوجود إذا لم يقلق صاحبه حتى يكتوي بنار الوجود . فمن لم يقلق فهو 
ہے EA‏ من القرود » بل هو شر و 
Ll ala‏ 
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وخلاصة القول إن الإنسان حتاج دائ إلى أن يخلق إمتدادات له يجد فيها 
تتمة ذاته الضائعة تمنحه الامل والحب تسد جوعه وتروي عطشه . إنه لا يمكنه أن 
يعيش في قوقعة ذأته دون إمتداد لذاته e‏ دون أن یہب نفسه لشيء . لفكرة 6 
لمذهب » لاکذوبة كبيرة أو صنم كبير . وهو لا يدري ماذا فعل » وخر له ألا 
يدري . وويل له إذا کان يدري ! 

SAT‏ الأديان WIL,‏ والأساطير علاجاً لغلطة وجود الإنسان وتقوماً 
لا عوجاجه ‏ یت لقدر قاس الا يرحم ألقاه وحيداً أعزل من السلاح وتركه 
pal‏ غامض Je‏ فال له : هلم انقذ ذاتك وفك أسارك وحقق ¿e‏ 
وجودك وحذار أن تسقط ولا مغيث . 

إن العالم عبث > والوجود عبث e‏ والحياة عبث فی عبث . ولكن الذي LE]‏ 
جعل العبث جدا هو الفک > فاخترع الأديان والفلسفات والإيديولوجيات 
والأساطير . . . توسعة لذاته وامتدادا لوجوده يدغدغه أمل البقاء. الفكر هو 
مصحح هذا البقاء وهو الذي جعلنا نصر على هذا البقاء ونتشيث بالبقاء . وإنه 
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لمقاء زائف أن نخدع أنفسنا بضرورة البقاء . الفكر هو صانع المعجزات ! حسبه 
أن يجعل الوهم حقیقة ليكون عنواناً لكل حقيقة ! 

فالكون بغير الانسان ليس سوى كتلة موات من المادة والحركة لا تعني في 
ذاتها شيا على الإطلاق . فهو ليس خیرا ولا Ne‏ ولا صواباً ولا ler‏ ولا 
تافها ولا رائعا > ولا موضوعاً لدح ولا موضوعاً لذم » بل ليس موجوداً ولیس غير 
موجود . . . بالفكر. بالانسان » باحتياجات الناس وعلائقهم . بمصالحهم 
وآمافم وآلامھم » بمباهجهم ومآسيهم. برصاناتہم ومهازطم . بأمانيهم 
وحسراتہم ‏ بحقائقهم وأوهامهم وسخافاتهم EN‏ . صارت هذه 
الكتلة من المادة والحركة حميلة أو قبيحة. مفيدة أو ضارت sde‏ 
معقولة أو سخيفة » حادثة أو قديمة ı‏ مقبولة أو مرذولة . . . وهناك من الأحكام 
على هذه الكتلة بقدر ما هنالك من مفكرين وفلاسفة وعلماء وأدباء وشعراء فيهم 
المتفائل والمتشائم . والمؤمن والملحد . والقائل بالنظام والتدبير والمنكر لکل نظام 
وتدبير » والمتشيع للمعقول والمتحمس لغير العقول . وكل حزب با لديم 
فرحون ! وهكذا اختلفت الأحكام والانظار وتباینت وجوه الرأي والاجتهاد كل 
يعمل على شاكلته e‏ > كل یدّعي Shey‏ بليل » وليل EY‏ همم بذاك. . 

ليست المسألة ھی مسألة کون وكفى . ی tato‏ 
مسرح للإنسان وبجال للإنسان وتحقيق أغراض الإنسان . إنها مسألة إنسان یبححث 
عن امتداد له خارج ذات الانسان لتحقيق معنى الإنسان . فليس بالخبز وحدہ يحيا 
الانسان . 
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وأحب أن أختم هذا الفصل بكلمة قصيرة عن الأساطبر العالمية El‏ سأعود 
إليها في الفصل الأخير من هذا الكتاب على نحو أكثر تفصیلا . فللعلم opblul‏ 
أنضًا ء ولکنہا plall ee‏ . 

فمند „LS‏ نيوتن Philosophia Naturalis Principia Mathematica‏ 
اتخذت الفيزياء منحى جدیدا بختلف اختلافا جوهريا عن ذلك المنحى الذي ورثته 
عن العصور الوسطى والعصور اليونانية القديمة . وعندما تحدث كنط عن العلم 
فإنه م يكن يقصد علوم القدماء وانما كان يقصد فيزياء نيوتن على التحديد » حتى 
لقد لقبه بعضهم باسم ( نيوتن الميتافيزيقا ) . هنالك أصبحت التصورات الوهمية 
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أساساً للعلم بقدر ما أصبحت الوقائع امتداداً add‏ التصورات وتوکیدا la‏ وذهابا 
پا إلى أقاصيها . فلا توجد وقائع خالصة مردة من التصورات الأساسية ؛ وغدا 
الشرط الأول للعلم وللمعرفة هو معرفة اتصورات ( الافکار ) الأولية وما يمكن 
تأسيسه على مثل هذه التصورات . إن العلم لا قيام له بغير هذه التصورات . إن 
لها الأولوية وأما العلم نفسه JU‏ 3 المرتبة الثانية . وو عندما ينتقد هذه 
التصورات أو يضع ھا حدوداً فإنه يخرج عن أن يكون We‏ لیصبح وجهة نظر في 
العلم أو يدخل في باب فلسفة العلم . 

كان نيوتن قد قدم لکتابه السابق a‏ تلاه ملحق يتضمن سلسلة من 
التصورات المتعلقة بالزمان النسبي والزمان المطلق . والحركة النسبية 0 
المطلقة وذلك تمهيداً للكلام على ( قانون الحركة ) » وهو ذروة Sel‏ نيوتن . 
قانون الطبيعة الذي تم به توحيد العام الأعل والعال الأسفل . وبه بدأت 00 
جديدة في تاريخ العلم » وهي الانتقال نہائیا من التصورات الأرسططاليسية 
البطليموسية الساذجة للعالم إلى الیکانیکا الكوبرنيقية الغاليلية . فبهذا القانون 
اختفت التفرقة بین الأجرام الساوية والأجسام الأرضية . وانتهى التقسيم القديم 
إلى عام شريف ey‏ خسیس » de‏ ما فوق فلك القمر وعالم ما تحت فلك 
القمر . وأصبحت الأجسام والحركات جميعا تخضع لقَانونٍ واحد. وفقدت 
الحركة الدائرية قدسيتها وسموها على الحركة المستقيمة > وزال التمییز ہین خركة 
اليمين وحركة اليسار. وا حرکة المتجهة إلى def‏ والحركة المتجهة إلى أسفل . 
وأصبح E]‏ ل واحدا PEA‏ على الفكر العلمي منذ الآن . لقد أقبل 
عهد poly‏ عهد . لقد انتهت ثرثرة وبدأت رتو جديد » وبقى الفکر 
مو وی اب فلا غذاء له إلا باستمرار الاو كل عصر له 
ثرثرته . تفنی العصور الا الثرثرة . فلا طعم للحياة بلا ثرثرة . 


اہ رداك شی یح سا من کی رآ ہیں وف بیش 
كذلك اصطلاحاً ) وما هو أسطوری . أجل إن العلم AU‏ على محموعة من 
الأساطير والأصنام لا يتأسس إلا مها . من هذه الأساطیر ( الجسم السائب ۳ 
لنفسه في الفضاء ) والذي يتحدث عنه قانون الحركة اخدید . فهل هذا الجسم 
وجود في الطبيعة يا ترى ؟ ليست هناك تجربة تستطيع تقديم نموذج عن مثل هذا 
ا خسم :مع أن العلم لا يكف عن القول إنه يقوم على أساس ى من التجربة . AS‏ فکف A‏ 
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يبيح العلم التجريبي لنفسه أن يقوم على أساس غير تجريبي ؟ كيف يضع هذا 
ا ۱۳ ور ار شش تی 
الطبيعة . وهل غير الموجود يصلح أن يكون أساساً للموجود ؟ كيف قامت الثورة 
العلمية على شيء وممي غير موجود . أي على جرد أسطورة من شطحات الخيال 
ل 

ثم إن القول Ob‏ العالم معقول دعوى عريضة فيها فضفاض كثير . إنه يضع 
eee‏ ا nn‏ . فهناك 
توجمه SLAY‏ العلمي نحو عقلنة العام غير العقول وکشف الحجب عنه » وبذلك 
یتجنب الخيال السقوط في أرض الاضطورة ويدرأ عن نفسه کل le‏ حمقاء من 
هذا القبيل . ال Akaka AB a‏ شی Ee‏ 
العام إلى ما هو متحقق فعلا وما هو مکن لم يتحقق بعد ثم يعمل على غزو 
الممكن واكتشافه ليلحقه بما هو متحقى . 
¥# ۶ ¥ 

لقد كان العرب على جانب كبير من الخيال العلم المعقلن عندما أدخلوا 
الصفر إلى صميم النظام العشري للأعداد . فقد كانت الرياضيات في خطر لولا 
أن تداركها العرب بهذا الخيال المذهل الذي جعل التقدم الریاضی مکنا . 
فالرياضيات لم تكن لتتقدم ابداً لولا النظام العشري ولولا الصفر اللذان لا ینکر 
فضل العرب عليهما الا كل جاهل أو مكابر . وما Lago‏ هنا هو الصفر الذي لا 
وجود له فی الطبيعة > كما لا يدخل في نطاق التجربة . فالصفر واحسم الوهمي 
السائب المتروك لنفسه LAYS‏ كان أساسا لعلم قائم, برأسه . فالصفر أساس 
العلم الرياضي . كا أن الجسم السائب أساس العلم الفيزيائي AA‏ ما كان 
أي من هذين العلمين مكنا قابلا للتقدم . 

قبل اكتشاف الصفر - بل لا يزال که كثيرون منا حتى الآن ‏ كنا نتحدث عن 
الرياضيات كأنها مجموعة أشياء لا مجموعة مجردات . بلا تفرقة بين الأعداد وبين 
الرياضيات . بين عملية العدّ وفكرة العدد . فإننا حين نفكر في الأعداد إنما نفكر 
فيها على اعتبار أن العدد شیءٍ رياضى فعلا . كا لو كان التجريد الریاضی والواقع 
العینی التجريبي شيئاً واحدا . ۱ 

كانت الریاضیات عند الیونان Mathemata‏ تعني ALG‏ العرفة أو القدرة 
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على العرفة  Ll,‏ المعرفة نفسها فإنها عمل رياضى Mathsis‏ هذا ما يؤكده 
هيديغير . وهو ينطلق من هذا التفسير الجديد للریاضیات dar‏ 
dl‏ الأساسية الأولى لمعرفة الأشياء إنما هي Er‏ ولذلك کت 
أفلاطون على باب الأكاديمية ألا يدخلنها إلا الرياضيون . أي أولئك الذين لدیہم 
المسلمات الأولى للمعرفة وما يمكن بناؤه عليها 

إن العلم الحديث يقوم منذ أيام نيوتن على الرياضيات وعلى مسلماتہا التي لا 
وجود لما في الطبيعة . إن الرياضى لا يعنيه ما إذا كانت تصوراته وتعريفاته تنطبق 
على الواقع أم لا . حسبه تقرير تصوراته ولا عليه بعد ذلك أن تتحقق في الواقع 
الخارجي أو ألا تتحقق . فالخواص افندسية للمربع والثلث والمعين والدائرة 
ب جرد عدف ال جح 

أجل > إن فكرة العدد هي غير عملية العد ولا تجد هذه الفكرة تفسيرها في 
العد La!‏ . فلکل عدد مفهوم plan‏ لكثرة وحداته : إن للعدد ( ۲ ) مفهوما آخر 
ites‏ عن تعيناته في الواقع . فهو غير الكتابين وغير الشجرتین وغير ا حبلین ء 
وكل ما خطر ببالك فهو بخلاف ذلك . وهذا الإختلاف يزيد بطبيعة IH‏ إذا 
طرقنا الأعداد اللامتناهية التي لا سبيل إليها بطريق العذ ‏ ولا يمكن تفسيرها 
بتعيناتها 3 الخارج > هذا لو صح تحقیق هذه التعينات . وإذا كانت المسلمات 
الأساسية الأولى للمعرفة هی iba‏ رياضة |S‏ يقول كثير من الفللاسقة 
والعلماء . فاننا إذن بإزاء صروح فلسفية علمية قائمة على خيال و بالتالی OB‏ 
الیقین الذي يعتمد عليه العلم هو يقين قلق مزعزع مضطرب . لان الرياضيات 
مشحونة بالأفكار والتصورات یالیة التي هي في نظر العلم أعظم La‏ من 
وجودي ووجودك . بل أن ا حقائق العلمية ترجع lee‏ ال مقدمات ومصادرات 
وهمیه يستنتج منها الرياضي كل الحقائق التي تؤدي إليها . وها هو برتراند رسل 
يصف الأعداد بأنها أوهام منطقية : فالأعداد في نظره هي أصناف الأصناف 
والأصناف أوهام خيالية . ومعنى هذا أن الأصناف تعر عن درجتين من الوهم ١:‏ 
إنها أوهام الأوهام . 

والنقطة افندسية هى ایضا من خلق الخيال . إن النقطة التى نرسمها على 
الورق ليست نقطة حقيقية مها كانت دقيقة ء إنها نقطة تقريبية . وأما النقطة 
الهندسية الحقيقية فهي نقطة مجردة بعيدة عن كل نقطة موجودة في الواقع . إنہا ىا 
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قلنا من خلق الخيال . ولقد عاشت افندسة على هذا الخيال ولا تزال . کیا عاش 
الفکر زماناً طویلاوهو لا يفرق بين الحقيقة والواقع ولا سيا في القرون الوسطی . 
فالحقيقة عند المدرسيين هي الواقع ؛ وكانت تعرف با له وجود فی الواقع . حتى 
إن ديكارت نفسه قد أنكر حقيقة الأفكار في ذاتها وجرف بشكه الأفكار العقلية 
التي لا تطابق بينها وبين الواقع .على أننا مضطرون إلى التمبيز بين مطابقة الأفكار 
للواقع وبين مطابقتها لذاتها وانسجامها مع ذاتها . 
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هناك مدارس فلسفية كثيرة فى الوقت WR‏ الطابقة بين 
الأفكار والواقع:.»وكلهامدارس و Y‏ حتمل أي اختلاف بين المحسوس 
والعقول . وعلی رأس هذه المدارس وأشهرها هي الوضعية المنطقية التي وصلنا 
معها إلى إنحطاط لم يعرفه تاريخ الفكر من قبل . إن هذه الفلسفة هي Lat‏ 
الفلسفات خطرأ على العلم Sally‏ . ويكمن خطرها في توهمها آنها قادرة على 
حشو رأسها بالوقائع وحدها والإكتفاء بالوقائع وحدها. ولكن أخطر شىء فيها 
اجتياحها للدراسات النقدية والإبداعية بالمناهج البنيوية التي « مكننت » الابداع 
وأوقعته في الإحصائية والقیاس والة.تيب والجمع والتبويب . . . فقتلت بذلك 
التلقائية الحرة للذات التي‌هي من برز عناوين السیکوسوسیودینامیکا(۱) . فإذا أردنا 
Sa‏ ی ضعية المنطقية إلى غاية الشوط فلن نصل فقط إلى ما آسماہ 
بغر ee)‏ الخرف یل Lal la‏ نلعب بقشرة العام وبالتالي 
نرفض الأسس الأولى لليقين العلمي“ . إن تقدمنا العلمي مدين هذه الأوهام 
التي يجدها الوضعيون خالية من المعنى . فالعلم منذ أن وجد مضطر إلى الربط بين 
الأسطورة والحقيقة » إلى إضافة ما هو غير معقول من هذا العلم إلى ما هو 
معقول . إنه يعتمد اغتادا US‏ على حلقات الربط الوهمية هذه في بناء حقائقه 
وقوانينه . ومع ذلك فالشائع بين مراهقي المتعلمين ets‏ من حملة الشهادات 
الكبيرة أن البناء العلمي لا يقوم إلا على التجربة والمنطق الجاف والأرقام المجردة 


(۱) انظر کتابنا ( الفكر ll‏ في مخاضه الكبير ) صفحه ٦٦1٤‏ . 

)1( وهذا يذكرنا بعبارة الغزالي في ( النقذ من الضلال ) وقد خرج من محنة الشك : 
ob. NEL ee‏ 
الأواليات ليست مطلوبة . فإنہا حاضرة ٠‏ والحاضر إذا طلب فقد واختفى AK‏ 
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العتيدة ء وأن العامل النفسانی بالتالي Y‏ يدخل في هذا البناء إلا عرضا . فالعلم 
بزعمهم مجموعة من الحقائق - فقط الحقائق  !‏ يأخذ بعضها برقاب بعض . فلئن 
كان المنطق الصارم مطلوباً في العلم فان لا منطقية الخيال مطلوبة هي La]‏ . اننا 
li e‏ هذا المنطق وتبث فيه el‏ والحركة وذلك من مصادرات اقليدس e‏ 
A ۹ 9‏ 
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هذا وتاريخ الأعداد الخيالية يقدم المثل الصارخ على دور الخيال في العلم . 

فلولا الأعداد الخيالية لم تقم للفيزياء الحديثة قائمة بے ہو ee gee‏ 
مکنا . لذلك S>‏ للعام الرياضي الفرنسی جاك هادامار Hadamars‏ الذي أسهم 
PS‏ في حلیل اللامتناهيات في الصغر Analyse infinit ésimale‏ - حق له أن 
يقول : إن pail‏ طريق بين حقيقتين واقعيتين تعر طريق الخيال . والغريب أن 
PS‏ من العلماء يستنكفون عن هذه الحقيقة إذ يبدو أنہم يحسون بالعار إذا أقروا 
بفضل الخيال عليهم . فلعلهم يخشون على هيبة صروحهم العلمية من العناصر 
النفسية الدخيلة التي لا تقدم ولا تؤخر في النتائج الأخيرة لأبحاثھم بزعمهم . لقد 
تضافر تواقح المتعالمين وخجل العلماء على ازدراءشعلةا حیال في كل ابتكار علمي 
GE‏ . انبم عاجزون عن اقتناص اللحظة المشرقة التي يتفجر فيها الإكتشاف 
العلمي أو النظرية الرائدة. فمن لم بحس نفحات الإشراق فاته خير كثير ء هذا إذا 
لم يأكله الصمت الرهيب والوحشة القاتلة . إنها من المضنون به على غير أهله . 
فالحق لا يعرفه إلا ذووه » ومن ذاق عرف . 


إن الأعداد الخيالية هي کما يدل عليها اسمها ‏ نتاج خيالي خالص . إنها 
وحدات لا نظير ھا في عالم الأعداد . ففي القرن السادس عشر حين اخترع 
جيروم كاردان الحذر en‏ لعدد سليي قامت قيامة رياصيي ذلك الزمان,وقالوا إن 
ذلك مستحیل . بل Ad‏ وصفت هذه الأعداد Lil‏ مستحيلة فعلا حتی إن هادامار 
قال عنہا إنها أقرب إلى الجنون منہا إلى الوافع . إن كثيرين نسبوا کاردان إلى 
الجنون . وهذا لامبروزو. فقد حاول في us‏ ( جنون العالم كاردان) أن يدرس 
الصحة النفسية لهذا العالم الرياضي الفذ وأن يشكك في سلامة عقله . بل إن 
ديكارت نفسه قد ارتاب كثيرا في صحة هذه الأقام فقال في كتابه ( علم 
المندسة ) : « لا وجود لكمية تنطبق عليها هذه الأرقام التي هي وليدة الخيال » . 
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والحق . لقد أثارت الأعداد الخيالية أو المستحيلة عاصفة من SEA‏ 
هذا الحدل قد انتھی الآن .فان اكتشاف هذه الأرقام قد فتح الباب على مصراعيه 
على اكتشافات أخرى مذهلة دفعت الفیزیاء والرياضيات ا حدیثة أشواطاً كبيرة إلى 
الأمام . وقد كان هنري بوانکاریه فضل کبیر إلى الأمام . وقد كان نري 
بوانکاریه فضل كبير في ذلك ا كان يتمتع به من She‏ واسع في الرياضيات 
والميكانيكا الفضائية والفيزياء الرياضة وفلسفة العلوم ء حتى Jad‏ اليوم من 
مؤسسبي علم الطوبولوجيا الجبرية . ويكفي أن نقول في هذا الرياضي الکببر إنه 
كان GES‏ إلى اكتشاف معادلات النسبية الخاصة قبل آینشتین . فلولا هذه 
اللوامع والبوارق التي يقذف بها اللاوعی فی حظات الإشراق ما وصل بوانكاريه 
وغيره إلى ما وصلوا إليه . فالخيال والواقع يكمل أحدهما الآخر في Be‏ خصبة . 
فإلى جانب الواقع الحسوس هناك واقع أعمق منه . با ل لعل الأصح أن نقول إن 
الواقع ا . فالأنا غير الواعية أرسخ وجوداً من UY‏ الواعية وتتفوق 
عليها كا توحي أقوال بوانكاريه نفسه في الفصل الذي عقده نه للكلام على الإختراع 
الرياضي في کتابه ( العلم وا منہج ) . وقد أشاد ابن خلدون ‏ قبل بوانكاريه 
بقرون - بدور اللاوعي في الإكتشاف والإختراع وإن أطلق عليه تسمية مشيخية 
كسائر تسميات القرون الوسطى . إذ سماه ( الفتح من الله ) ولكن وصفه هذا 
الفتح وتحليله له وتبيينه الشروط التي يعمل فیها - كل أولئك مليء بالعناصر 
الإيجابية التي لا يعيبها إلا نفثات الإیمان المتدفقة وما يحيط مها من أجواء دينية 
فواحة على طريقة القوم آنذاك . ىا أشاد كبلر هو Lal‏ بدور الخيال في التقدم 
العلمي . فالایقاع الحاد لكل أعماله إنما يكمن في الصورة الرئيسة للكرة التي نجد 
رمزها في كل ما اخترعه هذا الجھہذ الکبر . فهو bsp‏ الکرة رمزا مولدا اساسا 
لكل حقيقة . فان البنية الثلاثية الرمزية للكرة هي التي قدمت له مبدأ وحدة 
ديناميكية للعالم et‏ هرت ال کف آن ضر جات 
بسيطة قد أوصلت AS‏ إلى حسابات مفصلة وویجابہات مع التحقيق النظري 
للوحدة بين الفيزياء الأرضية والسماوية » I «Ds‏ العلمي ؟ ولكنه 
اللامعقول یکمن في أصل المعقول . والأسطورة تدعم الحقيقة » ومن هذا المدد 
العظيم يتدفق الحق والخير والجمال . هناك الينبوع وهناك يتفجر الينبوع . 

ومن السابق لأوانه على كل حال إصدار أحكام علمیة نهائية دقيقة على دور 
الخيال في العلم . إذا صح أن العلم يستطيع إصدار مثل هذه الأحكام . فا زلنا 
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نفتقر إلى كثير من العطیات في هذا البات . على أن هادامار اقترح حلا لا يخلو من 
الطرافة › فطالب باللجوء إلى التنویم المغناطيسي للكشف عن دور الخيال في 
العلم ءلأن مثل هذا الكشف من شأنه أن يجعلنا 07 النظر في أسس اليقين 
العلمي » بل كل يقين ! 

إننا أمام حلقة مفقودة بين الحقيقة والأسطورة » بين الخبز والإدام » بين 
معقول العالم ولا معقوله . . . فنحن أمام تشكيك في الأسس we. a‏ 
صروح العلم . > نحن أمام طريق جديد سوف ينتهي بنا ۔ عاجلا of‏ إلى 
تأليل الإنسان وقتل خياله . فلقد جاء الوضعيون ليعلنوا موت <a‏ وموت 
الذات . وموت المعنى . وموت الجوهر . وموت اللغة التي ينصبون أنفسهم سدنة 
لكعبتها . وان قتل الخيال أو محاصرته ما هو إلا البداية على طريق قتل الإنسان 
وتألیه الالة . إننا اليوم آمام وضعية جديدة . آمام مزامرة جديدة تكفر SUL‏ 
والتجربة الشخصية وكل ما هو خاص وفردي وتلقائی ١‏ في الانسان e‏ وذلك في 
محاولة لتشييئه . لقد احتقرت الفلسفة والتصورات لئ التي تنطلق من Bel‏ 
الذات الإنسانية » وقدمت الصناعة على gall‏ والمعدود على العدد أو الميكانيكية 
على التوليد . 

ومع الوضمية Li‏ العلم تلك الحلقة التي تصل لامعقول العام بمعقوله e‏ 
أي أنه فقد القدرة على التساؤل والبادرة والإفتراض والكشف عن ا حجب . إن 
طرد الیتافیزیقا من رحاب الفكر الإنساني لا يعني موت الیتافیزیقا بقدر ما يعني 
محاصرة الفكر الانساني بیتافیزیقا العلامات والاشارات والحظوظ e‏ ميتافيزيقا 
العقول الإلكترونية والأجهزة الحاسبة والتفكير الصناعي ء ميتافيزيقا الفيزيقا التي 
يعتقدونها ea‏ الوجود وواهبة الوجود وقادرة على إيجاد کل موجود ! توشك الحياة 
أن تنقلب لوحة بيانية ثابتة وأن يكون الإنسان جرد علامات في تلك اللوحة . 
وفكرة مجموعة من الخطوط التعرجة . إنه على فراش الموت تحتضر . وما على 
الورثة من abs‏ الخيال والابداع من مهمة إلا إحصاء هذه التركة . وتبويبها 
وحشرها فی ذاكرة العقول الالكترونية للرجوع إليها عند الا قتضاء ! ۱ 
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وخلاصة هذا الفصل آخیرا أن وظيفة الفکر هي البحث عن الرکائز وإيجاد 
الركائز . كل شيء في الكون بلا رکائز » ولا تطيب الحياة في الکون بلا رکائز . 
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کل شيء فيه بلا قوام . ولا pá‏ ٳذا لم يكن قوام . كل شيء فيه معقد 
وكسيح . بلا أرجل ينتصب عليها ثم يستريح . وهل يتحرك مهيض CUD‏ وهو 
في الفراش طريح ؟ كل شيء رديء فيه وقبيح أو قل لا هو هذا ولا ذاك . لیس 
فی الكون جواهر وليس فيه ماهيات ومقومات » لیس فيه إلا الفجوات والشدوخ 
ore‏ وفجأة انتفض الفكر من بين الرمم . ونہض في الحال ليصلح كل 
اعوجاج خلفه العدم . ما بين طرفة عين وانتباهتها 5 تغير الكل حتى صار كعيون 
الها . وجيء بالرکائز والماهيات وال حواهر ء حتی لقد غدا الکون مأثرة من ا اثر . 
وامتاات الفجوات ورعت الشدوخ 6 ورتقت الفتوق Es,‏ الشروخ . 
وأبدى الوجود كل حضوع ورضوخ . وهذا يذكرني بصور الأشياء ترد من العين 
إلى الدماغ معكوسة مكروهة مقلوبة » فیصححها الدماغ رر معقولة موضونة 
محبوبة . لد وهبها ما ليس ها وجعلها سبيكة مصبوبة . وكذلك العقل كان على 
كف عفريت . وأدرك الأخطار a‏ مقیت . ولولا أن أسعفه الراي as ‚all;‏ 
واللسان . فهب رابط الجأش ثابت الجنان . وحقق ما يعجز عن وصفه النطق 
والبيان » إذن هملك وباء بالوبال والخسران . العقل هو الورد الورود . Laut ata‏ 
الا يكتفي با هو موجود. بل ما انفك يفيض الوجود على كل موجود . حتى لکانغا 
هو واجب الوجود ! 

واستمر بعد wu‏ العمل صباح مسا لإفساد ذات البین وجعل الأمر 
منتکسا . فمّد جاء العلم بخيله ورجله > وأدركه التأليل بجنده وأهله » لسلب 
العقل إنسانيته العتيدة e‏ وتبديله ارقاما محكمة أكيدة > وإجباره على ا خبز يعيش 
عليه وحده يريدون ليقضوا على حبه للإدام » ولكنه Gk‏ أن یستکین أو أن يساوم 
على الطعام 4S Ab.‏ محلو مها ا مر Les‏ الریض وتنقضی الالام . واستأنفوا 
الاغراء والرّشا ومعسول الکلام ٠‏ ليطفئوا الجذوة ويشيعوا الموات ويقتلوا 
الا قدام . ولكن لا . فالإنسان أحجى من أن جوز عليه تہویلاتہم ہو e‏ 
وسیتمرد ویثور على معاول هدمهم . انه یعرف کلمه السر وكلمة السر تعني 
القضاء على أحلامهم . لن یذعن الفکر والفکر cel‏ آعدائهم . بالفکر انتصر 
الانسان على العالم وبالفکر سيخرج منتصرا على آلاعبم . الفکر سر الأسرار 
والفکر سلاح الأحرار » السر هو الإدام فلا عيش بلا إدام . الإدام سبيل الامان 
فليس بالخبز وحده جیا اللإنسان . 
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الطفل والبدائي 
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قلنا في الفصل السابق عابرين أن سلوك البدائي يشبه سلوك الطفل . 
والآن نريد أن نقول كلمة قصيرة في وجه المقارنة بينهها ونرى إلى أي حد یصدق 
هذا التشبيه . 


يلح الأستاذ بياجيه على الأصرة الوثيقة وأوجه الشبه القوية بين عالم 
البدائي وعالم الطفل . فالطفل يعيد الراحل التعاقبة التي قد مر بها النوع 
بأسره » يعيدها جنينا في بطن آمه . ويعيدها وليدا بعد أن يخرج إلى حيز 
الوجود . وتسود في كلا العا مین غائية واحدة واختلاط واحد وظاهرية واحدة۱) 
ونظرة أنانية واحدة إلى الوجود Gy . Mégocentrisme‏ ذلك يقول الأستاذ 
بياجيه : «لا فرق جوهرياً [ لدى البدائي والطفل ] بين المظهر والحقيقة ء بين 
العلامة أو الرمز وبين الأشياء المرموز إليها : فالکل حقیقة مدركة بالعيان 
المباشر ۲۳۲ . 


وهناك وجه شبه آخر بینهیا آیضا وهو سيطرة الحياة الوجدانية على کلیھما . 
ولکن سبب هذا في الطفل one‏ في الرجل البدائي : 


)1( أي en yal y‏ ہس کون ظاهر وحقيقة كامنة وراءه a‏ 
(۲) أي نظرة مرکزها الأنا في کلیھھ . 
Jean Piaget: Introd. a L'épistémologie 475 (Y)‏ , 
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فالمراكز العصبية للحياة العقلية الدى الطفل « ist‏ مناطق اللحاء écorce‏ 
cérébrale‏ الي ob‏ نضجها طويلا » ترك ريثا تنضج بعض الاستقلال 
للنشاط gt!‏ ۔ حركي > والوجداني الذي بقع نحت إشرافها . فالسبب هنا 
فسيولوجي(۲۱ . 

SI ترجع إل عدم‎ +۷٣٤ 
لحائه . وإنما ترجم إلى نقص ثقافته وقلة ثروته من الأفكار الجردة التي هي من‎ 
نعم احضارة . فلیت شعري ! كيف تتیح له لغته معاني تتصل بالعلية التي لا‎ 
دخا سس تد ل‎ 
عاديا في عصرنا ؟ وهكذا نرى‎ pi الذات كفن إستعمال الكهرباء الذي أصبح‎ 
Pis أن الانم حضاري‎ 
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إلا أن ذلك لا = من وجود ws‏ عميقة یا أحیانا ión‏ البدائي 
71 : 3 الرزق > وأما ار فقد & مؤونة ذلك Ei.‏ البدائي 
يعيش في حاله قلق من قوى الطبيعة الغادرة . يا الطفل موکول ا de‏ 
ناعمة عل تفاوت في ذلك : 

وهناك فرق آخر كبير جدا يظهر في موقف کلیهیا من الم . يحمل 
الطفل کتابه إلى الفراش e plas‏ فإدا بصورة (A‏ منه Y‏ وتتحرك J‏ 
احلامه . ثم بستیقظ فیعلم أنه كان في حلم . فالحلم بالنسبة إلى الرجل 
البدائی وسيلة فعالة للوصول إلى عالم الغيب Nee‏ على الطفل أن 
الحلم eed Y‏ له من الصحة ٠‏ فيؤكد هنري و مستنداً إلى ا" الأسئلة $ 
07 الذي en‏ سز طلقا اذ سے سس الأمكنة التي 
رآها في نومه . فهو بذلك أقرب إلينا من الرجل الذي يصدق الم ولا يرى 
فيه أي خدعة( فالموجودات التي تتراءىله في الحلم ds‏ اليقظة ھی هي . 
)1( نفس المصدر . 
Piaget: Introd. a Pépist 2/74 (Y)‏ . 


. Henry Wallon: De I'acte 4 la pensée, pp. 102- 106 (Y) 
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رلک Y‏ خلط oy‏ العائین بير بل یعتقد lo‏ ویژمن بحقیفته| zas : Lo‏ أن هذه 
الأشياء التى يراها في حلمه لها وجود حسی ووجود SLE‏ . فالوجود الحسى 
خاضع لتأثيرات فوق طاقته . وأما الوجود حیالی فهو مصدر الفعالية والتأثير . 
إنه أمعن في الحقيقة من الوجود الحسى لأنه يسيطر عليه كا تسيطر العلة على 
المعلول . فللخيال والحقيقة معنى في نفس البدائي غیرہما في نفس الطفل Ja‏ 
إنسان القرن العشرين . وما عدا ذلك فإن الصور والأطياف والأخيلة هي غذاء 
كل y‏ البدائيين والأطفال في تلك الأعمار الطرية . فالدنيا تتراءى u‏ > 
مخلخلا ل ينعقد بعد ليكون جرماً له وزن وثقل . ٠‏ لکن أحدهما يظل سادرا في 
عالمه يتسكع فيه والآخر سرعان ما زايل عالمه ويغادره ليكون عضوا فاعلا منتحا 
في عالم يتزايد نضجه وتقدمه يوما بعد يوم بتزايد تجربته وارتقاء تفکرہ . 


لقد استعملت مصطلح ( بدائي ) في هذا الكتاب بشعور متزايد من عدم 
الرضی لما لهذا الصطلح من ظلال العاني . وکلما استعملته فلا أعني به الا وصفا 
للشعوب التي یدرسها الاأنتروبولوجیون . فإذا ا ملنا استعماله انبارت 
الانٹروبولوجیا . فقد بدأت الأنثروبولوجيا فی القرن التاسع عشر علا متخصصا 
بدراسة اللإنسان ٠‏ البدائى » ونظمه الاجتاعية وثقافاته البسيطة eo‏ 
الكلمتان ( انثروبولوجيا - Uta (2 Ma‏ شدیدا بحيث غدا من الصعب - 
۸ يكن من المتعذر فصم ls‏ . فقد جحذت المجتمعات التي توصف A sole‏ 
« بدائية » انتباه فلاسفة القرن الثامن عشر . على اعتبار lel‏ تصور SE‏ 
الطبيعية ال لی يظن أن الإنسان كان يعيش فيها قبل أن بظھر نظام اخکومة 
ASU‏ . كذلك اهتم بها علماء الأنثروبولوجيا المتأخرون على أساس أنها 
تعرض النظم في أبسط صورها . وأن اہج السليم يقتضي التقدم والإنتقال من 
دراسة النظم الأكثر بساطة إلى النظم الأكثر تعقيدا التي يتسنى للباحث أن 

يستعين في دراستها بما تعلمه من الدراسه السابقة . 


والفكرة الى كانت سائد: عن الرجل البدائی في القر نم ن السابع عشر 
والثامن عشر هی أنه كان میا tle‏ منعزلة فقيرة قذرة فاسیه وحشيه 


(۱) | . : . ایقانز بریتشارد : الأنثروبولوجيا الاجتاعیه صفحة ۲۷ . 
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وقصررة(۱) . هذا ما يستخلص من كتابات الرحالة الذين كانوا في معظم 
الأحيان يصفون البدائيين الذين اتصلوا ہم كنا لو EEE Nog‏ 
لهم حق الإنتساب إلى الجنس البشري غير مجرد النطق » على ما يقول السير 
جون تشاردن Sir John Chardin‏ عن الحراكسة الدين , جاب بلادهم عام 
۷۱“ أو ہ أنهم لا يختلفون عن الوحوش الا قلیلا » على ما يقول الأب 
استانسلاوس O Father Stanislaus‏ عن هنود ليرو الذین زارهم عام ۷۸ . 

وكان إهتام الأنثروبولوجيين الأو ائل بدراسة الإنسان البدائی نتيجة 
طبيعية للظروف التي كانت تسود في القرن التاسع عشر والتي تتميز بازدياد 
حركة الكشف ا لحغرافی والإستعمار وبعثات التبشير التي أدت كلها إلى ارتياد 
مناطق جديدة والتعرف على شعوب وثقافات تختلف كل الاختلاف عن ا ألوف 
في بلاد الغرب . فلا تغيرت هذه الظروف والأوضاع نتيجة لاستقلال الشعوب 
( البدائية ) وازدياد الاحتكاك الثقايي بینہا وبين الحضارة الغربية . وما تلا ذلك 
من تنفيذ WS‏ من مشروعات التنمية الإقتصادية والإجتاعية. وظهور عدد من 
الانٹروبولوجیین الوطنيين في افريقيا وغيرها من ا ناطق التي كانت تخضم 
لاڑإستعمار . واهتتام هؤلاء الانٹروبولوجیین بدراسة محتمعاتہم وثقافاتهم من 
زاوية جديدة ولغاية جديدة هي التخطيط لتنميتها وتحقیق التقدم فيها ‏ لما حدث 
ذلك كان لا بد للانٹروبولوجیین الغربيين أن يتجهوا بنشاطهم وإهتامهم إلى 
المجتمع الغربي ذاته لدراسة ثقافاته ونظمه مستخدمين في ذلك أساليب وطرائق 
ومناهج البحث الأنثروبولوجي دون أن يتنكروا للمبادىء الأساسية التي وضها 
الرواد الأوائل . وبخاصة فيا يتعلق بالبحوث الحقلية أو الميدانية . إذ لا يزالون 
يفضلون دراسة الوحدات الإجتاعية الصغيرة وأشكال الحياة الأكثر بساطة() . 


غير أن علماء الأنثروبولوجيا عموماً يستعملون في هذه الأيام اصطلاح 
الإنسان ( البدائي ) بحذر أشد مما كانوا يفعلون قبل سنوات مضت . ومن 


)1( المصدر السابق صفحة ۱۰۲ . 

(۲) نقلا عن الصدر السابق صفحة ۱۰۲ ۱۰۳ . 

(۳) نقلا عن الصدر السابق صفحة ۱۱۳ . 

روم مطلع المقال القيم الذي كتبه الدكتور أحمد أبو زيد ( نظرية المهملات والنفایات ) لمجلة 
عالم الفکر (الكويتية). المجلد احادي عشر ‏ العدد الرابع صفحه ۹ ۔ ۲۸ . 
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المفارقات الغريبة أن المؤمنين بالنسبية الثقافية استعاضوا عن المصطلحات الرديئة 
القديمة ( متوحش e‏ بربري . همجي » متخلف إلخ . . . ) بمصلح AST‏ رداءة 
( بدائي ) ليطلقوه على أولئك الذين كان علاء النشوء edo‏ یرمونہم بافذع 
الأوصاف ( متوحشین : برابرة . . . ) وليصفوا به في الوقت ذاته شعوبا 
« متمدينة » شاء ها حظها العاثر أنها ل تكن معروفة جيدا من قبل الأوروبيين !۱) 
فالمعرفة الناقصة بالشعوب كانت كافية للتشكيك فيها والإنتقاص من كرامتها 
واتهامها بأشنع التهم . 

إن هناك اتفاقاً عاماً في الوقت الحاضر على عدم وجود اختلافات طبيعية 
تكوينية بین الشعوب سببها الاختلافات العرقية من شأنها أن تنعكس على القدرة 
العقلية أو الذكاء في هذه الشعوب . وبالأحرى لم يثبت وجود مثل تلك 
الاختلافات . فقد كان الاعتقاد سائدا أول الأمر آننا إذا أردنا أن نفهم شتی 
العقليات التي تختلف من dele‏ إلى أخرى . فا علينا إلا أن نستقصى الحالات 
المتطرفة التي ننتزعھا من هذه الشعوب ونضع بعضها بازاء بعض ونقارن بينها . 
ومن شأن هذه القارنة تغذية الفوارق بين الشعوب والوصول إلى مجتمعات 
متباعدة بعضها عن بعض غاية التباعد . إن هذه الطريقة :خطرة لما مزالق. 
كثيرة وان كانت لا JE‏ من الفائدة . فهي طريقة مثالية لقارنة أبسط النظم 
بأشدها تعقيدا والوصول إلى الأشكال الأولية أو ا حرثومة التي خرجت منہا جميع 
نظمنا الحديثة . وأضاف أصحاب هذه الطريقة rl‏ وجدوا فی الحالة العقلية 
والاجت‌اعية لدی البدائيين الأشكال الأصلية التي قد مرت بها كل المجتمعات 
ee)‏ 

إن هذا الفرض فيه تعسف کبیر . ومن غير أن ندخل في تفاصيل أوجه 
النقد التي وجهت إليه فإننا نجتزىء بأهمها: فلا شيء يثبت لنا أن المجتمعات 
المنحطة » أي أشدها بساطة في أدواتها وفي اتنظيمها الاجت‌اعي . تقابل المرحلة 
البدائية بمعناها الزمني AAA‏ أن هذه الجتمعات لا تعني حالة 
الطفولة التي مرت بها الا نسانية الأول بقدر ما تعنی حالة انحلال ونکوص إلى 
الوراء بعد أن بلغت مستوى رفیعاً من التقدم والحضارة . ويفند هربرت 
اسبنسر هذا الرأي . ولا يرى ضرورة لإطلاق كلمة ( بدائيين ) على الشعوب 


)\( البدائية 6 لمجموعة من je cl‏ العرفة ( رقم ۳ ) صفحه ١٠١8‏ . 
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التخلفة الحالية فيقول : 


« إن من الممكن e‏ الحتمل جدافينظري أن سس VEA‏ 
يقل وقوعها لدیہم عن ظاهرة التقدم [ ۰ ] فمن الحتمل أ ن جلهم - إذا لم 
la‏ ل كلهم - کان هم DA‏ بلفوا مستوی qual y] Le‏ او Sto‏ 
تضاعیف معتقداء تهم آفکارا صيغت طوال هذه المرحلة العلیا »20 . 

وهناك ملاحظة آخری قلا يتنبه إليها آحد كما تنبه روبرت لوي .8 
Lowie‏ وهي م أن علم „Las‏ الشعوب ethnologie‏ بصطدم dae,‏ [ کاداء ] 
قد :5 .منها مؤرخ الحضارات العليا . فتعاقب الحوادث في الحاعات البدائية 
NE‏ يدون »(۲) . فنحن لا ندري شيئاً من أمر ماضيهم . وان مط حياتهم في 
عصور ما قبل التاريخ يأتي في محاذاة حقبتهم المعاصرة . 


إن التاريخ المعروف ملیء بالحوادث التي هي أمثلة على الإنحلال . 
فسهول آشور وما بین النہرین قد آنهکتها الفتوح والمغازي وأحالتها صحراء 
قاحلة نجوب فيها قبائل الرعاة من البدو . ولا AS‏ أن هذه السهول كانت فيا 
مضى مركزا لحضارات راقية رفيعة » ففيها قامت بابل ونينوى . ولذلك ففي کل 

مرة نسنتعمل فيها كلمة ( بدائیین ) UB‏ فا نعنی بها الاشخاص الذين نجد في 
عقليتهم الآن أشد الأشكال بعدا عن عقليتناء وأدواتهم أكثر الأدوات بساطة » 
بصرف النظر عما كانوا عليه 3 e gal!‏ والذين يفترض Pa‏ پرمزود ال 
الإنسان الأول > اسان ما ao das‏ لذي لن ہے لتحديد 
JUL;‏ يعيش على ۳ واللقطة cuellette‏ وصید pS!‏ والبحر . حتى ولو كان 
ab‏ على تحويل هذه المنتجات . وبعبارة أخرى : إذا كان البدائيون يستطيعون 
على وجه العموم إستخدام الغللال الطبيعية e‏ فإنهم عاجزون عن توجيه عمليات 
استنباتها أو مباشرة أسباب توليدها . إنهم يجهلون تربية الحيوانات ولا يعلمون 
شيئا عن الزراعة . انبم يعيشون على ما تجود عليهم به الطبيعة دون أن يتمكنوا 
من أن يصنعوا بأنفسهم الوسائل والتقنيات القادرة على توفير هذه المنتجات 
بطرقهم الخاصة . أما أنہم "انوا كذلك في الماضى أو لم يكونوا فهذا أمرٌ لا Lag‏ 


)1( نقلاً عن 201 .م Bouthoul: traité‏ . 
(۲) نقلا عن المصدر السابق . 
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في فلیل, أو كثير . فالمنحط لا يعني بالضرورة الاسق والأقدم إنما يعني البساطة 
وعدم التعقيد والاعت‌اد US‏ على أمهم الطبيعية . 


وهذا معناه حدوث تطور كبير في فهم البدائية . فالبدائية لم يعد ينظر 
إليها اليوم على أنها صفة ضرورية أو شخصية رسيسة لها أسباب عميقة في بنية 
الإنسان البداثي . فإن ec!‏ اليوم منصب على طواعية الادة الإنسانية 
ومرونتها بقدر ما كان في al‏ موقفا متشنجا يشدد على التفاوت الطبيعي 
التكويني بین البشر . فعلماء الأنثروبولوجيا لا يؤمنون اليوم بوجود کائن اسمه 
( الانسان البدائي ) أو ( العقل البدائي)ء وإنما هم أصبحوا يؤمنون بوجود بشر 
يعيشون في ثقافة ( بدائية ) أو جتمع ( بدائي ) . وفي هذه الحالة تعزی مسؤولية 
انعدام التقدم إلى إنعدام الفرص لا إلى العجز الطبيعي التكويني . فالإنعزال 
والإبتعاد عن مراكز الحضارة وبؤر pen‏ مغلا يضاهي في نتائجه إنعدام 
الترافد الفکری . حتی لقد أخذ الکتاب اليوم يضعون مصطلح ١‏ البدائي 
العزول ) في مقابلة المجتمعات « الشعبية » Folk‏ أو الفلاحية أو a‏ یة۱) . 


إن الإنجاه الراهن يتجه Ls ls‏ نحو التقليل من Eos‏ عن 
( الإنسان ay!‏ ئی ) والاستعاصة عنه بالحديث عن المجتمع أو al)!‏ أو الدين 
أو الفن الذي Es»‏ بذلك OLS!‏ . 

وزبدة القول إن الأنثروبولوجيين حين يستخدمون كلمة ( بدائي ) فإنہم 
يقصدون ہا الإشارة إلى الجتمعات الصغيرة » سواء من ناحية عدد السكان أو 
المساحة أو شبكة العلاقات الإجتاعية والتی تمتاز ببساطة الفنون الآلية والاقتصاد 
ويحب بعض الأنثروبولوجيين أن يضيفوا إلى ذلك مقاييس ومعايير أخرى أهمها 
عدم وجود تراث مكتوب وبالتالی عدم وجود أي فن أو علم أو DAY‏ منبجي 


منظم . 


۳۵ -۳6 انظر البدائية » صفحة‎ )١( 


قلنا إن فنون السحر متغلغلة في الأقوام البدائية ء ضاربة بينها أطنابها 
مالكة علیها لها . والسحر آمر عارض على عقلية هذه الشعوب . انحرف ہا 
عن جادة الحق ووجوه النشاط السوي . ذلك Ob‏ البدائيين يرعون في الأعمال 
اليدوية براعة ظاهرة ويفهمون الأشياء Lal (gd‏ فمصنوعاتهم الأولى من 
أدوات وأفخاخ وأسلحة وما إليها تنبيء عن ذلك با فيها من حذق وإتقان . 
لكنهم على رغم هذه المواهب التي لا Sle‏ للشك فيها تخلفوا وجمدوا في مكانهم. 
ولبثوا في وهدتهم لا يحيدون عنها بعد أن كان لهم في الزمان البعيد على مذهب 
البعض شأن عظيم » فغاصوا فی السحر والصوفية وأخذوا يفسرون الأشياء 
را یعتمد Je‏ الخوارق . وأما العمليات التقنية » أي التي نتطلب في نفس 
الوقت نشاطاً مادیا Lindy‏ وها فقد أولوها اهتاما اا . فالمجتمع البدائي 
ذو صيغة دينية تشمل کل مناحي cle‏ وتخضم أحداثه اليومية لسيطرة الدین 
والشعائر التي تشع عل جميع جوانب الطبيعة والکون حياة روحية فجمیع 
أفعالهم مشحونة بالمراسيم والطقوس . ولا كانت هذه ذات طابع قدسي فإنها من 
حيث ll‏ لا تقبل أي تجديد.وهكذا وقفت حجر عثرة في سبيل كل إصلاح . 


Mauss . وبخاصة الفصل الذي عقده موس‎ N. Piaget: Epistémologie 2/174 انظر‎ )١( 
والبدائية . صفحة‎ Sociologie ct anthropologie عن السحر في ا لقسم الثانی من كتابه‎ 
. ۱۸۶ -VAY 
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وطخت على كل نشاط حتی ولو كان ماديا . 

إن للبدائيين كهنتهم كا لكل مجتمع آخر . ووظيفتهم هي الحفاظ على 
تقاليد الجماعة والذود عن حياضها وصيانتها من عبث العابثین . لکن كهنة 
البدائيين ليست هم المرونة والحنكة والسماحة التي لكهنة الجتمعات الراقية › 
ولا يفرقون مثلنا بین ما هو روحي وما هو زمني ٠‏ فهم لا يزالون دون هذه 
الرحلة . Gy‏ نظرهم إن عقلية مجتمعهم کالبنیان الرصوص يشد بعضه بعضا 
ولا بد أن ینهار أو تتقوض آرکانه إذا ما نزع منه حجر واحد ۱ وهم یعتقدون ‏ 
على تفاوت في وضوح ذلك في آذهاهم . أن کل تغيير في العقائد الموروثة 
والتقاليد المتبعة من شأنه أن يجلب على مجتمعهم الدمار والخراب ونجر عليهم 
الويل والثبور . وبالتالي يقضى على هيبتهم وسطوتهم . 

إن هذا الركود dal Sy‏ التجديد misonéisme‏ .. والیل إلى الإبقاء de‏ 
الأمر الواقع نزعة توجد لدی جميع الق وهي تتوفر في مجتمعاتنا العقدة في 
الطبقات التي قل حظها من العلم والعرفت ولكنها في الأقوام البدائية أشد 
ظهوراً حتی لقد شبههم البعض بنطقة المياه الراكدة في مجری نہر التاریخ«) | 
فالإطار الثقافي الذي يعيش فيه الإنسان البدائي هو عامل متحکم في ables‏ 
Jan‏ وحدد له . ولكن الاختلافات الثقافية . تظل غير ذات بال ء فالطبيعة 
البشرية هي هي في كل زمان ومكان . 

ثم إن الفرد في المجتمعات البدائية لا يكاد يتمتع في المجتمعات البدائية 
والمتخلفة بشخصية فردية متميزة أو حا مور سر ل 
ويعمل وينظر إليه على أنه عضو أو جزء ملتصق بالجماعة التصاقا شدیدا ang‏ 
عن کل حرك أو مبادرة e‏ سواء كانت هذه dels!‏ جماعة قرابية أو دينية أو 
سياسية . فالتغییر هو دائما من عمل الافراد التفوقین . فإذا انعدم وجود الفرد . 
أو على الأقل إذا انصهر في قبیلته وذاب في متاهاتبا ومقتضیات حياتها فلا یتح له 
الا مها ولا يتنفس إلا برئتها . ولا یتسرب إليه غذاء إلا من خلال حبل سرتها » 
ولا يدب له دبيب إلا بدبیبها e‏ ولا يفترق عنها في القول والرأي والسلوك 
فهي فكره وقلبه . وهي عينه وسمعه ولسانه ومناط جميع آمره - إذا كان الانسان 
البدائي كذلك فقل لي بربك كيف عساه يشب عن الطوق ویتحرر من الرق ؟ 


(۱) قارن : البدائية صفحة ۳:۰ . 
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انتظر اجنين حتى يخرج من بطن أمه ويستقل بشأنه .. فبعد المخاض العسير » 
قد Gk‏ الفرج الكبير ! فارتقب يوم يأتي المخاض . وإلا ظل خالي الوفاض ! 

لقد تحدث الکثیرون عن AL‏ البدائية . فاتهموها بالفوضى 
الشاملة » والوحشية الضارية وإثارة المعارك لأقل سیت اشساعا للغرائز الحيوانية 
Ele en‏ اتا A‏ 

ة يشنها الجميع على الجميع . ولكن الدراسات حدیثة للأجناس البشرية 
no‏ الا نسانیه لا ar AS‏ هذه الصورة البشعة عن الأقوام الہدائیف 
بل إنہا فضلا غر لك ت إليه أنغاطا من الطاعة وحب النظام والالتزام 
بالعرف والتقاليد إلى حد الجمود . إن الإنسان البدائي ليس اسان ا اغ 
القانون بخضع لأعماله الغريزية ويلبي نداء الشهوات كلما جلجل صوتها في 
أعماقه بحرية مطلقة لا تعرف اخدود و إنه على العكس من ذلك إنسان 
سلس مهذب . وان عددا وافرا من العادات والمعتقدات ينظم أوجه نشاطه . 
اليومي بکل دقة وصرامة وتناسق . ہج یا ۳۳9 
نظاما وقانوناً . 

إن الرجل البدائی شعر بالرهبة العارمة تسري في عروقه عندما تخالحه 
فکزة خرق حرمة العادات والتقالید . انه لا HE‏ الحكومة أو القضاء ولا 
يبرب من السجن. فهذه الژسسات لا وجود ها في الجتمع البدائي . ولكنه 
استعاض عنها بالعادات التي توحي إليه بان الفة القواعد والانظمة القدسة 
جريمة شنيعة نكراء تعود عليه وعلى أهله بأوخم العواقب . فمجتمع المؤسسات 
يختلف من هذه الناحية اختلافا جذریا عن جتمع العادات . وهذه التفرقة تظهر 
في كل ميادين الحياة الاجت‌اعية ء من اقتصادية وسياسية ودينية » ولكنها تتبلور 
3 أوضح صورها في القانون . ولعل أفضل مثل يبين ذلك هو المسؤولية الحنائية 
وهي دائما مسؤولية جماعية في أشد الجتمعات غفا ثم تميل إلى 2 
تصبح مسؤولية فردية بارتقاء المجتمع . فجريمة القتل في المجتمع EN‏ ئي إنما 
هي جريمة موجهة إلى الوحدة الإجتاعية التي ينتمي إليها القتیل:» سواء كانت 
هذه الوحدة هي العائلة ء أو العشيرة أو القبيلة التي يصبح افرادھا جیعا - من 
الناحية النظرية على الأقل ‏ ملزمين بالثأر له . كا أن الثار قد doy‏ من أي فرد 
من جماعة القاتل . لا من القاتل نفسه . فالمسؤولية فی نظر البدائی لا يمكن a!‏ 
أن تكون مسؤولية فردية . Ll lel‏ مسؤولية جماعية . ولذلك يحاسبون aa!‏ 


۱۳۱ 


بأسرها عند إرتكاب أحد أفرادها جناية من الحنايات“ . 


إن المسؤولية الجماعية تجعل من كل عضو في القبيلة ا وا و 
اشا مستعدا للتدخل والحؤول دون وقوع أي ale‏ مشینه jab‏ بالقبيلة 
كلها . وكان من نتائج هذه المسؤولية الجماعية أن امتزج الإنسان wen‏ امۃ: lol;‏ 

US‏ وتحول إلى جزء لا ينفصل عن atte‏ وعاداته › وأصبح مقیدا باصي الجماعة 
ومستقبلها . 


والمجتمع الخاضع للسلطة التلقائية المباشرة لا يقتصر أمره على أنه يحرم 
الإنسان من حرية العمل والإستنباط وتحمل المسؤولية فقط . وإنما يحرمه أيضا 
من حرية التملك والإتصال با خارج > وهذا مما يزيد في حموده . إن العقارات 
جماعية . فلا يحى لأي إنسان أن يبسط نفوذه على أي متاع أو عقار مهما صغر 
أو كبر . كما أن الإتصال بالجماعات الأجنبية الأخرى حرم . OY‏ جماعته لا تعترف 
بوجود غيرها ولا تحترم عقائد غيرها . إنها مركز العام ومن حوها تدور الأفلاك !! 

فالسلطة التلقائية هذه ينشأ عنها مجتمع منطو على نفسه منزو في عقر 
داره . إنه جتمم مغلق أو مسور أو مسدود . لقد استعمل برغسون من قبل 
هذا التعبير ولكنه أعطاه معنی آخر. فالقبيلة والمدينة والمملكة والأمة 
والأمبراطورية كلها مجتمعات مغلقة في عرفه . إنه لا يطلق اسم on!)‏ 
المنفتح ) إلا على المجتمع الذي يشمل الإنسانية كلها . ولكن العلم السياسي لا 
يستخدم هذا التعبير إلا للدلالة على المجتمع ne‏ المحروم من كل علاقة مع 
الخارج . ويعتمد إعتادا Lis‏ في أمر معيشته وتطوره على نفسه فقط . 

وقد ساعد تطور وسائل النقل على اختصار المسافات واتصال الشعوب 
بعضها ببعض : وأتاح لبني الإنسان اكتشاف المجاهل النائية التي كانت 
مستعصية على القدماء . وهكذا تقدمت الإنسانية ء وانتشرت الحضارة وتعارفت 
الأقوام وازدادت الوشائج وتوئقت العرى بين الأمم والشعوب ؛ وهذا مما أدى 
إلى تبلور شخصية الإنسان . 
)١(‏ انظر على اخصوص : -168 Henry Maine, Ancient Law... London, 1894, pp.‏ 
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Yu‏ عن YI‏ ٹروبولوجیا الإجتاعية المذكورة ul‏ صفحه 00 حاشية ال مرجم الدكتور 
أحمد yl‏ زيد . 
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والحقيقة أن الحضارة ترمي إلى إظهار الشخصية وتحديدها ومنحها صفات 
مميزة ٠‏ فالإنسان في الجتمعات البدائية لا يتمتع - كا رأينا - باي شخصية . إن 
شخصيته تتبدد في شخصية جاعته کیا تتبدد نقطة الماء فی مياه البحر . ولکن 
الانسان في المجتمعات المتقدمة يكتشف شخصيته ويشعر بان له وجوداً مستقلا 
عن وجود ILI‏ التي ينتمي إليها وكياناً مختلفاً عن کیانبا . فا تقوم به من 
اكتشافات واختراعات » وما ينجز من مشاريع وأعمال e‏ وما يتفتق عنه ذهنه من 
أفكار وآراء - كل أولئك من شأنه أن ينفصل به عن قانون ا حماعة ويحطم 
الأغلال التي تشده إلى الجماعة . وبالتالی تغذي فيه الشعور الفردي المتميز 
الستقل عن الحاعة . فهناك تباین بينه وبين الجماعة وی استطاعته إذا أراد أن 
ale‏ هذه الجاعة باحترام ما لا تحترم وعدم احترام ما تحترم . وما التاريخ 
سوى تاريخ الصراع بين الفرد والجماعة ومدى قدرة الفرد على الخروج على إرادة 
الجماعة . ولا يقتصر pol‏ الفرد على أنه قادر على الخروج على الماعة والارتفاع 
عن مستوى ال ماعة . بل إن هذا الإرتفاع Y‏ یکتمل إلا بانقياد الجماعة له 
وارتفاعها إلى مستواه Y‏ بانقیادہ للجاعة واضبوط إلى مستوى IAN‏ . ورغم 
قدرة الفرد على إساءة استعمال سلطته على الجماعة ورغم ما بقع من أخطاء في 
توزيع السلطة ؛ ہین الفرد وا حماعة . فان قیام التاريخ بيد الفرد - أعني الفرد 
التفوق ۔ لا بيد zu‏ . إلا الجماعات الراكدة فالأمر كله للجماعة !! فإما أن 
يقفز التاريخ بمبادرة الفرد وجرأة الفرد وتہور الفرد وئورة الفرد وتمرد الفرد على 
a «delt! ”‏ غباء الجماعة . ولولا 
ما يوضع من عصي في دواليب الفرد تضعها ا لحماعة > لانطلقت الدواليب Y‏ 
تلوي على شيء ولانطلقت معها الجماعة . ولولا الإرهاب والضغط تمارسههما على 
الفرد الجماعة إذن لكان الأمر كله للفرد»وما أعظم ما كانت عندئذ SF‏ 
الجماعة . ولكن هيهات فالجماعة واحسرتاه تظل هي ¿MAR‏ 


Uf )۱(‏ أعلم مدى مخالفة العلوم الإجتاعية هذا الاتجاہ الفردي في تفسير التاریخ . فهي 
بحكم طبيعتها علوم موجهة لدراسة الإجتماع لا لدراسة الانفراد . ومن هنا عدم 
صلاحيتها في نظري للحكم على الأفراد . وحتى علم النفس غير صالح هو أيضا 
ليفصل في هذا الموضوع . GY‏ یتجاهل الجماعة . وقانون dell‏ والحقيقة أنه لا علم 
الاجتماع ولا علم النقس قادر بمفرده على تفسير حركة التاريخ , » وإنما يقدر على ذلك 
مركب جديد منهیا يتفجر بطاقة هائلة هي دينامية الأفكار . فالفرد تجرید عقلي , والجتمع 

هو Lat‏ تجريد ie‏ ولا وجود إلا للمرکب ee‏ معا تحركه ديناميه الافکار . وهو ما = 
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وإذا كان الإنسان في المجتمعات الحضارية المتقدمة يستطيع أن يتخلص 
إلى حد معين من سيطرة del‏ والأنظمة السائدة فيها وينصرف إلى تنمية 
مواهبه » فان ذلك لا يعني حصوله على حرية مطلقة في التصرف . إن قواه 
ومواهبه وأفكاره تذهب آدراج الرياح إذا لم يستعن بأقرانه على استغلاها والإفادة 
منہا . ولذلك فانه مضطر فی كثير من الأحيان إلى الانتساب إلى جماعة صغيرة 
و د و ت سر که او مره د الى أغراضة 
فإن لم يجد فهو قمين أن GE‏ جوه وحلقته وجماعته . ويمضى في أهدافه 
ومشاريعه ء إذا كان في مستوى ما هو معقود عليه من آمال ٠.‏ 

إن المجتمعات آنساق طبيعية تعتمد أجزاؤها بعضها على بعض e‏ ويدخل 
كل جزء منها في عدد من العلاقات الضرورية المعقدة لكى يحافظ على الكل . 
فلا بد للحياة الاجتماعية أن يسودها نوع من الترتيب والتماسك والاستقرار 
والإستمرار لكي يتمكن الإنسان فيها من أن ينصرف إلى شؤونه الخاصة أو أن 
يشبع أبسط حاجاته الأولية . وكل أولئك | Sa‏ تنسيق أنواع النشاط 
الإجتاعي وصياغتها في شكل نظم ومؤسسات تتفاوت في ao‏ وتعقيدها 
باختلااف تطور المجتمع > بارس الأشخاص الداخلون في نطاقها أدوارا معينة » 
IS‏ يؤدي كل نوع من النشاط وظيفة معينة في الحياة الإجتاعية العامة . و 
آخذت أهية RN‏ نتضح وتتبلور بالتدريج في أواخر القرن لاي 
وی سياق هذا القرن . وذلك تمشيا مع الا جاه الفكري العام . 

والخلاصة أن جود المجتمعات البدائية برجم إلى التماسك الشديد بین 
أجزاء الانسان وعدم قابليتها للإزاحة أو الحركة . وهذا LA‏ يقابله في 
الحتمعات التقدمه مرونه نسبية هي مناط التحرك والإنطلاق . من هنا يعمل 
القادة والرادة والمبدعون ومن هنا Lan‏ الابتکار ٠‏ خلافاً للمجتمعات البدائية 


= توضحه السیکوسوسیودینامیکا psychosociodynaminque‏ » انظر كتابي ( الفكر العری 
في مخاضه الکبیر۔ أضواء من السیکوسوسیودینامیکا ) Joy‏ الخصوص الفصل الأول 
( السیکوسوسیودینامیکا ) والفصل ا حامس عشر ( دور الفرد في التاريخ ) والفصل 
السادس عشر ( حعانية الفرد وفردانية المجتمع ) . وهذا الكتاب هو القسم النظري من 
السيكوسوسيوديناميكا . وقد دفعت للطبع بالقسم التطبيقي وسيصدر في وقت قريب جداً 
3 دار ا حیل . 
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التوجهات وأنماط السلوك بناء صفيق من الصعب اختراقه إلا في أوقات 
الأزمات الكبرى التي يُعد الاستعیار الغربي اليوم مسؤولاً عنها . 


إن هذا البناء الصفيق 'مركب من العقائد. أو الشعائر والطقوس التي لا يمكن 
نهمها إلا إذا نظرنا إليها كلها على أنها أجزاء متساندة فی كل واحد متهاسك يشد 
بعضه Law‏ إذا اهتز فيه ركن تداعى البنيان كله . فان أي تغيير فيه هو مسألة 
حياة أو موت بالنسبة إليه . إنه ناقوس ا خطر ينذر بأوخم العواقب . فمن bl‏ 
ایی كل می عل جال . إن هذا النسق بناء منطقي يقوم على التسليم آولا 

ببعض مسلمات ‏ فتكون الإستنتاجات والأفعال التي تقوم على هذه dll‏ 
EE‏ . فالبدائیون بسلمون مثلا بان العين الشريرة تحدث الوفاق وعل 
ذلك فالوت دليل وبينة على العين الشريرة . وهم يسلمون ob Lal‏ السحر 
الإنتقامي يقتص بالموت من صاحب العين الشريرة . وعلى ذلك فحين يموت 
el‏ كران بعد حدوث الوفاة الاوك مباشرة فان العرافین یقررون آنه UL‏ قضی 
نحبه ضحية السحر الانتقامي . ومکذا نجد أن كل جزء من - العقيدة یلائم 
7 2ص  +-‏ -ص ۰۹ و rd‏ من peal‏ 
الغيبي . وی مثل هذا النسق الفكري الغلق نری أنه حين تتعارض التجربة مع 
العقيدة وتكذبها فإنہم بكل سذاجة يحكمون بخطأ التجربة لا العقيدة التي Y‏ 
يناهها مسال وقد ole‏ تأويل العقيدة de‏ وجه يزيل هذا التعارض 
الظاهري . بل إن الشك أو الارتیاب في العقائد يؤكد ويدعم هذه العقائد 
ذاتہا . فالتشكك في كفاءة أحد ll‏ مثلا أو عدم الثقة في مهارة أحد 
العرافین أو فاعلية نوع معين من السحر۔ إن هذا التشكك لا معنى له في الواقع 
سوى توكيد الإيمان في غير هؤلاء من المتنبئين أو العرافین وأنواع السحر وبالتالی 
الايمان بالنسق کله“ . 


Ha‏ عدد كبير من الواقف الي ثیرت فيها بعض ال ناقشات عن 
a)‏ الشريرة مثلا وبتحلیل آراء dell‏ با اشنا Ys‏ مثلا ledig‏ 
Een‏ الفكرة ة تزودهم بفلسفة منطقیه مقنعة 


. ۱٢۸ ۔‎ ۱٢١١ الأنثروبولوجيا الاجتاعية‎ )١( 
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عن سير الأحداث . كما تزودهم في نفس الوقت بفلسفة خلقية تنطوي على 
نظرية سيكولوجية تخصهم هم بحيث يكون الأذى me‏ لإرادتہم وحدتهم . 
وإذا كانت هذه العقائد وأمثاها تبدو U‏ جرد أساطير لا يمكن لعاقل أن يقبلهاء 
فقد أثبت البحث الأنثروبولوجي آنها مبدأ التكافل في نسق الفكر والاخلاق کا 
أن U‏ وظيفة هامة في البناء الإجتماعي كله“ . فلكل شعب طريقته الخاصة في 
الحياة والتفكير ومواجهة المشكلات الناشئة عن معيشة الناس معا وحاولتهم 
الحافظة على قيمهم وتوریٹھا IN‏ التالیه ‏ وإن الحلول التي Ja‏ إليها أي 
شعب من هذه الشعوب خليقة بأن نوليها من الاهتمام مثلما نولي ا حلول التي 
تصل إليها الشعوب الأكثر تقدماً .ومه) بدا لنا من تخلفها فإنها في حياتها 
اليومية تتبع خططاً عقلية معقدة على قدها يفرضها عليها قانون البقاء . ففي 
كل مجتمع مهما بلغ من البساطة یوجد نوع من الحياة العائلية وروابط القرابة 
التى يعرفها الناس تام العرفة » ويتمسكون مها . كا توجد أنساق اقتصادية 
وأنساق سياسية وعبادات دينية ونظام للتفاوت الإجتاعي . وطرق وإجراءات 
خاصة لفض النازعات وللعقاب على الجريمة » ووسائل منظمة للتسلية والترويح 
عن النفس وما إلى ذلك » كما توجد ثقافة مادية ونسق من المعرفة بالطبيعة 
والفنون الآلية والتقاليد لا یکن بغيرها استمرار MIA‏ 

إن هذه الشعوب لا تعرف الأديان « النزلة » ولا اللغات المكتوبة ولا 
العرفة العلمية الدقیقة . ويعيش أفرادها في آغلب الأحوال في حالة من Spl‏ 
التام ولا يستخدمون إلا أبسط أنواع الآلات . كما يسكنون مساكن بسيطة 
خالية من التكلف والرفه . فھی ادن شعوب خام ادا صح هذا القول . 
Uk‏ اي ds‏ ل ی ود او كل 
وقد یکون من السر علینا آن نتخیل آنفسنا قادرین Je‏ العیش - جرد العيش - 
في مثل هذه الظروف القاسية . فضلا عن أن نعيش عيشة كريمة راضية . ومع 
ذلك فان الناس هناك یعیشون سعداء ناعمي البال . وقد نتساءل - بل كيف لا 
نتساءل ؟ - ما الذي یساعد هؤلاء على الحياة رغم قلة ما في أيديهم من آلات 
ووسائل بستعینون بها في مصارعة الطبيعة والقدر ؟ 


(۱) الصدر السایق ۱۵۱۱۸ . 


۱۳۹ 


إن عدم امتلاك هؤلاء البدائیین للسيارات مثلا وعدم وجود صحف 
يقرأونها وعدم معرفتهم بنظام البيع والشراء - كل أولئك وغيره يجعلهم اکر 
جاذبية وإثارة وأقدر على إغرائنا بالإھتمام بهم لا العكس . ففيهم نرى الانسان 
مجابه القضاء بکل عنفه وقسوته وآلامه دون أن يتوفر له من منتجات الحضارة ما 
يدرأ عنه وحشية القدر أو يلطف وقعه في نفسه ويقدم له العزاء والمواساة . 
فرغم تألب كل عوامل البقاء عليه فإنه Y‏ یزال ES‏ ؛ ولعل متعته بالحياة أشد 
من متعتنا وأغنى . و ذلك يرجع إلى النظام الأخلاقي الذي يعيش فيه والذي 
یوفر له الأمن والطمأنينةء وال القيم التي تخفف as‏ أغناء ald‏ وتمعلها شيا 
محتملا . هذا ما يقوله ايقانز بریتشارد(۱) ولکننا نرى أن ذلك يرجع قبل كل 
شيء وبعد کل شيء ‏ وهذا الذي نراه هو في نظرنا الذي خلق قیم الجتمم 
البدائي ونظامه الأخلاقي كله أقول أن ذلك يرجع إلى إعتاد الانسان البدائی 
إعتمادا US‏ على نفسه ‏ لأن كا ل لحظة يحياها إنما يدفع ثمنها من عرقه وأعصابه 
بل قد تكلفه حياته . إنه في خطر دائم حتى لكأنه في كل لحظة مولود جديد . 
كأنه انتزع من برائن القدر أنفاسا جديدة وقوة من ن الحياة لا يدين مها لغير ذاته . 
N‏ دا کت N‏ مدید ؟ فخلیق endo‏ 
والغوص في Ge‏ أن یکشف عن بنی ومکونات اجت‌اعية معقدة وثقافات 
خصبة تکمن وراء تلك البساطة السطحية التي تتسم بها في الظاهر الحياة في 
المجتمع البدائي . لقد تعودنا أن ننظر إلى المجتمعات البدائية من خلال 
محتمعاتنا لمخقدمة ع وبذلك م نعد نرى عند الشعوب البدائية ثقافة أو uu‏ 
اجتماعیة جديرة بالبحث . ولكننا إذا نقبنا فی الأعماق وجدنا الخصب والغنی 
والتعقید النسبي تحت مظاهر القحط والفقر والبساطة . وإلا فقل لی بربك كيف 
استطاعت هذه الشعوب أن تستمر في معركة البقاء . وهي معركة كانت كفيلة 
أن تقضي على ur‏ البقاء لولا ما تتمتع به من أسلحة كانت دا أمضى 
من جميع فوی الفناء . 

إن هذه الجتمعات ها تاريخ طویل . بل لعل لها تاريخاً أطول من 
تاريخنا . ولعلها تردت في وهاد التخلف ونکصت إلى الوراء بعد أجيال, من 
العلاء والحياة فوق القمم ! وإذا كانت لم تتطور بعد ذلك فإن من أكبر عوامل 


. ۱۸۰ الانٹروبولوجیا الإجتماعية صفحة‎ )١( 
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ركودها حالة el zul‏ تعيش فيها mis‏ عن مراكز الخضارة وعدم اختلاطها 

فالمعلوم أن الناخ الرديء يعوق نمو الحياة المدنية e‏ الناخ ا لحید يساعد 
على ازدهارها . وهذه حقائق التاريخ فت نا ان الحضارات في العالم القديم لم 
Les‏ إلا في الناطق المعتدلة من الكرة الأرضية . ولم نسمع قط أن جزر أوقيانيا 
أو أواسط ہے و ںو عي . فالناخ فيها رديء y‏ یساعد 
آبدا عل تفتق O AS‏ ا ا اه 
الأقصى ويقصرها على الضروري الذي يكفى لحفظ الحياة . وبذلك يقل 
طموحه ولا يتطلع إلى آفاق أوسع من أفقه . 

كا أن البلاد البعيدة عن مراکز الحضارة والتي ينعزل أهلها عن سائر 
والانحلال . 

catala y ls اتمه سس‎ ee 
والنكبات السياسية من حروب ورات ونورات عفت على الدیار وجعلتها‎ 
على انقاضھا قوم لم تجعل هم الحياة من دون الشمس سٹرآ‎ elas ei 
AS Dei يكادون د‎ Y فأصبحوا‎ 


أخلاق البدائدين 


۱۳۹ 


إن أهم ما يلفت النظر في الشعوب البدائية ء هو مواجهتها بحزم وثبات 
لقوق الطبيعة الخاشمة . فان استمرار هذا الشعوب عصورا طويلة وبقاء‌ها حتی 
العصور التاريخية ووصوضا إلى العصور الحديثة › إن کل أولئك ما كان يمكن أن 
ون ی , قدرات عقلية خارقة جعلتها تتحذى قوى الطبيعة 
تثبت آمامها . ولا بد أن هذه الشعوب كانت على مستوى Sle‏ جدا من 
الأخلاق La!‏ عکنت به من ضبط الذات ومجاهدتهاوتحمیلهاما فوق طاقتها للإبقاء 
على شعله. الحياة فیها هي وحياة من تعول وتشارك . وكم سقط من الشهداء 
والضحایا في هذا الطریق الوعر الطویل . ولعل ما تحملوه وعانوه یکون أحق 
بالتقدیر عندما نتذکر أنه لم يتح شم ما يتاح لنا الیوم من ظروف وأجواء تساعد على 
العمل وتشجم القائمین به . فلولا ما كان هم من مقدرة خارقة على النظر 
والاستبصار . ولولا ما کانوا يتحلون به من صبر وثبات وقناعة وصلابة وتعاون Y‏ 
نستطيع تصوره » ولولا جرأتهم التي access Y‏ على أمرهم ولأطاحت 
بهم قوى وضغوط وعوامل لا يستطيع حيوان أعزل من السلاح كالإنسان الأول أن 
يثبت أمامها. فکما أن كل فصيلة حيوانية تعيش ما دامت قادرة على الحياة وما 
دامت أقوى من مجموعة الظروف التي ade‏ بقاءها . كذلك كل مجتمع قادر على 
الحياة يستمر في البقاء ما لم يبتلعه أو ينقض عليه مجتمع آخر أشدّ منه قوة . وهو 
مستمر في البقاء ما دام محتفظا بشروط البقاء وأخلاقيات البقاء . 


إن الاحتمال والصر والقناعة بالكفاف من العيش بل le‏ دون الكفاف 
أحيانا - كلها عناوين بارزة على متانة الخلق والشعور بالواجب وحس المسؤولية 
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ومواجهة الصعاب فضلا عن المواهب العقلية التي ترسم وتخطط وقنہج . فالعقل 
عقلان : عملی ونظري » أخلاق ومنطق » أو عملي - نظري معا فی وقت واحد . 
فالعقل والأخلاق والدين والطقوس والفنون والشعائر . أمور متداخلة متشابكة 
las‏ معا .ولا سا في ذهن الإنسان البدائي » استطاع بها أن CAE‏ العجزات . وربا 
وجد في الجتمعات البدائية أخلاقيون عباقرة بثوا في مواطنيهم روح الإحتمال 
.والتعاون والتحاب . وقد نعجز عن تخيل جدتهم وأصالتهم . ولعل السبب في 
ذلك آننا نعرف الأمور الاجت‌اعية معرفة علمية وتحلیلیة كانت تنقصهم . وكذلك 
فإننا لما كنا نستخدم الكتابة والکتب في نقل الأفكار والتعبير عنها 00 
شديدا في فهم حقيقة العقلية الممتازة في الجتمعات التي كانت لا توجد فيها سوى 
المعلومات التي لا تعرف غير النقل الشفوي وسيلة لتبادل الأفكار . 
لقد عاش إنسان ما قبل التاريخ أعزل من السلاح أمام قوى الطبيعة » كما 
يعيش البدائي اليوم لا سلاح له إلا عقله وعضلاته وتصميمه على البقاء Usb.‏ 
لنفسه إطاراً حضاریا متواضعاً Su‏ > ولكنه كان Lil,‏ بحاجاته وقکنت قبائله به 
من مقاومة الفناء . إن الظروف الطبيعية التي يعيش فيها البدائي اليوم شبيهة 
جدا EE‏ با بل اکر . بل لعل شعوب ما قبل 
التاریخ كانت تعيش في ظروفٍ أفضل من ظروف الشعوب البدائية الیوم : فان 
هذه الشعوب الأخيرة تعيش تيان الیرم ل ہر سی سی وت 
في الماضي تعيش على شواطىء الأنهار وفی السهول الخصبة . ثم جاءت شعوب 
أرقى منہا فطردتها من هذه الأماكن e‏ > وما فتئت تتراجع وتتراجع 9 lil‏ أقوى 
ما حتی استقرت آخیرا في الزوايا البعيدة واخلت الساح لشعوب ھی بذاك 
تصنم التاریخ وتبدع حضارات العصور التارية . 
أجل هناك طاقات أخلاقية جبارة كانت ترفد القوم وتأخذ بأيدهم في معركة 
التحدی . لقد هلك من هلك لان قواه قد خانته . ولكن حي من حي لانه كان 
یتمتع بطاقات أقوى من الفناء » طاقات عقلية وروحية يذلل بها الصعب وجي 
القفر ويحتمل القهر ویرکب متن العواصف والأعاصير . إن العقل النظري وحده 
لا يكفي في معركة تنازع البة؛ء . فإلى العقل النظري الذي يرسم وخطط sy‏ 
لا بد أن ینضم العقل العمل الذي ینفذ ويحقق ویخرج ما هو بالقوة إلى حيز 
الفعل . وما جدوی النطق إذا لم تدعمه الأخلاق . إن التقدم لا يتم إلا بالافعال 
الإنسانية المصطبغة بالصبغة الأخلاقية . فالقوى الأخلاقية بأوسع معانیها SÍ e‏ 
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فوی التصدي والمواجهة والمغامرة 3 والقوى العقلانية باوسع معانیها Lal‏ أي 
Ss‏ الکر چا الحم و و 6 إن هذه lua er‏ 4 الي حکمت 


بناءة واهبة للحياة ٠‏ . ومن افامها يتدفق الق وا لق والابتکار کو bj‏ 
ا حاش وانثيال ا معانی . 


الانسان البداء ئى لا يقل عنا عقلا وخلقاً ee‏ بالمسؤولية > لکنا عندما 
نقرأ ما کتب عن ذلك الانسان لا نفلك الا أن ناسف لذلك الغياب التام أو شبه 
التام لاي حس بالمسؤولية لدی اکر الذین کتبوا تلك الدراسات : فقد أصبح 
الانسان البدائى شخصية أسطورية E Lia‏ التراث الکتوب لمعظم اللغات 
العر I > 6 ay‏ کالشجب يعلقون Let y! ale‏ شتی من الاراء والمعتقدات 5 
فان كلمة ( بدائي ) في ذهن الرجل العادي تنحو : نحو التحقير » بل هي مشحونة 
بكل صفات التحقير . ولا Sa‏ أحد قوة الا sles‏ الکامن في اللفظة والذي يوحي 
بأن اللقافات البدائية والشعوب البدائية ليست على ما نحن عليه من » جدارة A‏ 
واحدارة في هذا السياق تحمل في طياتها حك أخلاقيا Lie, er‏ في وقت 
واحد . فرجل الشارع.( الغربي ؛ بطبيعة الخال ) Y‏ خامره أي شك في أنه بمقیاس 
القيم الأخلاقية أفضل بكثير من ہ التوحشین » الیدائیین 


فقد كان للصيغة التطورية التي صنفت غير الأوروبيين في مفاهيم حضریة 
ختلفة مثل ( التوحثى ) و( التبربر ) و( الهمجية ) آثار ضارة أساءت کثیرا إلى الفكر 
العلمي الانٹروبولوجي . فالصورة العامة التي قد أشاعها المبشرون 
والانٹروبولوجیون والرحالة الأولون عن الرجل البدائي هي صورة مخلوق حيواني 
الظهر . غائر الجبهة » صغير الدماغ . خائر الرکبتین لا يستطيع الوقوف 
منتصبا . بل يعيش على ساقين معوجتين . وله رقبة قصبرة ضخمة وشفتان كشفتي 
الرود Oly e‏ کالخالب غ٠‏ وهو آشبه بالمله من الناحية العقلية 3 وأما معاييره 
الأخلاقية فلا تزید عن معايير bls‏ من ضباط الغستابو الالان ! انه خلوق 
er‏ يأكل لوم البشر » ویضرب إنائه .. ویشدهن من 
شعر رژوسهن . لقد الصقوا به شتی الصفات التحقيرية کالانحطاط والتدي 
والتخلف وعدم إمكانية التطور(") . نحن لا ننکر أنه كانت هناك جبهات غائرة » 


(۱) أشلى مونتاغیو : الغالطة في مصطلح البدائي . البدائية صفحة ۲۲ - ۲۲۷ . 
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ولكن يجب الا ننکر أيضاً أنه كانت هناك كذلك أدمغة بالغة القوة . وان تلك 
SEES ae‏ ارال معلا كانت اکن كما من اکا لس PEN‏ 
وأما المتوحش وصاحب الرقبة الضخمة » وذلك الذي جر النساء من شعورهن - 
فكل أولئك من صنع خيال الرحالة والمبشرين . . . الذين شغفوا في أن یروا هذه 
الصفات على الوجه الذي نوا لها أن تكون عليه . الا أن العام الحق رائده رؤية 
الأشياء ىا هى لا كما يريدها أن تكون . فالإفتراضات غير المثبتة » والآراء 
الجامدة . والأحكام البتسرة المتعسفة التي تصدر على الشعوب الاخری بلا 
حساب » من الصعب تغييرها بعد أن وقرت في الأذهان وأصبحت جزءا من تراث 
الافراد والجماعات . وفي هذه الحالة قلما تجدی الأدلة القاطعة شین« . 


ey‏ الجملة . فالشعوب البدائية - بزعم Na‏ - هي شعوب غريبة 
الأطوار . يائسة » فقيرة » قذرة » قاسية » وحشية . يكاد يقضى عليها الجوع 
والخوف . تقتل مسنیها ومرضاهاء وتعيش کا حیوانات الضارية لا وازع من ضمير 
ولا رادع من خلق . وأفرادها كفرة منحلون ء يؤمنون بالعديد من المبادىء 
eae‏ > ويعيشون بعضهم مع بعض حياة إباحية فاسدة . ویجرون وراء 
تهم لا يكبح جماحها كابح > ويتسافدون تسافد الوحش . Gla‏ الأب ابنته 
1ئ أخته . وأما الحكومات فلا يعرفونها ولا يسمعون le‏ ويقادون E‏ جميع 
الظروف والناسبات كما تقاد القطعان اطادرة . ومهدأون كالماشية وهي ال 
طعامه(۲) . ولا غرو في ذلك فهي شعوب فوضوية فاجرة متهتکة لا تفتقر فقط 
إلى الحضارة » وإنما هي تفتقر أيضاً إلى معيار أخلاقي یتحکم في التنظیم 
الر جت‌اعي والسلوك الفردى hay‏ عن ذلك فان الحاعات النائية من هذه 
الشعوب du‏ في نظر الکثبرین : مفتقرة إلى الشکل الإنساني السوي . لذلك O‏ 
تبمة JST‏ وم البشر كثيراً ما تلصق بہذہ الشعوب ثم يضفي عليها الخيال من 
التفاصيل ما يبعدها عن عالم الواقع إلى dle‏ التشنيع . یقول أحد الکتاب إن هناك 
شا من نوج Malt‏ ار ع مسلخا للحوم poo!‏ 
کمسالخ الیوانات عندنا» وإنهم لا Oy pare‏ على أكل أجساد آعدائهم 
المأسورين فقط dea‏ عونت ضا أكل أصدقائهم ورعایاهم > بل حتی 


. ١١ ١١ انظر مقال اشلي مونتاغیو » المصدر السابق صفحة‎ )١( 
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أقاريهم »200 . وقد يستثني هؤلاء القصاص من ذلك زنوج الساحل في افريقيا 
الذين انتقلت إليهم البركة الرسولية u‏ على A‏ تعرضهم للنفحات 
الحضارية القادمة من الغرب . ولذلك كان فى ي ews‏ الکتاب الغربيين اخ 
هؤلاء بسبب تفوق ثقافتھم على الثقافة البدائية » مستشهدين بأمثلة عطرة لتحسن 
عادات الزنوج wh‏ القدوة الأوروبية > وهي إضافة إيديولوجية أباحت لقلة 
قتارة من ارا تما »بتصب أثل من التفرقة العنصرية . 
فليهنأوا بہذہ النفحة وليحمدوا الإستعمار الغربي الذي أسبغها علیهم ! 


ومن الواضح أن هذه الآراء جميعاً لا تقوم على أي el‏ علمي متين . 
7" نری أي نتيجة el‏ استخلاصها من 
كتابات الرحالة الذين كانوا في معظم الأحيان يصغون البدائیین الذين اتصلوا مهم 
كا لو کانوا في مرتبة دون مرتبة البشر وو ا سا سرت 
الانتساب إلى الجنس البشری غير جرد النطق » على حد قول السير جون تشاردن 
Sir John Chairdin‏ في معرض حدیثه عن ASA‏ الذين جاب بلادهم سنة 
Orvivy‏ أو ام و لا يختلفون عن الوحوش إلا قلیلا » على حد ما يقول الأب 
ستانیسلاوس Father Stanislaus‏ عن هنود البيرو الذين زارهم سنة ۲9۱٦۹۸‏ . 


ولقد طالا ظلم الإنسان البدائي واتهم ob‏ عاجز عن التفكير التجريدي 
وأنه لا بد من المرور بمراحل من التطور والترقي قبل أن تتوافر لديه تلك 
الأخلاقيات ومشاعر الحب ونوعية المعتقدات الدينية التى كانت لدى 
الاوروبین*) . هذا هو راي روبرتسون سميث الاسكتلندي الذي اهتم بمسألة 
وضع السكان الأصليين بأميركا الشمالية بالنسبة إلى تاريخ أوروبا الحضاري . 
وعيب هذا الرأي وآراء أخرى We‏ هو أنها تنطلق جميعا من مركزية أوروبية 
متحيزة . فمعيار الحقيقة والصواب بالنسبة إلى الأوروبي لا وجود له إلا في إطار ما 
هو سائد ومعروف من آراء وعادات في آوروبا » des‏ الأخص في آوروبا 
الغربية . ففيها أكمل الديانات وأكثر الطرق فاعلية في إنجاز الأشياء . 5 أكثر 
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نظريات الرواد والرحالة الأوائل تعتمد على التأمل واحدس والتخمين . ولا سند 
ها إلا المادة التي كان قد جمعها الرحالة وا مبشرون في القرون السابقة وهي في 
معظمها متحيزة وغير مدروسة » فضلاً عما فيها من غلو ومبالغة واستعلاء ‏ كا 
أنها لم تجمع على أسس منہجیة سليمة . ففيها تحيز عنصري واضح يفترض أن 
المجتمع الأوروبي هو في قمة التقدم . وھذا الاعتقاد هو الذي قدّم الدعم 
والمساندة لاستعمار أوروبا للشعوب وأسبغ عليه نوعاً من الشرعية الدولية 
الفضفاضة إذا صح التعبير . فالإتجاه السائد في هذه الروايات يرى الحضارة 
اليونانية الرومانیة - وهي Lol‏ الحضارة الغربية ‏ أم الحضارات e‏ وهي بطبيعتها 
حضارة نظام وقانون وانضباط لا يتفق مع فوضى الطبيعة العمياء وفوضى الحياة 
البدائية والثقافة اج . وهكذا نشأ في وقت مبكر نط من التفكير ظل لقرون 
عديدة تالية اساسا من أسس النظرة إلى بدائیی آفریقیا وآسيا وأوستراليا ey‏ 
النظرة التي رأت البدائيين لا ASAS‏ بل كا أريد لهم أن يكونوا » أي رأت 
فيهم الوحشية وانعدام الإنسانية والافتقار إلى القانون الصحيح . فالقانون 7 
يوجد في الرکز . في أوروبا الغربية » وکلم| ابتعدت عن المركز كنت Gol‏ إلى 
الوحشية وال همجية والفوضى وانعدام القانون . 

of‏ الضغوط التي تسببها حضارة عدوانية قد وضعت منذ بداياتها الأول 
bajado lei,‏ لا ستغلال الغريب والبدائي asi‏ من أ ي برنامج غرف من قبل . 
ولا تزال هذه الضفوط تفعل فعلها لتثبيت الركزية العرقية الأوروبية ۳ 
العقول والأذهان على آساسها . ولقد كان هذه ا مرکزیة أثر ضار كبير خلق جوا من 
التحامل على الاخر وثقافاته وتطلعاته وآماله - على أي آخر » بدائياً كان 7 
بدائى . وهذا ما آدی بطبيعة الخال إلى تشويه صورة هذا الأخبر۔ Ll‏ کان 
وبطريق الأولى إلى عدم الإكتراث به وبحضارته وثقافته . 

ان a gil dl dg‏ بالبدائیین تتردد كير في روایات القرن 
الخامس عشر وفی کتابات الجغرافيين الکلاسیکین الأوائل . فان الغیاب الظاهر 
للمؤسسات الشكلية التقليدية الغربية لدی الشعوب البدائية دلالة أكيدة في نظر 
الغربیین على إنعدام عنصر أسامي لا غنى ce‏ من عناصر الانسانية . وهذا في 
نظرهم - آو نظر الکثبرین منبم - مما يؤدي إلى الحيوانية . وکانت کل غرابة في 
اللبس أو ا اکل أو السلك تجرح الأحاسيس الأوروبية الهفهفة . أداة تستخدم 
لإتقان رسم صورة البدائية الحيوانية . 
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والأنكى من هذا أن البدائيين لا بدینون بالمسيحية . فقد استعاض 
البشرون والرحالة الأوائل عن الفصل الكلاسيكي بین اليونان وبين البرابرة deat‏ 
أكثر كرما واشد مرونة لتقسيم البشر هو معيار الإيمان الذي كان هؤلاء المبشرون 
يزعمون آم يحملون رسالته . ومع ذلك فإن الطبيعة التبشيرية للمسيحية 
الغربية - ملها مثل الاغريقية ہو ها ذل رو ہے من 
داثرتبا - لا تصلح أن تکون اساسا يسبع على الإهتمام التعاطف أو الوضوعي 
بصفات الانسان أو ثقافته إن كانت تلك cual‏ خارج الداثرة المسيحية 
الغربية . 

وهکذا اتفقت النظرتان الاغريقية والسيحية - Gof pany‏ نظرة الاستعلاء 
العنصري الذي il‏ السيحية غطاء له - على استحقار الحياة البدائية . 
فالطبيعة البربرية الفجة التي هي عنوان السقوط في نظر الاغريقي هي الوثنية عند 
المسيحي الغربي . lel‏ الطامة الکبری . فالآخر دنس اما لانه غير Slip‏ ( أو غير 
أوروب ) أو لأنه غير مسيحي غربي . فكيف lo]‏ كان هذا الأخير بدائياً من ذرية 
حام الابن الملعون من أبناء نوح ؟ وهذا ما جعل لون الزنجي مكروهاً لا من 
الناحية ¿A‏ فقط ؛ بل لانه صار رمز و الوصمة الأخلاقية » ونتيجة ھا . 
والدليل على ذلك أنه حتى لو اعتنق المسيحية فإن لوثة اللاأبيض لا تفارقه . 
A‏ سی او 
المستعمرات الافريقية Ue)‏ عن أساتذتهم المبشرين الغربیین کائولیکیین كانوا أم 
بروتستانتیین ؟ N‏ الأخرسواء كان مسا Sy‏ 
رجلا Uta‏ أسود اللون أفطس الأنف أجعد الشعر ؟ فالمسيحي الغربي هو 
السيحي الق وكل مسيحي آخر فهو دعي دخيل غير جدير بتقدیر الأوروبي 
واحترامه !!! . 

ورغم أن كلمة ( متوحش ) لم تعد شائعة بین آنتروبولوجمي أيامنا هذه 
وان كان بعضهم ( مالينوفسكي مثلا ) قد استعملها بدلا من كلمة ( بدائي ) - 
فإن هذه الكلمة لم تفقد جاذبيتها في بعض الأذهان. وهي لا تزال تظهر من وقت 
إلى آخر في سياق التحقير والتشهير دون أن تأخذ في الحسبان أي حقوق أخلاقية 
سوى تلك التي يتمتع بها أعضاء المجتمع الغربي. إن هذا التجنی على الرجل 
البدائی أصبح ical.‏ لا مبرر له اليوم بعد التقدم في الدراسات الأنثروبولوجية التي 
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سناتي على بعضها » ولئن di‏ هذا التجني على شيء UB‏ يدل على عدم SE‏ 
الروح العلمي فيمن يفترض أنهم رسل للعلم GEM,‏ وعلى أن التعصب 
والتحيز والمصالح والأهواء لا تزال قوية فعالة في أصحاب العقول والقرائح 

ليس من الجائز ial‏ الحكم على البدائي وتأويل النظم البدائية ء في حدود 
عقلية الرجل المتمدين الذي يقوم بدراستها . لأن عقليته ثمرة نوع ALE‏ من 
النظم والثقافة والمثل والقيم e‏ وأن القول بغير ذلك يؤدي إلى الوقوع فيا يسمى 
باغلوطة السيكولوجيين التي رفضها دوركايم وليفي بريل وكثير غيرهما . يجب 
التزام التجرّد والموضوعية ما أمكن عند دراسة الآخرين . وقد قلنا « ما أمكن » 
لان الأنتروبولوجي هو إنسان قبل كل شيء له مشاعره وعواطفه وميوله . إنه لا 
يستطيع أن ينسلخ من جلده إذا صح التعبير . فان شخصيته تؤثر بالضرورة في 
عمله ونظرته وتقويمه للأشياء » ىا تؤثر شخصية المؤرخ في عمله سوا بسوا . 
فالدراسة الأنثروبولوجية الاجت‌اعية ليست جرد وصف دقيق أمين للحياة 
الا جت‌اعيه في ine as‏ وإنماهي فی الوقت عینه انعکاس لشخصية صاحبها 
نفسه . ومن هنا كانت نتائج الدراسة تتوقف كثيراً على العناصر الذاتية التي 
تتسرب إليها . وهي عناصر یتفاوت الاشخاص في مقدرتهم على التحکم فيها . 
فإذا كان هناك من يطلق ھا العنان » فهناك آیضا من یضبط حرکتها ويكبح 
جماحها ولا يسمح ها آبدا أن تسود وتطغی . وهنا تختلف معادن الرجال . 


إن الغالبية ee‏ بت dual oye Ul‏ کات انان ciel‏ مه هه ea‏ 
الاهداف الاستعيارية وأجهزة القوى المسيطرة . ولكن قوى الخير لا تنعدم آبدا . 
فإن بعض الأنثروبولوجيين الغربيين قد رفض الإلتزام المطلق بربط الأبحاث 
الأنثروبولوجية بالإستعار . dy‏ يخضع للخدمة العمياء | > وکان له الكثير 
من الآراء المستقلة . ثم إن المشكلة الأخلاقية لا JE‏ بان يكون الباحث Y‏ 
Y ea‏ یہ حل وسط . وت lb‏ عن 
وجهة نظر معاصرة تدعو إلى تخليص الأنثروبولوجيا من طابعها الغربي وتہیب 
بالباحثين إلى تطوير الائنولوجیا بحيث تصبح عالية ال كوين والغایة . بل هناك 
دعوات حثیثة اليوم إلى نزع الصبغة الإستعمارية عن الأنثروبولوجيا Decoloniza-‏ 
dy . tion of Anthropology‏ تتوقف ls‏ حملات التشكيك في أهداف 
الأنثروبولوجيا والنقد للكتابات الأنثروبولوجية الغربية الا بعد ظهور de‏ من 
الأنتروبولوجیین المحليين في أفريقيا وآسيا وغيرهما أسهموا بجهودهم اللثمرة فى 
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دراسة الثقافات التي ينتمون إليها ء وتغلبوا كذلك على مشاعر النقص والعجز 
التي كانت تبتحوذ علیهم وتتحکم في مواقفم العارضة للانتروبولوجیا 
والأنثروبولوجيين . كما ظلّت الانثروبولوجیا العربية ردحاً طویلا من الزمن علا 
تحيط به الشكوك والشبهات . ولذلك لم یلق الترحيب الطلوب في الدوائر العلمية 
العربية » واقتصر تدريس الادة حتی مدة قريبة على بعض أقسام الفلسفة وعلم 
الاجتماع . 

ليست هناك جماعات كاملة التحضر . كا لا توجد جماعات إنسانية عصية 
على التقدم . فقسمة الناس إلى فريقين : فريق GE‏ للتقدم وآخر مفطور على 
التوحش ؛ تلك إذن قسمة ضیزی . وها هم السود یتقذمون I‏ جميع ميادين 
النشاط الإنساني بعد أن تخلصوا من التعصب الذي كان الأوروبيون ينظرون به 
إليهم وبعد أن زالت العقبات 7 كانت توضع فی طريقهم . وفي تاریخ افريقيا 
التي توصف بالسوداء قامت قبل الإستعمار الأوروبي دول إسلامية کبری AS‏ 
حضارات ونظم لا تقل عن معاصرتها في شی نواحي العام العربي والإسلامي . 
al,‏ دول : غانا Sly‏ وصنغي . بل إن الرحالة المسلمين الذين زاروا هذه 
الدول وكتبوا عنہا كابن فاطمة وأ مد LL‏ التمبكتى وابن بطوطة » شهدوا بأن أهل 
هذه البلاد يمتازون بخلق متين وأمانة وصدق وصفاء نيه وبُعد عن الخداع . إن 
هؤلاء كانوا - قبل عصر الاإستعمر الأوروبي ینتظرون الشرارة . فعندما اتصلوا 
تحص ره أرقى من حضارتہم وهي الحضارة العربية الإسلامية . وتعلموا تنظیما 
جدیدا للجاعة. وعرفوا الکتابة ‏ فکتبوا لغتهم بحروف عربية ‏ عندما فعلوا 
ذلك هبوا من رقادهم وتفتحت مواهبهم وتفجرت طاقاتهم وأنشأوا الدول النظمة 
Mia‏ 

وفي بلاد اند وافريقيا المدارية والاستوائية - وهي بلاد حارة في جملتها ‏ 
قامت حضارات عظيمة وظهر رجال نوابغ يمتازون بنشاط ذهني وبدني متدفق من 
أمثال يوسف بن تافین e‏ ومنسی کنکن موسی ملك مالي e‏ ومارتي جاطة وكان من 
أعاظم حكام افريقيا. الغربية المدارية وغيرهم() . فعندما دخلت أوروبا هذه 
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البلاد جعلتها LU‏ صفصفاً لا ترى فيه عوجاً ولا امتا . لقد قضى التسلط 
والإستغلال على ما لم يستطع أن يقضي عليه المناخ ا حار . ويبدو أن افريقيا نتهی 
لحولة جديدة بعد أن تستکمل استقلاها وتطهر أرضها من رجس الإستعار وتقضی 
على آخر رموزه . 

كانت الكتابات الأنثروبولوجية الأولى تضع الرجل gl‏ مر معنا في 
منزله لا ترتقع tS‏ أ عن منزله الحيوان » وتصور حیاته مزیجا من الفقر والخنوف 
والعدوان . فإذا بالكتابات التالية تصوره انسانا رقيقاً مهذبا يعيش في رخاء وسلام 
ودعه . كان ES!‏ الأوائل يتصور ونه | Gis‏ متمردا لا خضم اون أو عرف 
ثم أصبحوا يتصورونه عبدا Coba‏ ذلیلا يرضخ لكل قانون وكل غرف . كانت 
الفكرة الأولى عنه أنه حروم من الوجدانات والمشاعر والعقائد . ثم أصبحت 
Lele ole Sal‏ کی اق ھکر لوو عل e alt‏ كما أن bite‏ کبیرا من 
نشاطه يدور على الشعائر والطقوس الدينية . كانوا يرونه لوقا Lo‏ أنانيا یفترس 
الضعيف ويغصبه کل ما بک م رأوه بعد ذلك شيوعياً يشرك غيره في الأرض 
والتاع . كانت حياته ا حنسیة ینظر إليها على lel‏ ضرت من الإنحلال والفجور 
والإباحية المطلقة فإذا به في الكتابات المتأخرة ہے للعفة والأمانة الزوجية . كان 
يتهم في البداية بالكسل والخمول والتبلد بحيث لا يُرجى له إصلاح أو تقویم ‏ فإذا 
به يوصف فيا بعد بأنه مثال aba‏ والحد والإجتهاد2'0 أرأيت كيف تنقلب 
الصفات ا نسوبة إلى الإنسان البدائي من النقيض إلى النقيض ؟ أرأيت كيف 

ينتصر الحق على الباطل ؟ إن 00 

قلت إن الخير لم ينعدم ولن ينعدم في الناس . إنه ما يفتأ كل يوم يقذف 
با حق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق . وهمم الويل والثبور ما يصفون ! لقد 
قالوا ما قالوا ء وما زالوا يقولون . يريدون ليطفئوا نور الحق بأفواههم » والحق 
متم نوره ولوكره العنصريون 

إن الجهر بالحق قديم في الانسان ولو علاه الباطل في كل زمان - ليس في 
وسع أي باحث عادي أن يثبت في وجه أمته إذا جنحت عن الحق لتشترى به ثمنا 
قليلا . كلا . إنه لا يقدر على مقاومة ضغوطها أو ضغوط التقليد البحثي الذي 
يعمل في سياقه . ومع ذلك تظل هناك قلة نادرة تصدع بالحق وتشهد بالقسط ولا 


(۱) ايقائز بریتشارد: الأنثروبولوجيا الاجتاعية . صفحة ۱۰۲۱۰۱ 
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تخاف فيه لومة لائم . فالعبقرية الفردية قد تتجاوز فی النهاية الرواسب 
الإيديولوجية والكوابح السياسية التي تفعل من خلال التراث وعبر ا مناخ القومي . 
فهناك أفكار ثابتة تغور بعمق في GUI‏ والتراث والثقافة والمؤسسات وا جو السیاسی 
تعمل في ظلیات اللاشعور . وهي مسؤولة في الدرجة الأول عن سلوك الأكثرية 
الساحقة من الناس وتصرفاتهم الإنفعالية الهوجاء . لکن العبقري الفذ يستطيع 
اختراق هذه الحواجز والحجب والطبقات ليكون ذاته ولينطق بلسان ذاته » بدلا 
من آن یکون رخفا لاصداء الآخرين. وما ذلك علیه بعزیز ! 


ففي فجر عملية الصعود الاورويي ‏ ونشوة الغرور القومي الأوروبي ۰ وفي 
الاجواء الشحونة بالتعصب على الاخرین واحتقارهم واضطهاد من يمكن 
اضطهاده منہم - بدأت ترتفع أصوات تشهد بالق وتحرص على قول كلمة الق . 
يجب إنصاف هؤلاء کیا أنصفوا هم الظلومین والسحوقین الذین ألبت علیهم SA‏ 
الشر والطغیان . ان أخلاق الرحالة ومزاجه الشخصي وطباعه - خبيثة كانت ام 
طيبة - ها دحل كبير فیا يقول ویکتب . فالإناء ینضج با فيه كا جاء في المثل . 
ففي وقت مبكر جدا وابتداءً من القرن الخامس عشر . كانت تظهر بين الفينة 
والفينة كتب تصف الحياة البدائية as‏ يتسم بالرصانة والرزانة الحد 
والواقع e‏ بعيدا عن الخيال والانفعال وأجواء الكراهية والتعصب واهوى 


ید ل ا كريستوفر كولومبوس ( ٥٢٤١‏ ۔ ۱۵۰۲ ) إلى العام 
الجديد. فقد زخرت مذکراته الخاصة برحلته ومشاهداته واتصالاته Jul‏ جزر 
المحيط > فضلا عن سكان العام ا حدید . بالمعرفة والبيانات وبا میل إلى a‏ 
ومحاولة استقصاء الأسباب وراء ما شاهد وعاين أو سمع من تقاليد أو طقوس أو 
مارسات يومية » وتلك صفة قلما وجدت في الكتابات الأثنوغرافية الى 2 
سائدة آنذاك . وهاكم وصفه GUY‏ جزر الکاریبیان بالمحيط الأطلسي : ٠‏ 

« إن أهل تلك الجزيرة ( وسائر الجزر الأخرى التي اكتشفتها أو وصلت ال 
معلومات عنها ) عراة کا ولدتہم , أمهاتهم » رجالا كانوا أو نساءً . ومع ذلك فثمة 
قلة من النساء يغطين عوراتہن بورقة شجر أو قطعة من نسيج الألياف یصنعنها 
هذا الغرض . انبم قوم ۳ وهم على كل حال لا يصلحون 
لا ستع‌اله . ولا یرجم ذلك إلى أن أجسادهم غير قوية أو فوامهم غير معتدل . 
ولکپم .. . وادعون مسالون إلى wi de‏ الاعجاب . لا اسلحة هم سوی تلك 


VEN 


المصنوعة من القصدير كهيئة حراب ذات حد واحد . وحتى عندما أرسلت رجالی 
إلى الشاطیء فإنہم لم يستخدموا تلك الأسلحة حيث اعترتهم حالة من الفزع . 
دومع أنه لا دين لهم بالمعنى الغربي لكنهم غير وثنيين . فهم يؤمنون أن القوة 
والخير توجدان في السماء ۱ وقد ظنوا de‏ وجه القع بان ley‏ رتو Cas‏ 
عليهم من السماء : وانعكس ذلك على طريقة استقبالهم لي بعد أن دخلت 


الطمأنينة إلى فلوہم . وجب أن لا نعذهم جهلاء . بل هم أذكياء جدا كما أنهم 
Lal‏ مهرة لا يقلون عنا قدرة عل الانجاز Me‏ 


وفي رسالة بعث بها کولومبوس ال ملك اسبانیا شاع مضمونها في آنساء 
كثيرة من آوروبا . وصف الأهالي الذین لقیهم عقب اکتشافه الكبير ۳ لیسوا 
بعمالقة أو مسوخ lêl, monsters‏ هم متوحشون 501072805 grt‏ آنهم غير 
متحضرين unicivlized‏ كما كان الإنسان الأوروبي آنذاك . وقد وصف 
كولومبوس سكان أميركا الأصليين بأنهم « يتمتعون بحسن اخلقة والخلق وقوة 
البنية » وأنهم يشعرون eb‏ أحرار فیما يقتنون حتی انبم لا يترددون في إعطاء 
السائل ما يطلب من مقتنیاتہم . كما إنهم يقتسمون ما عندهم مع غيرهم برضی 
Mi‏ 

وهناك رواية أخرى انحدرت إلینا من القرن الخامس عشر ایضا تدل على 
قوة الجهر بالحق عند بعض الاشخاص النادرین ولا تعاثر بترهات المبشرين 
والرحالة » وهی الرواية التي كتبها غرافن بروك ول منافح عن سکان جنوت 
افريقيا الأصليين آمام العالم . إذ يقول في رسالة طويلة بعث بها إلى صديق أوروبي 
كتب فيها هذه الكلمات التي تعبر عن الطبيعة الثورية لنظرته : 

ee . يدهشني أن تكون‎ ٣ 
. ال سك انت انها . لقد وجدت هذا الشعب يعيش حياة انسجام تام‎ 
an Js إنسجام, تام مع قانون الطبيعة . مضیافا لابناء‎ da حياته اليومية‎ 
من أنواع‎ les للحقيقة والعدالة » غارس‎ Le . یُعتمد عليه‎ lo . الأخرى‎ 
وكانت سيئات أبناء جلدتنا . . . هي‎ e العبادة » سريع البدیہة  متفتح الذهن‎ 


)1( نقلا عر ن د . حسين فهيم : قضية الأنثروبولوجييا » صفحة ۸۲ . 
0( نقلا عن „wall‏ السابق صفحة ۸۶ . 
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التي أفسدت طبيعته . فتعلّم منا جرائم لم يكن يعرفها من قبل » ومن أقبحها 
الشهوة الملعونة في جع الال ¿Me‏ 

والحقيقة الحامة التي يمكن استخلاصها من هذه العبارات الاخبرة a‏ ‘ 
هي أن رواية غرافن بروك ٠‏ رغم ورودها فی رسالة عابرة وثيقة ثمينة › هي 
إحدى أفضل روایتین أو ثلاث ظهرت فی ذلك القرن . 

وهناك في القرن السادس عشر من أنصف الشعوب البدائية غير کریستوفر 
كولومبوس . من ذلك ما كتبه اندرو AndrewBattel GL‏ الإنكليزي مثلا عن 
سكان الكونغو » وما كتبه القسیس اليسوعي البرتغالي جيروم لوبو Jerome Lobo‏ 
عن الأحباش . ووليام بوسان William Bosman‏ افولندي عن سکان ساحل 
الذهب ( غانا ) . وكذلك كتابات الكابتن كوك Captain Cook‏ عن أهالي البحار 
الجنوبية . وكان هؤلاء يكتبون بنفس الروح التي كتب بها الأب لوبو الذي « يبدو 
أنه أفلح بطريقته البسيطة الخالية من التكلف في أن يصف الاشیاء ىا رآها . وأن 
يصور الطبيعة من واقع الحياة ذاتها . كا أنه كان يعتمد على حواسه Y‏ على 
dy. 8 als‏ ضوء المعلومات الي تقدم مها هؤلاء وآمناهم > وهي معلومات 
تزداد یوما بعد يوم تبين أن Las‏ من الأفكار التي کان ملا ہا عن الشعوب 
البدائية كانت غير صحيحة أو متحيزة هذه المعلومات احديدة كانت كافية وصالحة 
لان يشید علیها مورغان وماکلینان وتايلور وغيرهم علا مستقلا أمكنهم بفضله أن 
یستیقنوا من أن كل المجتمعات البدائية - حتی تلك التي تقف في أسفل دركات 
الثقافة المادية ‏ لها أنساقها الاجت‌اعية المعقدة . وقوانينها الخلقية » وأديانا . 
وفنونها . وفلسفاتها . کا توجد عندها آیضا البدايات الأولى البسيطة للعلم . 
وهي كلها نواح تستوجب الإحترام کما قد تثير الإعجاب إذا ما فهمت على 
حقیقتها ۲۲۱ . 

وال الفضيلة التقليدية الوحيدة التي ظل الکثرون یعترفون بها للبدائي على 

مضض في مستنقع من الرذائل e‏ وأعني بها فضيلة حسن الضيافة . بدا a‏ 


)\( نقلا عن مقال کاثرین جورج المذكور أعلاه . انظر البدائية صفحة ۲۷۷ . 
)۲( نقلا عن zul‏ بریتشارد : Y!‏ رومولوحیا الا حتاعية صفحه ۱۲۳ . 
(۲) الصدر السابق صفحه ۱۰۸ . 


۱:۳ 


يعترفون له بفضائل أخرى مثل حبه لرفاقه ومشاركته إياهم في السراء والضراء . 
وانعدام الحسد والجشع ote‏ » وتأكيده للمساواة GAL,‏ » واستجابته لحاجات 
أعضاء المجموعة التي ينتمي إليها ورغباتهم ونداءآتہم . بل أن الرذيلة التقليدية 
التي وصم با البدائي الإفريقي وهي ميله للسرقة من الأوروبيين إنما ترجع في 
الحقيقة إلى الغنى الفاحش للرحالة الأوروبي بالنسبة إلى ,الأفريقي الذي يعيش في فقر 
مدقع . Sh‏ کون الأوروبي ab‏ خارج القواعد التي تنظم الوحدة القبلية 
والعلاقات القائمة بين افرادها . فلابن البلد حقوق ليست للأجنبي الذي يتمتع 
oye‏ اغراء ناتج عن وصعه الا ستع‌اری 5 وهذا مما یبیح لابن البلد أن يقتص منه 
بان يسلبه دراهم معدودة ( أوليس الإنكليزي في تعامله مع مواطنيه غيره مع 
الشعوب الملونة ؟ هل هو يخضع لقوانين إخلاقية واحدة في الحالين ؟ ) أما تہمة 
أكل لحوم البشر فلم تعد تذكر في الروايات اللاحقة . بین| اختفت قصة 3 
البشرية التي أرعبت الأوروبيين طویلا . يقول كاتبان من القرن الثامن عشر : 
جميع الروايات الخاصة بأكل E pt‏ 

يتكران وجود مثل هذه العادة إنكارا Mass‏ . كما اختفت Lal‏ صورة mae‏ 
التهتك الذي لا ai‏ لقانون ٠‏ مع اختفاء صورة البدائي الا فريقي الذي يعيش 
كالبهائم . واخذ الكتاب يدركون سخف الأحكام المتسرّعة المتعلقة بالسلوك 
٠ etl‏ كما أخذوا يتحرّون الدقة في وصفهم للنظام الإجتماعي أو السیاسی عند 
الأقوام البدائية ء وذلك ابتداء من القرن الثامن عشر . ومع أن بعض روايات 
هذا القرن قد يصف إحدى الجماعات الإفريقية بأنها لا دين لها »> فان LEN!‏ العام 
هو نحو الاعتراف بوجود معتقدات دينية للشعوب البدائية الافريقية » ونحو 
التاکید بأنها قد توصلت إلى نوع من الإيمان باله واحد . ولم يقتصر رخالة القرن 
الثامن عشر على قبول مؤسسات البدائي الافريقي وعاداته بتسامح . بل أخذوا 
يعاملونها معاملتهم لنماذج تستحق الإعجاب وتستحق أن تكون قدوة للعالم 
التحضر!'؛ . وعلى كل حال لقد انکشف زيف الرحالة والمبشرين وتدليسهم . 
فالرحالة الأول لم يكن يسعى إلى الحقيقة بقدر ما كان يسعى إلى الاتارت كا of‏ 
شر وهو الذي يفترض فيه أن , يقول الحق للحق oly‏ يكون صاحب رسالة e‏ 
إغا هو العدو اللدود للحق ليله إلى ا مبالغة والکذب واعتمادہ الشدید de‏ 


)1( المصدر السایق . صفحة ۲۷۹ ۲۸۱۰ . 
(۲) کاثرین جورج : الغرب المتمدن ينظر إلى افريقيا البداثيف,صفحة ۲۷۹ . 
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۱ Del! 
إن العلاقات الإقتصادية تعطي صورة واضحة عن أخلاق صاحبها . ولعل‎ 
الجتمع البدائي بلغ الغاية  أو كاد في سمو علاقاته الإقتصادية وتنزهها عن‎ 
الأغراض . فهناك في المجتمعات البدائية ضوابط أخلاقية كريمة تحكم عملية‎ 
لإقامة علاقات‎ UY  بلاغلا التبادل والمقايضة ء بحيث يستبعد الربح والمنافسة في‎ 
ودية ية أو لتفادي العلاقات العدائية . وفی الكثير من المعاملات الاقتصادية القبلية‎ 
يقلل من شأن المنفعة المادية حتى لتبدو الفوائد الرئيسة اجتماعیة الطابع . أي إن‎ 

الکسب في العام البدائي - خلافا ما يجري في العام الغربي « المتحضر ! » 
تحقيق العلاقات الحيدة . فالغاية من التبادل - کا يقول العام وا 
المشهور راد كليف ۔ براون فی كلامه على التعامل بين الصيادين الاندامانيين ‏ غاية 
اخلاقية öl.‏ القصد منه إنما هو خلق شعور المودّة بین الشخصين المتبادلين . فإن 
لم Jat‏ ذلك فقد فشل التبادل في تحقيق الغرض المنشود . öl‏ الكسب المادي Y‏ 
يكون له قيمة إلا إذا كان الرابح هو الفريق الآخر , التضحیة محمودة من 
أجل السلام . فإنما القضية هي قضية السلام . هنا بيت القصید . 


öl‏ إبداء الإحترام للآخر أمر مرغوب فيه حتى في حال التبادل الذي يجر 
نفعاً . فلکل معاملة وسيلتها e‏ وکل تبادل هو استراتيجية اجتماعیة . والبديل 
الاستراتيجي في حالة الحرب هو إما of‏ تكون لطیفاً أو أن تستعد للقتال . وهكذا 
فان التعامل بالثل أو بشىءٍ قريب منه يسود الحياة الإقتصادية القبلية . والمعاملة 
باثثل في المبادلات ھی في وقت واحد معاملة دبلوماسية واقتصادية . لأن تدفق 
المنفعة الادية في الإتجاهين يرمز إلى الرغبة في مراعاة سعادة الآخر والنفور من 
السعي إلى الفائدة الشخصية بسائق الأنانية OOS pall‏ 

des‏ كل la‏ البادلات في المجتمع البدائي هي معاهدات سلام 
بقدر ما هي تعامل افتصادی lel.‏ عربون صداقة ودليل على الرغبة في العيش 
بسلام من قبل هذا الفريق أو ذاك Oba.‏ على الناس أن یتفاهموا » . هذا هو 
الإنطباع الذي حصل في ذهن موس Mauss‏ أحد أركان علماء الانثروبولوجيا في 


)1( المصدر السابق . 
)1( مارشل ساهلنز : القبليون في التاريخ والانٹروبولوجیا صفحة ۴۳۰۱۔۴۰۲ . 
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آلوقت الحاضر . فهو في مقالته المعروفة عنا(اطبة) يؤكد أنه «لايوجد حل وسط في 
هذه المجتمعات البدائية : فإما أن يكون هناك ثقة تامة أو لا يكون ولا وسط 
ییا . فالره قد يلقي السلاح أو يتخلى عن السحر ؛ أو يعطي كل شيء لجرد 

حسن استضافة ابنته أ و أمواله . وقد تعلّم الناس في تلك الظروف Ey‏ عنہم أن 
ia‏ سای ا ریا نی Is.‏ 
ہے روہ ۱ فعندما تلتقي مجموعتان من الناس فهی ما أن يمضيا 
کل فی طريقه أو أن يلجا إلى السلاح في حال الشك في - حسن النوايا أو التحذي » 
أو قد يتفاهمان »(۲) . 


ان كل مجتمع at‏ مثله العليا بشروطه الخاصة . فأقزام أفريقيا لا يتمتع 
الرجل عندهم باعل درجات الا حترام إذا كان الأقوى أو الأغنى أو SN‏ أو 
الأكثر عدواناً > بل إذا كان pst‏ الناس OL s‏ . وللسلام عندهم القام الأول . 
ولادراك أهمية ية السلام عند البدائي الإفريقي وعلافته بالتجارة › يكفي أن تعلم 
أن كلمي ( جارة ) و( مقايضة ) تعنيان في بعض لغات افريقيا الشرقية السلام 
La‏ ہس وو سد تعبير : 

و قال ديمي : ن أ سوأ شيء هو ألا يتبادل الناس اهدايا . قد لا يحبون 
ارد اماما شر ہس ری ھی 
فان السلام يحل late‏ . نحن ۳ نتبادل المدايا . إننا نعطي ماعندناء هكذا 
نحن نعيش بعضنا مع بعض u‏ 

إن العلاقات الاجتاعية هي علاقات e‏ وتوادٌ . إنها علاقات تسودها 
القرابة . فالجتمع البدائي قبائل تجمعھا pol‏ القربى . والقرابة علاقه اجتاعية 
تقوم على التعاون المشترك والاعنف عادة . فصلة الرحم ترتبط بالرحمة كما بقول 
تايلور . فإن اشتقافهیا من جذر واحد - كما في العربية ‏ يعبر افضل تعبر عن 
المبادىء الأساسية للحياة الإجتاعية عند هذه الأقوام . إن الكلمة التي تعني 
( القربى ) عند النوير بشرق أفريقيا هي أيضا الكلمة التي تعني y‏ السلام ) . كما 
أن تعبير( تيكوفاكفيوكاني ) أي « أن يعيشوا أقرباء » في لغة فيجي يطلق على إقامة 


۳ rio. نقلا عن المصدر السابق‎ )١( 
. ۳٦٣ بیتر فارب : بنو الإنسان صفحة‎ )۲( 
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و حياة السلم » أو « حالة العيش بسلام » وهناك كلمة « يتعارفان » تستعمل 
مرادفة لكلمة أخرى معناها and‏ صلة قرب » . وأما الكلمة التي تعني 
«غريب » فمعناها ایضا « غير قريب » . ولها عند الفيجيين وعند غب غيرهم من 
القبليين معنی ( شرير ) إن لم يكن Lat‏ معنى ( عدو ) » أي شخص يكنك أن 
تأكله . وأما القربى فهي سبب أسامي للتفاهم الإنساني السلمي اوتال کا 
التعابير الخاصة بالقری وبالعلاقات والجماعات عند القبائل البدائية على سعيها 
HN!‏ المستمر للسلام(٩)‏ : 


ان ya‏ هي المبدأ الاساسی ٠‏ لكن ذلك لا ينفي وجود ارتباطات أخرى 
لا تنظمها صله القری ALLIS.‏ العسكرية والدينية والعمرية ( نسبة إلى العمر 
أو السن ) . وهذه الارتباطات واسعة الانتشار في افریقیا وأوقیانوسیا وعند سکان 
آمریکا الأصليين . ولكنها تظل ذات موقع نانوی بالنسية إلى نظام القرابه » فان 
علاقة القربى الشخصية بأحد أعضاء الرابطة ھی أساس شائع للونض ام الیها 
Deo ET‏ 
الروابط هنا هي جمعيات أخوية . ولئن دل هذا التعبير على شيء UB‏ يدل على 
عمق tle‏ القربى عند هؤلاء الأقوام إلى حد إلباس التخالفات المقيدة لباس 
القری ۰ فحیش| كان السلام , ضروریا ومرغوباً فيه wal‏ القرى لتخلقه() . 


u‏ صلة القربى على صعيد العلاقات الشخصية امتدادا Am‏ الغور في 
القبيلة . فالجماعة إنما هي جماعة من الأقرباء يرجعون إلى أصل واحد . ولذلك 
فالحرب التي يشنها كل إنسان على كل إنسان آخر لا وجود ها داخل مثل هذه 
الجماعات . إذ öl‏ اللجوء Jl‏ لى القوة عند مواجهة فرد آخر من أفراد العشيرة 7 
بمثابة مواجهة المرء لنفسه . وهذا يتعارض مع قوانين الطبيعة e‏ وهو خطیئة أي 
خطيئة ! وربما استحق صاحبه غضب الأسلاف بكل ما يستتبعه ذلك من عواقب 
وخيمة . by‏ بعض القبائل تحيط المخاطر بالفرد في كل مكان ما عدا الأماكن الى 
هکنه فيها إثبات صلة النسب العشائرية . والزواج من أنجع السوائل التي 
يستطيع بها الإنسان هناك OF‏ یصنع » لنفسه أقرباء . فالاصهار- کالولادة - 
يعطى الحق في وحدة النسب(۲ . 


)1( المصدر السابق صفحة ٣‏ ۳۰ ۳۰۵ . 
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ومعنى هذا أن المجتمع البدائي مجتمع غير سياسي يقوم على أساس القرابة 
والقبيلة لا على أساس a)‏ المهيمنة > فان كل الوظائف الا فتصادية والإجتاعية 
والايديولوجية الهمة تؤدى داخل تجمعات الاقرباء أو أشباه الأقرباء فيا بينها » 
إبتداء من العائلة النواة إلى العائلة الكبيرة ء إلى العشائر أو مجموعات العشائر . 
وہذا يعمل المجتمع على أساس شخصی تكاتفي تقليدي . لا على أساس 
عددي مدني SI‏ . ونورد هنا عبارة أحد أفراد قبيلة البومو الهندية . وهي عبارة 
لا تخلو من مغزی في هذا المقام : 

ولا أهمية للعائلة في نظر الرجل الأبيض . فالشرطة والحنود يقومون 
بحمايتك » والمحاكم توفر لك العدالة ء والبريد ينقل إليك رسائلك » والمدارس 
تعلمك . كل شيء يجري على ما يرام . حتی اطفالك فإن لهم من يتولى أمرهم 
من بعدك . وأما مجتمعنا فالعائلة تقوم فيه بکل ذلك » ولولا العائلة ما كنا شیئا 
مذكوراً . لقد كانت العائلة في الأيام الخالية قبل أن يصل إلينا البيض هي صاحبة 
الإعتبار الأول عند كل من يود أن يقوم بأي عمل . لذلك USE‏ من البقاء . أما 
الآن فهى لا شىء [ لقد اغتالھا الرجل الأبيض من بیننا ] فأصبحنا كالبيض . 
وهذا ضار ¿EAS‏ لم يكن عندنا بيوت لكبار السن کم عندكم . لقد كان کبار 
السن عندئا مهمین . لقد کانوا حكماء . أما کبار السن عندکم فلا بد أنهم حقی 
بلهاء Da‏ . 

ولا تحسبنَّ ذلك مقصوراً على البدائیین في افريقيا وحدها . فالبدائي هو 
البدائي سواء كان في افریقیا أو آسیا أو امیرکا ما لم يفسده الرجل الأبيض . 
فسکان جزر al‏ منهج الکسب الادي St! eu‏ وراء 
الشرف . IS‏ أن الناس في ساموا لا یعرفون تضارب الاغراض والطالب . نعم 
öl‏ ذلك قد يفقدهم تنوع الشخصية 6 ولکنه في الوقت ذاته يمنحهم السعادة 
والطمأنينة النفسية . ورغم انکار العلم الحديث للمزاعم والدعاوى ى التي يقوم 
علیها نسق الإعتقادات عند الازاندي . فانه sop‏ وظيفة فلسفية وخلقية هام 
وهذا ما يبرر تعلقهم با" . ویتصف الأسكيمو وسکان استراليا الأصليون 
بالكرم والود والتعاون AST‏ من اتصاف غالبية أعضاء المجتمعات المتمدنة ہذہ 


NIT نقلا عن ستائلٍ دايمند . البحث عن البدائي » صفحه‎ (Y) 
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ds le A :وولذلك فان الأسكبمو‎ de 
شجعان . يعتمد عليهم إلى حدود لا ترقى إليها الا قلة من التمدنن . فليت‎ 
لاکثر تطورا في هذه الجالات : 71 الذي يقولون‎ a! شعري‎ 
بألسنتهم ما ليس في قلوبہم ويدعون خصالا ليست لهم > أم هولاء الذین‎ 
يعيشونها في حياتهم [ اليومية ] »۴۲۱ ومن دلائل كرم رجل الاسكيمو تقديمه‎ 
النظر إلى هذه العادة من زاوية توسع‎ of به . لکن‎ ae زوحته لضيفه‎ 

الاسكيمو في مفهوم كرم الضيافة وواجبات الضيف لا من زاويتنا نحن . 


Vs‏ سی ایض سكان جزر بولينيزيا في المحيط الهاديء . فهذه الجزر من 
الناطق التی لا يعرف عنها إلا النزر الیسبر . وعندما تطورت الأساليب الحديئة 

رف الرواد الأوائل ¿sl‏ زاروا هذه pl‏ تقاریر di‏ غ Shy copa‏ 
عجزوا عن فهمه . فقال بعضهم مشیرا إلى المجتمع البولينيزي :. إنه مجتمع 
يتكون من افراد من الناس الذين يحيون حياة طبيعية . وكان روسو وتلاميذه 
الأمٹل(۲) . 

وکانت كثرة العلاقات اخنسيه المنتشرة هناك دون أن يكبح جماحها كابح أو 
یضبطها ضابط . يضاف إلى ذلك حال البولینیزیات ولا سيا فی أعين البحارة 
الذین يطرأون على هذه الجزر بعد شهور عديدة في عرض البحر - كان ذلك وکثر 
غيره قد جعل من بولينيزيا جنة الله على الأرض في نظرهم . غبر أن الرومانطيقية 
سو - مقرونة يعدم الهم قد أديا إلى u‏ 220 وس 
رت kee‏ رت ےرت 
الآخرين ‚m.‏ 
(۱) أشلي مونتاغيون: المغالطة في مصطلح البدائي صفحة ١4-1١‏ . 
(Y)‏ رالف لنتون : شحرة الحضارة ۲ / ۲۷۱ . 
(Y)‏ المصدر السابق . صفحه ۲۷ ۲۸ . 
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ففي تلك الجهات البولينيزية حيث أقام المهاجرون المتأخرون حكومات 
هم وعلى الأخص من جزر هاواي وجزر سوسيتي ۔ أصبح زعيم القبيلة ملكا 
عليها . وكانت تربط بينه وبين اتباعه حقوق متبادلة نشأت عنها صلاتہم بعضهم 
ببعض كأنهم أقرباء ينتمون إلى عائلة واحدة . كا أن أفراد قبيلة الملك - وان كانول 
يتمتعون بقسط كبير من الإحترام والتقدير ‏ فان هذا لم يتطور آبدا في يوم من الأيام 
فیجعل منهم As‏ اقطاعین مستغلين لعرق الااخرین . فلولا یعززون 
مراكزهم بمصاهرة العائلات والأسر القوية من القبائل الخاضعة لنفوذهم > لكانوا 
افرادا عادين ولكان لزاماً عليهم أن يعملوا sc‏ فرد آخر . وكان مستشارو اللك 
يختارون حکمتهم بصرف النظر عن اصلهم) . ویتمتع البولینیزین رج می 
dale‏ من الساواة بين الجنسين . وبالرغم من أن النساء يحرم علیهن بعض 
الأشياء التي بسمح بها للرجال . فإننا لا نکون مغالین إذا قلنا انه لا يوجد بين 
الجماعات البدائية أي جماعة أخرى كاد فيها الرجال والنساء يقمون على قدم 
المساواة كهذه Did‏ 


وا خلاصۂ öl‏ المجتمع SI‏ ئي هو جتمع وحدات القربى وجتمع المؤسسات 
القائمة على do‏ القرن . فكل العلاقات الا جت‌اعية والإقتصادية والإيديولوجية 
الحساسة ها صفة القربى وما هو بمثابة القربى . والناس هناك يسلكون بعضهم مع 
بعض سلوك الأقرباء مع الأقرباء ٠‏ وذلك في أوسع التنظیمات العشائرية حيث 
ینتمی المئات إلى de‏ واحد . وكثيرا ما تتعقد صلات الرحم هناك حتى انها قد لا 

وقد وصف هولول Hallowell‏ هذه الشخصانية laos e‏ رائعاً في بحثه 
الطريف “Ojibwa Ontology: Behavior and World View‏ فهده 
الشخصانية ء هي من أهم خصائص الحياة البدائية من الوجهة التاريخية » وهي 
تمتذ من العائلة إلى المجتمع . إلى الطبيعة . وهي تقف على ما يبدو وراء جميع 
الصفات الآخری المميزة للفكر والسلوك البدائيين . فالبدائيون يعيشون في عالم 


(۱) المصدر السابق . صفحة ۲۹ . 

(۲) المصدر السابق . صفحة ۳۲ . 

In Culture in History. Stanley Deanondd Ed. New York. Columbia University. (Y) 
Press. 1960 . 
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شخصاني متكامل . والوعي بالنسبة Jl‏ البدائي هو صمة كونية ٠‏ بل هو أهم 
صفات الكون . فإن lta‏ الوعي منبثة في كل مكان . وهذاالحس نجده عند 
یونان ما قبل سقراط |S‏ نجده اليوم 3 اعمال وايتهدوهالدين وتیار دې شاردان على 
وجه ASI‏ حضارية Jel Ja lists‏ حالات الشخصانية البدائية في تلك 
اللمسة الواحدة للطبيعة التي تجعل العالم كله عائلة واحدة . انها لتوحي بالمولد من 
أصل واحد وبالقری وبالدفء الأبوي . فكل شيء في هذا العالم یہتم بك 
ويخاطبك ويبادلك الود والحت > وهو يي حوار دائم معك ! . 
إن الفرد العادي من آفراد المجتمع البدائي يشارك فی نظام مجتمعه بنصيب 
lus SÍ‏ مما يشارك أعضاء ء المجتمع في Kan‏ ات القديمة والحديثة المتقدمة 
تكنولولوجياً في نظام مجتمعاتہم . فالشخص البدائي يتحرّك في قلب النظام تحرك 
إنسان تام غير منقسم إلى ( كائن اقتصادي ) و( كائن ديني ) و( كائن سيامي ) وما 
إلى ذلك . بل هو يقف في مركز عالم مركب . كلى . من النشاطات الملموسة لا 
تهمه العلاقات السببية بينها بقدر ما مهمه المشاركة في تيارها وإدخال أقصى ما يكن 
من الفاعلية فيها . فالشخص العادي من قبيلة الھوتنتوت مثلا صياد ماهر » 
وملاحظ دقيق للطیعف وصانع قادر على صنع جهاز كامل من الأدوات 
والاأسلحة Qs‏ يعرف عادات الماشية وحاجاتها ومارك فعال في عدد كبير 
من الطقوس والاحتفالات القبلية Los.‏ كان Lai‏ على دراية كاملة امار كز 
وقصصهم وأمثاهم . eb,‏ هذا ضا على المرأة اموتنتوتية. فالبدائي العادي 
بالنسبة إلى بيئته الاجتماعیة التي Ls‏ فيها وال المستوى العلمي والتكنولوجي الذي 
بلغه La‏ ۔ هو gl‏ ا حرنی للكلمة AST‏ حصیلا من معظم الافراد التقدمة . انه 
يشارك مشاركة كاملة ومباشرة في الإمكانات الثقافية المتاحة له ء لا مشاركة 
المستهلك أو المشاهد . بل مشاركة الانسان الكامل اللتزم DIL‏ . 


وهذا الی‌ال الوظيفي يرجم إلى سيطرة الا نسان البدائي على طرق الا نتاج 
جميعا . فالبدائي الذي يصنع أداة العمل یصنعها من بدایتها ale Jl‏ 
ويستعملها بمهارة ويتحكم فيها ولا یعانی من أي شعور انفصامي bel‏ رما تتحکم 
فيه . وهو يحصل على نتاج عمله مباشرة على أن يستجيب لحاجات آقاربه 


Li (\)‏ دايمند : البحث عن البدائی صفحة ۱۸۸ - ° . 
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التبادلة . إنه يواجه الطبيعة بأدوات أقل مما CW‏ ولكنه إنما يواجهها بکل 
وجوده . وتكون جميع قواه وقدراته مجندة للمحافظة على أسرته أو عشيرته أو قريته 
أو قبيلته « فقبل بجيء الرجل الأبيض لم تكن مؤسسة الرق والعمل بجر معروفة 
لدى شعب غيكويو مثلا ٠‏ بل كان القانون القبلي يعترف بحرية كل فرد من أفراد 
القبيلة واستفلاله . وکانوا ddr‏ سس الق قل سا A‏ 
واقتصادیاً ودينياً بنظام من التعاضد والتكاتف والتكامل المتبادل يمتد من الاسرة إلى 
القبيلة كلها» a,‏ . فليت شعري ! أين هذا من عامل ما بعد 
الثورة الصناعية الذي أصبح ANA‏ أو 29 فا سینا 
الالة في نظر البدائي هي امتداد له وجزء. منه . iii‏ 
Gal‏ الحديثة . فالعال اليوم أشخاص منفصلون » متخصصون . مغربون 
Lin!‏ في عملية الإنتاج . وأعقب ذلك تحول أرباب العمل أو كبار المديرين 
التنفيذيين $ لا إنسانية » وغذت حريتهم > e‏ زائفة لأنہا قائمة على قهر 
الجماعات التابعة هم » کا أن ن جميع علاقاتهم وارتباطاتہم نفعية استغلالية . فإذا 
كان الإنتاج المتطور قد أدى إلى إرباك الإنسان اا وحرمانه من مركزه 
الأخلاقي ‘ فان الا نتاج البدائي قد ساعد على تكامل انسانه وشعوره بالااستقرار 
وسكينة النفس . إن رجال الأعمال الغربيين وأصحاب الشركات المتعددة 
الجنسيات قد ربحوا العام ولكنهم في مقابلة ذلك واحسرتاه ‏ قد خسروا 
أنفسهم . وذلك هو الخسران المبين ! وأما البدائي فلا مهمه في شيء أن يكسب أو 
بخسر العا ما دام ربح نفسه . وکل شيء بعد ذلك يبون . 


ومن أهم أسباب هذا الطابع AN!‏ الكل للمجتمع البدائي هو ما 
ذكرنا من أولوية القرابة على السياسة والتواد على السلطة . والإيثار على الأثرة » 
والتعاون على الإنكفاء والتفرد . فللشعوب البدائية جاذبية خاصة بالنسبة إلى كل 
من یتأمل ويبحث في طبيعة الانسان والمجتمع . فهذه شعوب لا تعرف الأديان 
الت ای ما سی MS:‏ ولا القات المكتوية:» ISA‏ 
المضبوطة . ويعيش أفرادها غالباً في حالة من العري التام دولا Mitos‏ 
أبسط أنواع الالات . كما يسكنون مساكن بسيطة UL. de‏ هي ادن شعوب 
خام ۔ أو ما يقرت من ذلك إذا صح التعبر - - ومع ذلك فغالیاً ما یعیش الأفراد 


)۱( نقلا عن الصدر السایق + صفحة TE‏ 
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هناك عيشةراضية فی جماعات The‏ سعيدة مؤتلفة . وريا كان من العسير علينا أن 
نتصور آنفسنا آننا قادرون على العيش في مثل هذه الظروف. ولا Of‏ نتساءل 
كيف يتسنى طؤلاء أن یعیشوا مثل هذه الحياة الزرية » بل أن یعیشوا حياة سعيدة 
مطمثنة بلا قلق ولا أرق ولا متاعب نفسية وعصبية كتلك التى تشكو منها 
الجتمعات الغربیة ؟ إنہم یواجهون أحداث الحياة بشجاعة ales‏ رغم Wir‏ 
يستعينون به في معركتهم مع الأقدار وقوی الطبيعة الغاشمة . إن أمية هولاء 
« المتوحشين » وعدم اقتنائهم للسیارات والكتب والصحف وجهلهم بنظام البيع 
والشراء . وغير ذلك ۔ ان هذا كله ¿ يفقدهم السعادة والغبطة والسکینة ‏ بل 
لعله جعلهم psi‏ جاذبية وإثارة وادعى إلى الا ca‏ والدراسة . ففيهم نری 
الإنسان ale‏ القضاء ء بكل عنفه وقسوته وآلامه وهو يكاد يكون أعزل من السلاح 
ليس له من أسباب المدنية ما يدرأ عنه هذا الشقاء المقيم وخفف من معاناته التي لا 
ترحم أو يدفع عنه المخاوف والغوائل والعقابیل۱) . 

لقد تقبل القوم ذلك كله بشجاعة ورباطة جأش e‏ وتكيفوا لظروف 
الواجهة والتحدي . والفضل في ذلك إنما يرجع إلى اعت‌ادهم الكل على أنفسهم 
وإلى النظام HAN‏ الذي يعيشون فيه والذي dy‏ هم الأمن والطمأنينة e‏ 
كلك ال القم الى قف من sa el dol‏ > ون بدري ؟ فلعل 
وراء هذه البساطة الظاهرية أبنية وهياكل اجتاعية معقدة وثقافات خصبة يجدر 
بالباحثين IES‏ الكشف Ope‏ 


öl Li, dy‏ دواعي البقاء آقوی کثیراً من أصوات الفناء . فلو كان من 
شأن كل إنسان of‏ بسقط وینهار cord‏ جائحة أو نزلت به نازلة » إذن gal‏ 
الإنسان منذ مبدأ الخلق . ولكن لا : ليست الأمور بمثل هذه البساطة وإنما هي 
أكثر تعقيداً . فليس من السهل أبداً التفريط فی خفقات القلب وأنفاس الحياة أمام 
التحدي الكبير . ففى الانسان طاقات تعمل في ساعة العسرة فتنشط آلیات 
وتتحرك ك ميكانزمات وندور عجلات تتجند جميعاً للحفاظ على الحياة مها تعذرت 
الحياة . فکاغا قوی الدفاع في البدن قد جن جنونها فهبت سم الموقف واخاذ 
القرارات . فعللت النفس بالامال الكاذبات والوعود المغريات . ولا تزال 


. ۱۸۰ الانثروبولوجیا الإجتماعية صفحة ۱۹۷۔‎ : y نقلا عن إيقانز‎ )١( 
. ۱۸۰ صفحه‎ ı الصدر السابق‎ (۲) 
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بصاحبها مته الامانی الخالمات خی تلنیه عا اتخذه من خطوات > للفرار من حطر 
الواجهة والقضاء على الذات !۲ 

لقد تعودنا أن نفكر في الثقافة والنظم الإجتاعية J‏ اطار الحضارة 
الغربية . وبذلك لم نعد نرى عند الشعوب البدائية ثقافة أو ا إلا بعد 
التنقیب الطويل . وحينئذ فقط سوف نكتشف أن هذه الشعوب رغم انها لا 
تعرف آدیاننا فهي شعوب تؤمن بالدين . وأن هذا الإيمان یتجل فی مجموعة من 
العتقدات والطقوس والشعاثر() . ان الدين ‏ با هو دين نمط من LUT‏ الثقافة 
يرتبط بغيره من الأنماط الأخرى يغذيها ويتغذى پا . والطقوس هی الصورة 
المتحركة دی . ولا يخلو شعب من القيام ببعض الطقوس والشعائر Le‏ كان في 
سلم التطور . فالطقوس iad N Y‏ الضخط وتفرج الکرت 
وتتس الكبت » وقتص بالتالي القلق الناشیء عن العديد من المواقف الوجودية 
المضطرمة . ley‏ تندمج العناصر المقدسة والطبيعية في الفرد والمجتمع e‏ وتصل 
الحياة إلى ذروتها على صورة دراما . وهذا يؤدى إلى تعمیق ا جس بالواقع 
والمشاركة الفعالة ذات الحوانب المتعددة 3 الحياة الثقافية e‏ وبذلك Je‏ 4ت 
القلق الإجتماعي والوجودي استفلالا UE‏ يطرد ام «pally‏ ويشيع في ال یاۃ 
البهجة والحبور . إن الميلاد والموت . والبلوغ والزواج والطلاق والمرض 
كلها مناسبات للدراما الشعائرية . ومن الطبيعي أن تتباين البيئة الشعائرية 
الشكلية من ثقافة إلى أخرى . ولكن الوظائف تتشابه . إل أكل لحوم البشر سر 
مقدس یشر اشمئزازنا بل لعله أول الأسرار المقدسة . فالغاية من الأكل 
الإحتفالي - اذا صح وجوده عند gan)!‏ _ إا هي إذلال العدو بل هي Las!‏ 
استیعاب لصفاته الإنسانية البطولية e‏ وكثير أ ما كان malt lata‏ والرجولة 
والقدرة على الحياة الروحیة(۲) . 


والطقوس عند القبائل Lal as au‏ منأجل السلام الذي 
حرص عليه البدائيون ويعضون عليه بالنواجذ كما ذكرنا ذلك في حينه » قال 
كنفوشيوس : «١‏ إن الإحتفالاات هي الآصرة التي y‏ بط الجماهير بعضها ás‏ 
وإذا ما انقطعت دبت فيها الفوضى » . فالطقوس الجاعية تفرض سلا احتفاليا 


. المصدر السابق‎ )١( 
. ستائل دايمند: البحث عن البدائى صفحة ۲۰۳ و۲۱۲‎ )۲( 
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وتزرع في الناس - بإشاعتها روح الا AR lee‏ على القوى الخارقة للطبيعة — 
شعورا Zell‏ وباعتاد كل فرد على كل فرد آخر . وقد یتعزز هذا الشعور 
بالتوزيع الإحتفالي للأعمال بین ذوي القربى الذين يكونٍ على كل منبم أن يقوم 
بوظيفة شعائرية معيئة » بحيث يصبح التعاون bs‏ للحصول على gu‏ 
المرجوة . من القوى الغيبية الخارقة للطبیعة) . 

فالقبائل هناك تعيش في ا حالة التي سّاها هوبز حالة الحرب » وهي حالة 
قاتلة مالم تتم السيطرة علبي . لذا لا تجد بدا من أن تجند مؤسساتها العامة التي في % 
حوزتها" ey‏ ة التهديد بالحرب بسبب افتقارها إلى المؤسسات المتخصصة في 
اعلاء كلمة القانون ونشر الأمن والاستقرار . وهکذا فهي تجند الاقتصاد والقری 
والطقوس وغيرها لهذا الغرض ولا تذخر فی ذلك أي وسع أو جهد . وإذ تأخذ 
المؤسسات القبلية هذه الوظيفة على عاتقها GG‏ تتخذ اشکللا خاصة وتعبيرات 
خاصة تختلف عما عهدناه . بل قد تكون غريبة علينا » لکن من الممكن فهمها 
جمیعاً على أساس أنها ترتيبات دبلوماسية للحفاظ على السلام » تلك هي حكمة 
المؤسسات Mia‏ . 


وينطبق ذلك Lat‏ ۔ إلى حد ما - على قبائل ميلانيزيا في المحيط اهادىء. 
فان أخلاقهم متباینه جدا بحيث يصعب الوصول إلى تعميم واضح Ae‏ 
ویبدو أن تلك القبائل كانت ضحية الشعور العمیق بعدم الامن والطمانينة 
والخوف من الأحياء التي ما قوی DE‏ . ومع ذلك يسود بين افراد القبيلة 
الواحدة روح التعاون وشعور أصيل بالتكامل والتعاضد والتحابٌ . فحت الرجل 
اليلانيزي المفلس يملؤه (slo‏ الامل فی الحصول على ما يحتاج إليه من الطعام 
والسكن . فاولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض . فان أقارب هذا المفلس لا 
يتخلون عنه ولا يتركونه لرحمة الاقدار ٠‏ بل هبون لنجدته ويمدونه بالغذاء والكساء 
والأوی . سانا بواجب القری وحفاظاً على صلة القربى » ورعاية لمشاعر إنسان 

ينتمي إليهم وصوناً لكرامته ء ثم لا يُتبعون ما انفقوا E‏ ولا Pal‏ ولا 


(۱) عارشل ساھلنز: القبليون في التاريخ والآنٹروبولوجیا صفة ۳۰۹ . 
(۲) المصدر السابق . 

(۳) رالف لنتون: شجرة الحضارة ۲ / ۵۱ . 

(5) الصدر pl‏ . صفحة 55 . 
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يحدوهم إلى ذلك سوى الشعور بالواجب » واجب القريب نحو RA‏ الذي 
افتقده الرجل الأبيض منذ زمن طويل . وان ملأ الكتب والصحائف بفلسفة 
الواجب وحقوق الانسان 6 Est,‏ جمعيات الرفق بالحیوان SA‏ 


هذا المجتمع البدائي رغم كل ما يقال عنه ليس مجتمعاً مضيئأ مالقا كأنه 
الفردوس المفقود . فهناك Lal‏ الجانب المظلم فيه ء لکن المجتمع البدائي یعرف 
جيدا كيف يواجه هذا الجانب ويتغلب عليه . كما أن أفراد المجتمع لكان ليسوا 
كلهم قوماً سعداء يعيشون بلا قلق ولا هجوم ولا هواجس IS.‏ 
البدائي همومه ومتاعبه أيضا اشوا ور الوا رل 
ومن الممكن التغلب عليها والتخفیف من وطأتها لأنها ملازمة لكل مجتمع طبيعي . 
وهناك منحرفون في هذا المجتمع آیضا ‏ غير أنه إنحراف يفسح المجال للتوفيق 
بين الأفراد الخانحين وبين ٠ al‏ مع السماح بالسلوك غير المألوف . وق تلك 
الحالة قد يكافاً المنحرف وقد سی منبوذا . ففي كل الجتمعات 
البدائية طرق مألوفة معالحة أنواع الشذوذ المختلفة دون أن Caz‏ وراءھا آثاراً 
ضارة el.‏ تفتك بالرجل الأبيض ا متحضر qe ee‏ 
القلب gla Yb an ls‏ والذهان وانفصام الشخصيه . 
البدائي ee‏ کت Js‏ 
معالحته بواسطة. العتقدات الشعائرية . ولا یزال به حتى يعود إلى روتين وجودہ 
بسهولة ويسر » وھکذاٍ يستعيد احترام اقرانه . وهذا أمر ميسور فی المجتمعات 
۰۰ حيث يكون الخط الفاصل بين العالم الداخلي والعالم الخارجي للجاعة . 

خط ألتلاحم والإتصال Y‏ خط التباعد والانفصال2'09 . 


والجتمع البدائي - کالجتمم المتمدن ‏ له حروبه ومنازعاته . ولكنها على 
all ee‏ . فهي آقل أهمية من حروبنا ويشيع 
فيها الكثير من مكارم الأخلاق . إنها تختلف كا وكيفاً عن الحروب التمدنة التي 
تعتمد على الآلات . فمن علائم الشجاعة أن يذهب الرجل إلى المعركة دون أن 
يحمل معه شيئاً يحدث الأذى عن بعد . وإذا حمل الرجل le,‏ كان ذلك أفضل عند 
قبائل السهول من أن يحمل قوسا وسهاماً e‏ وإذا حمل LE‏ صغيرة أو هراوة كان 
أفضل من أن يحمل ey‏ . بل إن أفضل آيات الشجاعة أن يذهب المحارب إلى 


(۱) ستانل دايمند: البحث عن البدائى صفحة ۲۰۵ انظر الحاشية Lal‏ 
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القتال دون ہج N‏ و رضي أحياناً ( عصا 
الضرب ) وهو عبارة عن هراوة على رأسها حجر“ . 

ويعترف دايمند أن تحقيق شخصية الإنسان وتحديد معالها داخل سياق 
إجتماعي وطبيعي ومتعال, فوق الطبيعة - إذا كان مقياساً يصلح دائ) لتقويم 
الشخصية . Ob‏ المجتمعات البدائية هي الأرقى . فهذه الجتمعات | تکشف - 
بی سر سای سی Ala‏ الظلم حضارة عالية تمر بازمة 
مزمنة . إن تحقيق ذاتية الانسان عند البدائيين يكن وصفها بالفردانیة ‏ فی مقابلة 
الإنعزالية الى هي أحد أعر اض الحضارة » وهی انفصال الأشخاص CSV‏ 
بعضهم عن بعض نتيجة لتقلص الروابط dl‏ التي كانت سائدة في 
المجتمعات القديمة والإستعاضة عنها بروابط مدنية جمعية كتلك التي تتجل في 
المجتمع الأميركي مثلا . دس المسؤولة عن الكثير من الأمراض العصبية الحادة . 
لقد انعدم التباين والتنوع ‏ أ y‏ ق ظل الحضارة الحديثة Je dy‏ الإنتاج 
الكبر › وحل الفقر النمطي التائل الذي يكرر ذاته محل التنوع الفردي الغني 
الذي لا يتكرر بل يظل نسيح وحده وفريد عصره . لقد مضى عهد الجمعانية 
المتحدة التالفة وجاء عهد العزلة الشخصية والتجمع الآلي الذي ليس له من 
الإجتماع إلا الإسم . فالفرد في Jo‏ الحضارة العقلية الآلية اليوم عرضة llo á‏ لأن 
يذوب في الوظيفة 4 یؤدیہا أو المكانة التی يحتلها . لقد سحقت المؤسسات الكلية 
aol‏ الفردية ع واطبقت الوحدة اليكانيكية عل البلاد الصناعية » واغرقت 
المصانع المجتمع abet reed‏ التي لا GLE‏ بعضها عن بعض في 
قليل أو كثير . بدءا بالدبابیس والسيارات وانتهاء بالبيوت والصانع . فالمجتمع 
بكل ما فيه يتحرك لیصبح کیانا UT‏ ضخا e‏ على منوال copy . UW‏ هذا 
التنميط إلى الغباء ول انتاج cal‏ ( أو الفرد ‏ دمية ) الذي 
تبلد حسه بفعل التخصص في العمل والذي بہذدہ الفراغ pe Gilly ٠‏ مع ذلك 
ob‏ المجتمع يعمل بإسمه ویخوض العارك من أجله . إن هذه rane‏ وهذه 
الموضوعية وهذه الفردية الميكانيكية هی أعراض SUL‏ اجتاعية ما . وتعبير عن 
اتجاه فكري معین . ولكنه اتجاه باهظ الثمن . فقد شرینا الشخصية الثلومة 
المريضة بالشخصية الصحية السليمة المتكاملة التي لا انفصام فيها والي تلم 


)1( الصدر السابق . صفحة ٠۰٣‏ . 
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الشعث وتجمع الشمل وتزیل التنافضات(۱) : وقد أحسن اير يك كهلر Erich‏ 
Kahler‏ التعبير حين قال : إن تاريخ الحضارة إنما هو تاریخ اغتراب POLST‏ 


إن هذه الفردية المثلومة التي تمنع GE‏ الشخص غواً متکاملا لا وجود لها نی 
المجتمع البدائي . فبقدر ما يعيق هذا الوضع نو الفرد في احضارة الغربية فإن 
المجتمع البدائي يشجع فو افراده . لأن الظروف المؤاتية للنمو الشخصی متوافرة 
فيه AST‏ منها في الجتمم المتطور . وقد كتب بول رادان Radin‏ ۳۰ الذي مر 
بتجربة من أعمق التجارب التی مر ا أي dle‏ أنثروبولوجي على الاطلاق داخل 
جتمع بدائ ئي ( الوينيباغو ) يقول : 


« إن الجال مفتوح لأي نوع من منافذ الشخصية أو وسائل التعبير عنها في 
المجتمع البدائي e‏ ولا تطلق الأحكام الأخلاقية هناك على أي جانب بعينه من 
جوانب الشخصية الا نسانية . فالطبيعة الإنسانية هي الطبيعة الانسانية , وان كل 
فعل أو شعور أو معتقد - سواء أفصح عنه أو لم فصح . ۔ يجب أن يتاح له الجال 
لأن یرفع الانسان أو محفضه . لا شك أن هناك (suda‏ هذا التعبر » لکن هذه 
midi‏ تنبع مباشرة من الادراك العميق الواضح lad‏ الحياة ومن الاإحساس 
الحاد برد فعل Dit‏ 

ويؤكد ذلك قول كريستوفر دوسن Christopher Dawson‏ بصدد ا حدیث 
عن الخلفية القبلیه للسلتيين : « تتحلى القبيلة ۔ رغم lel‏ شکل بدائي نسبیا من 
أشكال التنظیم الإجتماعي - [ بقسط ] وافر من الفضائل قد تحسدها عليه أنواع 
متقدمه كثيرة اخرى من المجتمعات . إذ يتناسب هذا التنظيم مع المثال العالي 
للحرية الشخصية وإحترام الذات » ¡Ay‏ ات عميقا بالولاء والمحبة من 
جانب أفراد القبيلة نحو الجماعة ورئیسها(؟ . ویلخص رادان ذلك بقوله : 
عن نفسك نام التعبير . لکن اعرف تام المعرفف واقبل q‏ شخصيتك 
وأفعالك a‏ وهذا هو واقع البدائو ئی بالفعل . Olan‏ اللإفريقي ax‏ بحكم 


(۱) الصدر السابق e‏ صفحة ۲۰۷۔۲۰۸ . 
68 نقلا عن الصدر السابق > صفحه ۲۱۸ . 
(۳) نقلا عن الصدر السابق ء صفحة ۲۰۸ . 
)٤(‏ نقلا عن الصدر السابق . صفحة ۲٠۹‏ . 
)$0 نقلا عن المصدر السابق . 


مؤسساته الثقافية والإجتاعية الوجودة منذ فرون OF‏ يمارس حرية يعجز الأوروب 
عن إدراكها » . هذا ما يقوله أفريقي في بطن القارة . إنه جومو كينياتا ابن أفريقيا 
الكبير فهو أحى بالرأي والمشورة . لقد شهد شاهد من أهلها ! 


هذا . والإنسان البدائي ليس جرد رد فعل انعکاسی للجماعة . فالواقع هو 
أن الجماعة . تكمن بل ee‏ 6 فردية الفرد . وكل من شاهد الرقصات 
الإفريقية الإحتفالية سيتأكد من أن إحساس الفرد بالقوة الشخصية وبالقيمة Baty‏ 
کثیرا ؛ بسبب الطبيعة ال جماعیة لتلك المناسبة . فكأنما يعبر الشخص من خلاها عن 
طاقة lb‏ : ولا gu‏ ذلك Lal‏ أن الفرد ينصهر في احاعه بحيث يفقد 
وت رت طرف اي ملق إن الى EI‏ ار 
وا خطوات في کٹبر من الأحيان . تختلف من شخص إلى آخر . أي ان الأسلوب 
الفردي يتجلى من خلال الرقصة el‏ . إن هذه الجماعة العضوية هي نقيض 
الحشد aot Jl collecture‏ أفراد غير مترابطين ينسون ذواتهم في فعالية جامحة 
Lon‏ عن وحدة مجهولة الإسم . إن الحشد ظاهرة خضارية ل 3 ai‏ الجنون 
AR‏ الذي تنفجر فيه العواطف المكبوتة فتنطلق نحو الخارج > بلا ضابط أو 
شكل ٠‏ بلا إتزان ومسؤولية . إن التجمعات تنشأ في ظل الحضارة وتؤدي وظائف 
متخصصة وتخلق شعورا أنها مفروضة من خارج . إنها كيانات خلقها أناس 
PEO‏ > وتقوم بوظائف موضوعية وتؤدي إلى شعور الأفراد بها 
بالغربة . وقد تحدث ليوبولد سنغور عن هذا فقال : « لقد أنشأنا تعاونا Lele‏ 
لا تجميعا . لان التعاون بين أعضاء العائلة أو القرية أو القبيلة كان دائ موضوع 
اجلال افريقيا السوداء . إنه ليس مرد تجمیع لأفراد لا رابط بینہم . [ كما في 
المجتمعات الغربية ] . انه تعاون جماعي وتفاهم Pee‏ 3 6 فالتجمع له Pu‏ 
الجماعة ولكنه إنما يفتقر إلى جوهرها . أو قل هو ال حمھور العام الذي يختلف كل 
الإختلاف عن المجتمع . وأما المجتمع فهو جماعة حقيقية متعاونة متفاهمة كالبنيان 
المرصوص يشد بعضه بعضا أو کال حسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
اخسد با حمی والسهر . وكل أولئك هو السبب في انتشار الجرائم في العالم المتقدم 
ke‏ هي نادرة أو منعدمة في a‏ البدائي . وهذه الصفات أيضا هي التي 
y JW Las‏ نتوقع إلا عددا Sur‏ ا من ظواهر الشخصية المرضية أو 
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العصابية النفسية المزمنة التي تنمو بنمو الحضارة . 


أجل . إن من أسباب أمراض المجتمعات الغربية هو طابعها الحشري 
وتراكمها التجمعي وفرديتها الزائفة وافتقار مؤسساتها إلى الوسائل الكفيلة بالتعبير 
عن تعدد جوانب الإنسان ٠‏ يضاف إلى ذلك حرصها الشديد على التحليل 
والتجريد . ولكن مرض المحتمم ع البدائي له مصادر مختلفة عن هذا اختلافا تاما . 
إنه ينشأ عن الجهل وعن كون العلم عنده ما يزال في بداياته الأولى . إذا كان على 
ثیء من العلم حقا . وما يستتبع ذلك من إهمال للتفكير المجرد والعمليات 
التحليلية eae‏ لمر د ورج ع وو بت یش المعرفة 
الزائدة بل من الحكمة الناقصة . لقد فقد الناس في فيها إلى حد بعيد ذلك ا خس 
المباشر والمتشعب بالشخص الإنساني الذي م bia‏ فيه البدائيون بل یتمتعون به 
إلى أقصى حدود التمتم . وإذا كان المجتمع الغربي یقتنی الوسائل والادوات 
والأشكال والخيال fot‏ والفكر التجريدي والتحليلي لتغيير وجه الأرض وهو في 
طريقه الآن إلى غزو السماء e‏ حتی لقد انطبق عليه قول الانجیل « ماذا يجديك أن 
تخسر نفسك وتكسب العالم ‏ إذا كان ذلك كذلك ‏ فإن المجتمع البدائي سيظل 
liza‏ نفسه ما دام نأی عن , سلبیات الحضارة الغربية . انه لا یزال یقتنی أعظم 
ذخر في هذا العالم وهو الجوهر الانساني . هذا ما يجب على الغرب أن یتعلمه من 
البدائي . فالغرب لا غنى له عن الانسان البدائي الذي كانه الغربي في يوم من 
الأيام + : وچ كلتمن A‏ التي تمارسها عليه 
حضارته حتی لكادت أن تزلزل وجوده . فليبادر قبل فوات الأوان إلى استرجاع 
هذا adi‏ ا العفلت dae Ob‏ نفسه من جدید دون آن de‏ وت 
الحضارية الايجابية الي sage Y‏ جوهر وجوده الانسانی . فيدلا من أن ينشغل 
باستغلال الإنسان الملون وتشويهه ‏ وفي أحسن الأحوال تعليمه وتثقيفه إذا صحت 
النيات وهو ما يشك فيه كل أحد . فان من واجب الأنثروبولوجيين أن يتعلموا 
كيف يفهم هذا الإنسان طبيعته بعمق لالاف مؤلفة من السنین وعلى مستوى سابق 
من التطور الثقافي . 

إن الإنسان في مرحلة كفاحه الطويل في سبيل البقاء لا کن SF‏ نفصل فيه 
لبيولوجي عن الأخلاقي Ae‏ عن اليتافيزيقي . فهو بينما كان يبني 
نفسه كان یبنی في الوقت ذاته قيمه الأخلاقية ومثله العقلية Oly e‏ کان لا يعي من 
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أمر ذلك شین . الإنسان إجتماعی بطبعه ولا اعتقد أنه عرف حياة العزلة یوما 
ولا سيا في تلك العصور الي كان التعاون فیها اساسا من ul‏ استمرار اليقاء . 
فمنذ طور النشأة غت فيه حصال إجتاعية جوهرية » أي Y as‏ بد منبا لتامين 
حد أدن على الأقل من التضامن والتكامل والتواد والتحاب والتعاطف . وبالتالی 
فقد أدرك أنه ليس من الحكمة في شيءٍ أن يعتدي de‏ جزء ne‏ 
هو عضو فيها دون أن يتعرض وجوده هو للخطر . فهو إذ كان خرج للصيد 
والقنص لم يكن لیستاثر به وحده بل كان لسائر أعضاء اا ا 
تعزض أحد أفراد dele‏ الصيد لسوء » هب للنجدة وبادر بالعون . وإذا تعرض 
هو للخطر انتظر عون ا جمماعة ولم يتوقع أن يخذلوه . هكذا انبثقت الأخلاق ومن 
هنا تفجرت الأخلاق وهذه هي البدايات الأولى للأخلاق . ومعنى هذا أن البذور 
الأصلية للحس الأخلاقي أو الضمير قد نشأت مع الانسان ول تخلق من العدم LS‏ 
يظن البعض , هذا ما Ay‏ إليه وإن كان هناك من قد لا يقرني عليه 
Als‏ بریل مثلا . نعم لقد كان هذا الح ضمیراً بدائياء ولکنه ضمير على كل 
حال . ولعله كان عند البعض دون الستوی الطلوب » VS‏ ننس أنه كان عند 
البعض الآخر اض فوق المستوى المطلوب › فضا عن أنه كان عند الأكثرية 
الساحقة على المستوى المطلوب . فهو كسائر قوى الإنسان وطاقاته يزيد وينقص 
تبعاً لاختلاف أحوال الفرد وظروف الزمان والمكان . فالناس يتفاوتون في 
ees‏ کا يتفاوتون في عقوم وجميع آحوافم . ومهما يكن من شأن هذا 
التفاوت . فان وعي الإنسان الأخلاقي قد زاد Uy‏ وطرأت عليه تطورات كثيرة 
مضى الزمن . ولعل هذا ما جعله ينتقل من حال الجاعة البدائية إلى حال 
الحضارة . وكان كل يوم يزداد شعوره ob‏ العدوان أمرٌ غير جائز وغير أخلاقي . 
فليس لأحد الح في العدوان على أحد أو على حريمه أو على ممتلكاته . وأحس كل 
أفراد الجماعة أن عدم العدوان هو فی صالحهم . وان ذلك يمكن أن يكون قاعدة 
سليمة للحياة المشتركة تم أصبحت حماية الأنفس والأملاك والصالح و 
مسؤوليات قيادة الجماعة . سواء كانت هذه القيادة فردية أو جماعية . وشيئا فشیئا 
ds‏ الشعور Ob‏ هذا العمل جائز وهذا غير جائز . وأن GAN‏ خير وغير 
الجائز شر . ويذهب المؤرخ بريستد Breasted‏ إلى أن فجر الضمير كان في مصر 
قبل غيرها من الأمم والشعوب. ففیما آثر عن قدماء المصريين من الأسرة الأولى 
نجد ob LUIS‏ \ في ار والشر GAs‏ والواجب وما يليق وما Y‏ يليق وما إلى 
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ذلك . ومع آننا لا نوافقه على هذا الغلو - Y‏ الضمیر بمعنى جرد لاحساس 
A‏ وود تما „all‏ ین عثات القرون وان الانسانية لم تخل ley‏ من 
بذوره . ولكن ols U‏ المصريون القدماء أول شعب ترك للأجيال اللاحقة ال 
أخلاقة امه ند ددا نهم أول من استیقظ فیهم فجر الضمير . وکان جب 
أن یقول انبم آول من تحدث عن الأخلاق وأشاد مها وترلك لنا GUT‏ مکتوبة فیها 
ومعنی ذلك بعبارة أخرى أن التعاليم all!‏ الي وصلت إلینا في الکتابات 
والنقوش المصرية القديمة لا تعدو أن تکون استمرارا al‏ وتقالید pit‏ آقدم 
من المصريين بزمن طويل . فإذا نظرنا إلى , إحساسنا الخلقي نظرة موضوعية وجدنا 
أنه les 5 yas‏ ألوانا من - السلوك تبدو لنا واجبة أو محظورة مع أنها ترجع إلى 
معتقدات قد اختفت منذ أجيال طويلة حتى ليكاد يستحيل ha ig‏ 
حقيقتها . فهذا الإحساس محتوي على عناصر جاءت من عصور شديدة 
الا حتلاف والتنوع . ففيه pole‏ جاهلية . وفیه عناصر إسلامية ٠.‏ وفيه عناصر 
فارسیه وإغريقية . بل فيه pole‏ ترجم إلى عصور ما قبل التاریخ . ربا كان 
بعضها سابقا للوجود الانسانی ذاته . بعنی فى أنها ترجع إلى ا مرحلة ا حیوائیة . 


إن ضمیرنا الخلقي حاكم قاهر » يمل , علينا آوامره ٍملاء لا غلك أن نعصي 
له آمرا . Vy‏ دفعنا الثمن غالیا . وهذه الاوامر تنبع من صمیم الارادة احرة 
الواعية التي يكن رفضها > لا من ا مبریة الغريزية التي لا نستطيع ھا دفعا . هنا 
تكمن أصالة الضمیر . ومھم| صعدنا إلى الماضي . وبقدر ما يسمح لنا التاريخ 
المكتوب ؛ عثرنا على مجتمعات توجد لدا البادیء الأخلاقية الأساسية . فقد 
وصل إلينا Sue‏ لا يُستهان به من التصوص التي ds‏ على وجود ضمير خلقي قبل 
السیح بقرون ( کا في احضارة المصرية والآشورية والبابلية ) یتسم اتساعا کبیرا 
لفکرة ة العدل واحترام الآخرين . كما یتسم في الوقت ذاته للواجبات التی ترمي إلى 
مساعدة الضعفاء وحمايتهم . ومها بدت لنا هذه ا حضارات موغلة في القدم . 
فإنها تظل بعيدة عن . البساطة .ومع Vist‏ نعرف مدى المسافة الزمنية التي تفصل بين 
مثل هذه الحضارات ( المكتوبة ) وبين ا حضارات ( غير المكتوبة ) السابقة عليها . 
ولا مدى الشبه بين هذه الأخيرة وبين الحالة التى توجد فيها الجتمعات المختلفة في 
افريقيا وآسيا وأستراليا وأميركا الجنوبية اليوم . فإننا على مثل الیقین OL‏ الكتابة 
والتدوین Y‏ تخبران شيعا من حقائق التاريخ وما قبل التاريخ . 
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الکتابة عملية ضبط لما كان موجودا بالفعل وليست Wt‏ ہ من العدم » . 
نعم إن التاريخ فيه قفزات » لکن لیس من الضروريٌ oo‏ 
وقفزة اس الخلقي قد نشأتا معا A‏ ل لعل العكس هو الصحيح . 
Dig‏ اولا والتدوين عملية لاحقة . هذا إذا كان تدوين رس اس 
حصلت قبل التدوين أو م يسمع بها التدوين ؟ وعندما نقول « حس خلقي » فلا 
سر لس الجلقى ج al‏ پور - کیا عند كنط مثلا . فللحس 
الخلقی درجات یربط البعض بینہا وبين تقدّم الحضارة . gas‏ أنه كلما ارتقت 
المجتمعات واستفحلت فيها الحضارة . ارتقى الضمير الخلقى وارتقت العلاقات 
والروابط الأخلاقية . وهذا في نظري افتئات على الحقيقة . إنه تبسيط شديد 
للأمور . فالظاهرة الخلقية - بل وكل ظاهرة إنسانية أخرى - أعقد من ذلك 
2S‏ | و مر و ا خی کل و ہے 
« التوحش » أو حضارة ا لححیم الغربية ! وانظر لر أيضا إلى الحضارات « الطمجية » 
التي قامت فی عصور ما قبل التاريخ . فمن الممكن أن تكون الأسباب المتشابكة 
مؤاتية لنمو إحدى الظواهر الاجت‌اعية أو عقبة في طريقها . ومن المحتمل أن يبلغ 
الضمہ مر ا رس RIM‏ ما زالت 
حضارته « IR‏ ؛ متخلفة كا رأينا في فقرات سابقة » ومن الممكن La‏ أن يبلغ 
هذا الضمير أدن مستوی له في مجتمع بلغت حضارته الذروة کم نری الیوم في 
مجلس الأمن الدولي Gey‏ القيتو الذي ینم كل Go‏ . فالإحتكارات والصالح التي 
تديرها الشركات التعددة الحنسیات مؤاتية لنمو الطمع ع وا جشع والا ستعیار » 
وبالتالي aa‏ لكل adsl‏ ذا كات pl‏ متعلّقاً بشعوب ضعيفة 
آنهکها الفقر والجهل والمرض . بیتا وجدنا الحس الخلقي على درجة عالية من 
النمو والرهافة . 3 في الجتمعات التي توصم بانها مجتمعات « مجیة » . لقد غا هذا 
اس یتیم] فی مجتمع الأسطورة والتخلف . . حتى لیکاد المرء ينكر وجود أى علاقة 
بین التقدّم DEM,‏ . وان كانت الأمور لا يجوز أن ينظر إليها جثل هذه 
البساطة بل يبدو أن المسألة أعقد من ذلك بكثير . 


وعل Js‏ حال » فإنه متی وجدت طوائف إنسانية في أي مکان وجدت آیضا 

بین أعضائها علاقات وصلات يمكن وصفها بأنها أخلاقية وبالتالی نشأت فيها في 

ا حال ثلائة أنواع من الأفعال : الأفعال الحرمة والأفعال الواجبة والأفعال 
«eu‏ ما خلا عددا قلیلا من الأفعال التي لا ينص عليها فلا بد فيها من 
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الإجتهاد الشخصی ؛ ونشأت فيها ایضا... عواطف اللوم والإعجاب 
والإستهجان والتقدير لمن يقوم بہذہ الأفعال أو تلك تلك . وهکذا تتكون ا معاییر 
وقواعد السلوك التي تضع قیوداً AORTA‏ لما يجب على الناس فعله أو تركه 
ليكونوا مقبولين بين أعضاء المجمع . ويكون فعل هذه المعايير والقواعد بأن توحي 
إلى كل عضو من هؤلاء الأعضاء بنسیج متشابك من الأوامر والنواهي . لکن 
يظل هناك فرق كبير بين تنفيذ هذه الأوامر والنواهي تنفیذاً أعمى وبين المعرفة 
الشعورية الواعية dal‏ القائمة على التحليل والتمحیص ٠.‏ وهي معرفة لم تظهر 

بطبيعة الحال إلا في وقت e >La‏ دون أن يعني ذلك خلو المجتمع البدائي منہا 
خلا Y ¿ue‏ هذه الأفعال Y‏ نتم Y‏ بشیء من المعرفة الواعية مها كانت 
بدائبه . 


والخلاصة el‏ إن کل شیء J‏ المجتمعات a‏ يبشع بالأخلاق وینضح 
بالأخلاق و کی إلى GHEY‏ . وله معنى ودلالة أخلاقية . sy‏ بدا لنا أن هذه 
الظاهرة أو تلك من ظواهر الحياة الإيجابية البدائية تقع خارج نظام الأخلاق وجدنا 
lhe‏ ودفقاً من الاخلاق . من هنا نبعت الأخلاق . فلم يكن ثم فصل أو تمييز بین 
AY‏ والدين > بين الأخلاق وبين الإشتراكية والشيوعية . بين الأخلاق 
وتوزيع العمل أو المشاركة فيه ء بين الأخلاق والسلم ۰ بل بين الأخحلاق 
والحرب . . . وهذا لا ينطبق فقط على DEY‏ 6 بل ینطبق Lal‏ وبالمقدار ذاته 
على الین والسياسة وا میتافیزیقا والحمال . . . فكل شيء في المجتمع البدائي له 
دلالة ميتافيزيقية ودينية أخلاقية A‏ عن نظرة خاصة إلى الكون 
وا حیاۃ والصبر » وکل شيء فيه يوحي باطاف sa‏ الشعر والفن ويشبع sl‏ 
SAW ba‏ . كل شيء هنا في كل شيء . ومن هنا سینطلق كل شيء . هنا 
یکمن احتياطي العالم من الحق والخير والجمال . وان لم يكن ذلك gat‏ نظري 
يحقق الآمال > بل الأمر فيه حتاج إلى غربال > فبالتصفية والتنقیة يتحقق الفصل 
والانفصال « Yo‏ فالأصل في الأشياء الاتصال 

والأخلاق وهي التی تهمنا هنا أشدّ ما تكون اتصالاً بالدين . ولذلك فلا 
وجود للأخلاق في مجتمعات ما قبل التاريخ , بل في شطر كبير من المجتمعات 
التارحیة ۔ منفصلة عن الدين . فحتی OV‏ وی صميم القرن العشرين JE‏ 
الكثيرون حتى في بلاد الغرب ذاتها » صعوبة في التمييز بین الأخلاق والدين . 
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وقد كتب برتراند رسل وكثيرون غيره في الوقت الحاضر صفحات طويلة في هذا 
الوضوع . ولئن دل ذلك على شيء فا 0 على عمق الصلة بين الأخلاق 
والدين في بؤرة الحضارة الغربية التي o y‏ عادة el‏ حضارة علانية . ولولا آن 
ناس هذه الحضارة يجدون صعوبة كبيرة في التفريق بين الأخلاق والدين لما كتب 
هم الفلاسفة ما کتبوا Ub.‏ الكتابة على قدر المكتوب لهم . وإذا كان هذا في 
البلدان الغربية فیا ظنك في بلدان العالم الثالث والرابع والخامس ؟ وهذه الصعوبة 
+ نجدها بطبيعة الحالأيضاً عند الشرقیین بل حتى عند الیونان! الذین 
تأثروا بالفلسفة الشرقية . فالزهد :والتصوف عند الأمم الشرقية > فضلا 
عن الدين والطقوس الدينية ۔ gu A‏ أخلاقي وكانا ما Y‏ ينضب من 
الأخلاق . فالتفرقة بين الأخلاق والدين هي تفرقة ls Aim‏ 5 بل 5 هذه 
التفرقة إذا كانت قد تبلورت فی أذهان بعض الفلاسفة الغربيين » OP‏ الشعوب 
الغربية في واد وفلاسفتها في واد آخر . من هنا نفهم أين يقف العالم الثالث وعالم 
ما قبل التاريخ من هذه التفرقة ! إن الإنسانية لم تصل بعد ويبدوأنها لن تصل في 
المستقبل المنظور على الاقل - إلى رؤية واضحة هذا الموضوع . 

إن العقل والضمير والعواطف والتصورّات من ih‏ واحدة بعضها من 
بعض . فالاوامر والنواهي هي أوامر ونواءٍ للعقل . العقل يعقل أولاً ثم يأمر 
CE 0‏ ف۳9" , أخالف ليق بریل الذي يفصل بين العقل والضمبر 
الخلقي وينفي أن US‏ على مستوى واحد من التكوين » ومعنى هذا أن الإنسان 
حيوان ناطق وأخلاقى فی آن واحد . فیا الضمير سوى العقل مثقلا بالأوامر 
والنواهى : إفعل ولا تفعل . ماذا عسبى أن تكون العاطفة في ذاتها إذا نحن 
فصلناها عن التصورات والمعتقدات ؟ هل عاطفة الحب هي شيء a‏ 
a!‏ مصحوبة ببعض المشاعر ؟ إن هذا لا ينفي Lal‏ أن يكون الضمير الخلقي 
al,‏ من عناصر ls‏ منسجمة بجي متصارعة حینا > كما أن العقل نفسه 
لیس وحدة منطقية dao‏ العناضر والاهداف . وهو أيضاً کالضمیر طبقات 
بعضها فوق بعض ومستويات متفاوتة من الوعي واللاوعي والغيبة والحضور . 
فنحن في الحالين أمام ظواهر شديدة التعقيد والتركيب بختلط فيها الإيمان بالالزام 
والعقل بالسلوك والوعي بالغريزة والعاطفة بالتامل e‏ والمنطق بالندم والاحترام 
89210 انك سس امت اھر sl‏ بوغرم ور 
غيره دون أن يفقد فاعليته « أي دون أن يمنعه ذلك من التأثير ٤‏ السلوك 
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والأفعال » لان عمله لیس حصورا فی مستوى واحد من الشعور . فان أشعر أو 
أن لا آشعر هذا لا يقدّم ولا يؤخر شیا في حقيقة إشراف ول الامر على من 
بل ء لا يؤوده حفظه حفظه ولا يتعنته مراقبته . فإذا غاب عن الساحة قلیلا ندب من 
بقوم مقامه . فالأمر إليه والیه الصبر . 


إن الشعور بالواجب والشعور بالسژولية ( أو الشعور بالخير) قدیم قدم 
الشعور GEL‏ . قدم الشعور NAL‏ . فإنما الانسان إنسان هذه الشاعر الثلاثة › 
Lb‏ الشعور GEL‏ والشعور LL‏ فقد استوفینا الکلام فیهیا أو کدنا . وأما 
الشعور بالجمال فهو يفيض في مظاهر الفن القدیم الوغل في عصور ما 
قبل التاریخ والذی ظنْ الظانون ۔ وقد آخذوا بروعته - أنه ولید العصور الحديئة ! 
من هنا انطلق النطق ومن هنا انطلقت الأخلاق ومن هنا انطلق IH‏ وبالتالى 
من هنا انطلق التاريخ . التاريخ بمعناه الواسع > أي الذي يشمل عصور ما قبل 
التاريخ فضلا عن العصور are‏ > فلا تاريخ إلا تاریخ الإنسان . الذي JES‏ 
عليه المعاني والبيان » ويدين دين SEI‏ والواجب أو يمقته ببهتان ۰ peng‏ في وادي 
الأخيلة والشعر هيام الواجد الوفان » أو يحجم عنه غير عابىء ولا مكترث ولا 
ظمآن . كل ذلك يجري فی نفس الوقت وفی نسق موحد الألحان . ثم Gh‏ 
التحليل والتنقير بالموشور الزجاجي ليكشف شتی الألوان . فإنما اللون لون واحد 
ولکن سلوا المطياف انه صانع الألوان . وكذلك النشاط الإنساني نشاط واحد 
ولكن العقل أو. إلا أن oda‏ له الألوان . وهكذا خلق الانسان وهذا دأبه في كل 
زمان ومكان . 


۱۹۹ 
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إن رحلات كولومبوس وكشفه للعالم الجديد ورحلات غيره من العلماء 
والرواد والمستكشفين 1 تثمر فقط مادة ائنوغرافیة قيمة ؛ وإنما كانت لما أهمية 
تاريخية كبيرة في جال الفکر والسياسة كا كان ها آثرها الواضح أيضاً في تغيير نظرة 
الانسان إلى نفسه ونوعه ومؤسساته وأحكامه وقوانينه . ولعل من آهم ما أسفرت 
عنه هذه الرحلات وجود تنوع في th‏ البشری > وهذا ما أثار عدة تساؤلات 
وقضيايا نظرية وأخلاقية على حد سواء . فلفهم العام لا بد من دراسة التنوع 
الحضاري للبشر واستقصاء أسبابه . ولن يتسنى لأوروبا وأميركا معرفة الشعوب 
الأخرى إلا بقذر ما تدرك أن هذه الشعوب منطلقاتها وأخلاقياتها الخاصة ا . 
وهذا ما استقر عليه الرأی عند فيلسوف مبكر من فلاسفة عصر النبضة هو 
الفيلسوف الفرنسی ميشل دي ۱۵٩۹۲ - ۱۵۳۲ ( M.de Montaigne (¿Usa‏ ) 
الذي أجرى عدة مقابلات مع جموعاتٍ من السكان الأصليين الذین كان بعض 
المكتشفين قد أحضرهم إلى أوروبا واستقى منهم معلومات هامة عن العادات 
والتقاليد السائدة في مواطنہم الأصلية . والنتيجة lll‏ توصل إليها مونتني 
هى اكتشافه لفكرة النسبية الأخلاقية Maral Relativity‏ على حد تعبير أدموند 
ليتش Ed. Leach‏ في كتابه ( الانثروبولوجیا الإجتماعیة OC‏ 

كتب Sy‏ يقول : « إن الوضع الحضاري الذي يصفه البعض با همجية 
ليس إلا PR‏ حضاريا Mu‏ لا لدى الأوروبيين › إلا أنه غير مألوف وعد 


. ۹۲ نقلا عن د . حسين فهيم : قصة الأنثروبولوجيا صفحة‎ )١( 
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فهمه وقبوله بالنسبة لى العقلية الأوروبية . فمن المحتمل أن يكون المجتمع 
الأوروبي ذاته قد مر بمرحلة [ همجية ] مائلة » وهذا يستلزم بالضرورة فحص 
التطور الحضاري للمجتمم الاوروب ذاته 2١١»‏ . وهذا الإحتال الذي انحدر إلينا 
من القرن السادس عشر یتکرر أيضا عند الكثيرين في الوقت الحاضر . منهم على 
سبيل المثال dle‏ الأنثروبولوجيا البريطاني أدوارد ایفائز بريتشارد الذي يعترف 
بصر ol‏ وبمنتهى سداد YN‏ 

« صحيح أنه ليس هناك من البينات ما يمكن أن نستدل به على وجه القطع 
على أولى مراحل تاريخنا » ولكن ثبات الطبيعة الإنسانية قد Wat‏ نفترض أن 
أجدادنا الأوائل كانوا يحيون نفس النمط من الحياة الذي نجده عند اهنود حمر 
في أميركا وعند غيرهم من الشعوب البدائية » وذلك حی| كان هؤلاء الأجداد 
یعیشون فی ظروف WE‏ وی نفس المستوى ال ثقافی السائد عند هذه الشعوب De‏ 
فقد سار ايقائز برترشارد ومدرسته على درب فكرة التقدم التي سادت الفكر 
الأوروي في وقت مبكر . وكان إيمان أصحاب هذه المدرسة بقدرة الإنسان على 
التقدم الذي لا تحده حدود » وكان اعتقادهم بالتشابه في الطبيعة الإنسانية في كل 
رمان کات اساسا لنظريتهم التي تقول بإمكانية وصول الشعوب البدائية إلى 
الكال . وذلك بمروره بمجموعة من المراحل وا خطوات التدريجية المعينة . 

إن كلمة ( متأخر ) أو متخلف ) مثلا تعنی نقصاً Wels‏ کیا في قولنا 
« طفل متأخر أو متخلف » عندما نقصد أن هذا الطفل « عاجز » عن التطور إلى 
ما بعد نقطة معينة » رغم كل الظروف التي تاح له . لکن ليست هناك شعوب 
« متأخرة » بهذا العنی ء فجميع الشعوب متساوية في القدرة على التطور() . 

إن بعض الثقافات هي - حسب معايير معينة - pst‏ تقدماً في بعض النواحي 
أو كلها من ثقافات SA‏ . وكذلك بعض LEY‏ الطبيعية من البشر أو بعض 
صفاتهم ae‏ ھا سان فإن كلمة 
( متقدم ) كلمة نسبية ء ولا يكون استعیاها مقبولاً أو Lone‏ إلا إذا كان المعيار 


MB )۱(‏ عن المصدر السابق 
)۳( اشلي مونتاغیو : مفھوم البدائية ومصطلحات أنثروبولوجية 5 أخرى صفحة ۲۳۷ : 


۱۷۰ 


الذي تجري لقارنة في نطاقه واضحا تام الوضوح » > لکن الإعتراض على استعیال 
الكلمة إغا Ley‏ عندما تستخدم عشوائيا 6 cda‏ عدم وضوح المعيار الذي 
تقاض به الأمور“ أو بدافع احتقار الآخر وازدراء إنجازاته والنظر إليه بإستعلاء 
وصلف . فقد كانت المعلومات الكلاسيكية القديمة توضع في معظمها على أساس 
الشعور بالتفوق واستهجان الآخر ء ويميل أصحابها ورواتها إلى الإستعاضة من 
الحقائق الموضوعية بالافتراضات والتخيلات العدائية کها ذكرنا في موضع سابق . 

إننا لا نستطيع أبداً تناول مسالة تباین البشر الا من خلال مفهوم 
التنوع . فلا حدود ولا حواجز ؛ بيين البشر » والتنوعات كلها إنما ترجع إلى نوع 
واحد اتخذ آشکالا she‏ ور متباينة » فإنما الإنسان أخو nie‏ أحب ام 
كره . إنه أكثر من جیع الحيوانات ‏ ولا سيا أسلافه القردة - مرونة وقابلية 
للتشكل والتكيف للبيئات المختلفة التي صادفها طوال تاريخه ٠‏ خحلافا للقردة 
الضخمة التی بلغت من التخصص بحيث تحجرت وحمدت في مكانها بل يذهب 
¡ai al‏ الضيّق مقضيٌ عليها بالفناء . لقد فقدت 
المرونة التي تؤهلها للتطور ¿y‏ لا يزال الانسان lies‏ ها . فالانسان الحسن 
حظه لم يحاول التخصص كال حيوان . ولذلك ظل ذا قابلية خارقة للتكيف . وهذا 
سر تطوره وتميزه من غيره من ایوانات۲) 

فالثقافة ظاهرة نسبية » وكذلك الأخلاق . وكذلك أسلوب الحياة ء فلكل 
منہا معنى وقيمة مختلفان بإختلاف المكان والزمان والتجربة الإنسانية . . . ولذلك 
يجب علينا إذا ما نظرنا إلى ثقافات الشعوب وأخلاقهم وأنماط حیاتہم vt‏ نحكم 
عليها بالخطأ أو الصواب dalt‏ أو الرفض . فكلها جیعا إنما هي la‏ 
مختلفة عن واقع الحياة . وقد اتسمت كتابات المشاهدين والرواة والأخباريين 
والمؤرخين الأوروبيين 3 العصور الوسطى وبدايات العصر الحديث بالتحيز 
والتعصب ۔ باستثناء قلة نادرة - وذلك لانبم نظروا إلى الوقائع المشاهدة من 
منطلقَاء تہم الفكرية والثقافية وتصوراتهم للحياة والأفراد والجماعات ؛ وحکموا على 
ما شاهدوه وعاینوہ بالبدائية وا غمجیة . ان النسبية الثقافیة هي jel‏ الصجیح 


)1( انظر المصدر السایق صفحة ۲۳۷ ۳۸ . 
(۲) الصدر السابق صفحه ۲۳-۲۲ . 
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والاسامي إلى الإتجاه الموضوعي للدراسات ro‏ اليوم . فالأنثروبولوجيون 
في الوقت ت الحاضر لا یفضلون - ولو نظریا على الأقل ‏ هذه الثقافة على تلك Lily e‏ 
هم يجدون في کل الثقافات تعبيرات طبيعية ووسائل عملية لحل مشكلات الانسان 
في بيئة معينة وزمن محدّد . فكل BW‏ من هذه الثقافات هي حصيلة نمو تاريخي 
ونتيجة لمجموعة من الثوابت والمتغيرات تتفاعل بتأثير الزمان والمكان وتنسجم مع 
البيئة ونظم القيم والعادات والظروف والأوضاع السائدة . 

وقد ذكرنا منذ قلیل قولاً انحدر إلينا من أعالي العصر الحديث يؤكد هذه 
النسبية الثقافية . فقد أدرك مونتنی Montaigne‏ بحدسه القوي وحسه المرهف 
وبصره الثاقب أهمية النسبية الثقافية في دراسة الشعوب الأخرى . بل لقد ذهب 
في توكيد النسبية الثقافية عموماً والنسبية الأخلاقية خصوصاً إلى de‏ الدفاع عن 
أكلة لحوم البشر . فقد تفهم هذا الفيلسوف الفذ ظروف التاريخ والجغرافيا التي 
يعيش فيها القوم فأنصفهم وأصدر حكمه العادل عليهم . بل لم يستبعد أن 
يكون أجداده الأوروبيون قد مروا بطور مجي مثل طورهم . ففي مقاله الشهير 
عن UST‏ لحوم البشر كتب يقول : 

« يبدو أنه ليس لدينا أي معیار للحقيقة والصواب الا في إطار ما نجده 
سائداً من آراء وعادات في أرضنا التي نعيش عليها : [ أوروبا ] . ففيها نؤمن 
بوجود أكمل الديانات وأكثر الطرق فاعلية في إنجاز الأشياء . إن هؤلاء الناس 
[ من سکان برازیلیا الأصليين الذين يقال أنهم من أكلة حوم البشر ] فطریون » 
متلهم في ذلك مثل الفاكهة البرية ۱ فبعد أن شکلتهم الطبيعة بطريقتها الخاصة ء 
ظلوا على حاهم الأصلية البسيطة التي تتحكم فيها قوانين الطبيعة وق 
وذلك قبل أن تفسد حياتهم [ بدخول ] قوانينا [ إلى بلادهم ]() . 


إن مفهوم النسبية الثقافیة الأخلاقية هذا هو من وجهة النظر الأنثروبولوجية 
دعوة صريحية لا مواربة فيها إلى الأخذ بضرورة تنوع الشعوب واحترامها وحاولة 
دراستها وتفهمها في إطار أوسع من إطارها يتسع فا ولشعوب أخرى غيرها . 
وذلك بمراعاة أوجه التشابه والإختلاف فے| بینہا وما يتبع ذلك من تعبيرات أخلاقية 
وسلوكية وأسالب حياة . وهذا le‏ يساعد على فهم أفضل للطبيعة الإنسانية وقيم 


)1( نقلاعن د . حسين فهيم ؛ قصة الأنثروبولوجيا » صفحة ٩۳‏ . 
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الأخلاق في الحاضر والمستقبل . فكل شعب يعتقد أن تراثه الفكري وأسلوب 
حياته هما الأفضل دا . ولكن هذا التحيز الطبيعي أو الإعتداد بالأصل والجنس 
يجب الا یکون منطلقاً وقاعدة أساسية للنظر إلى الشعوب الأخرى . فکل ما هو 
غير أوروبي ليس من الضروري أن یتصف بالبدائية اوا ارال . Lag‏ 
التجربة الأوروبية سوى جربة واحدة من تجارب متعددة مرت مها الإنسانية في 
عصورها المختلفة . Of‏ الشعوب يجت أن تارقن على الطبيعة دراسة تجريبية 
ميدانية يكون الغرض منہا کشف البادیء الكلية والوصول إلى تحديد الأخلاق 
على وجه علمي موضوعي خالص باستخدام منہج المقارنة والتحليل والتركيب 
والإستقراء . 


وجدیر بالذکر أن الدعوة إلى النسبية الثقافية والنظر إلى سلوك الافراد 
والجماعات في الثقافات المختلفة في السياق العام للقيم والقواعد التى تحكم هذا 
السلوك ‏ إن كل أولئك لا يعني أبدا أن جمیع أشكال السلوك الإنساني يجب قبوها 
باسم التنوع الثقافي والتعددية الأخلاقية + كلا . فهناك العديد من الاتجاهات 
والمعتقدات والممارسات والتجارب التي تخالف أو تناقض ما توصلت إليه الحضارة 
الإنسانية من قيم 7 وحقوق . وعلى رأس هذه المارسات الحروب الإستعمارية 
وحركات الإرهاب الفكري والقمع GUI‏ والقتل الجسدي وما إلى ذلك من 
العادات والتقاليد التي Y‏ تنسجم مع متطلبات الحياة العصرية وتتناق وتطلعات 
الشعوب ورغباتها في التقدم والأمن والسلام . وإذن فليست النسبية الثقافية دوه 
إلى قبول الأمور على علاتها وإنغا هي محاولة لفهم الأشياء ودوافعها ومبرراتها في 
إطار السياق العام للعمليات الثقافية . وكل هذا من شأنه أن يساعدنا على رر 
فهمنا لسلوك الشعوب الأخرى . ونظرتنا إلى تجارہا في الحياة وأنغاط تفكيرها , 
وبالتالي يكون عوناً لنا على فعالية التعامل معها في إطار من الاحترام التبادل 
والتفاهم ال" 


فمر التجنی al O31‏ الادة العلمية Je‏ غر وجهها e‏ واستمرار UN‏ 
الغربية على تردید العزوفة العنصرية . وبالتالي اطلاق الأحکام التعجلة على 
الثقافات الاخری التي لا حجة فا ولا سند الا ما آلفته من قيم ومثل وتجارب 


)\( الصدر السایق صفحه ۱۱6 . 
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وأنماط السلوك » كل ذلك لضرب الشعوب الأخرى وجرح كرامتها وتبرير 
استعمارها لها واستنزاف دمائها . إِنْ حقوق الانسان فی القرن العشرین لا يجوز أن 
Js‏ أمرها قيم ثقافية خاصة أو تطلبات شعب معین فللشعوب حقوق متساوية 
وعلیها een,‏ عبت تیک رها a‏ المشتركة Jn,‏ القويمة . لا بد من 
مناهضة سيطرة القیم الغربية والتندید IS‏ محاولة لفرضها على الآخرين . إن 
إحدی مھمات 20 النسبية حماية الشعوب من أعمال اضيمنة اخارجية بأشكاها 
القنعة والظاهرة ومنع تدخل المبشرين والإمبرياليين والغزاة الذين يسيئون إلى 
العلم والثقافة ويكرهون الشعوب ولا يألون فيها الا ولا ذمة . قد بدت البغضاء 
في أفواههم 5 وما at‏ صدورهم أكر . 

وهذه آهم عبرة تقدمها لنا الكتابات الأنثروبولوجية الجديدة التي تأمل ألا 
تبقی جرد معلومات نظرية مكدسة 3 أدراج الأكاديميات والمجامع العلمية بلا 
تطبیق لبنودها ولا مراعاة لاحکامهاوالاستمرار في إيذاء الشاعر وشحن اخواطر . 
صحیح أن الصورة قد تغيرت . ولكن نتائجها لا تزال هي هي لم تنغير لأن الأداة 
المعرفية المستخدمة أداة إستعارية أو هي تعمل لخدمة الإستعمار . يجب أن 
نتخلی ۔ وأقوها للمرة العاشرة - عن النظرة التي لا تہتم إلا بتركيز الإنتباه في الذات 
وازدراء الآخر . يجب أن نكف عن استخدام اک الحياة الغربية والقيم 
الغربية - بل وحتى قيمنا الشرقية نفسها ‏ أساسا لتقويم فنون الحياة التي نجدها في 
غرب افريقيا أو أن ننعى على ميلانزيا عدم خضوعها لعاییرنا . أو أن نحاول فهم 
المعتقدات والمارسات السحرية بتطبيق قواعد العلم الغري ؛ أو أن نحكم على 
الزمر الإجتاعية عند سكان أستراليا الأصلیین بمقابلتها ببرمنغھام أو مانشستر. بل 
بالقاهرة أو دمشق أو أي ab‏ عربي آخر . فلكل شعب طريقته الخاصة في مواجهة 
الشعلات الناشئة عن تعايش الناس وعاولتهم المحافظة على قيمهم وتوريثها 
للاجیال التالية موإن الحلول التي يصل إليها أي شعب من هذه الشعوب و 
خليقة بان ننحها من الڑھتمام ما نمنحه للحلول التي تصل إليها الشعوب ASW‏ 
تفده . نعم قد يكون المجتمع البدائی صغيراً في حجمه . ولكن هل الخنفساء أو 
الفراشة أقل آهمية وطرافة من الثور كا يقول بریتشارد ۲۶۱(۴ . 


فكل مجتمع مها بلغ من البساطة لا یخلو من نوع ما من ad‏ العائلية 
(۱) الأنثروبولوجيا الاجتاعية صفحة ۱۸۲. 
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والعلاقات الا جتاعية والميادين اخلقية وروابط القرابة التي يدركها „bus!‏ ام 
الإدراك ویتمسکون بها ویعضون علیها بالنواجذ . كا توجد في کل جتمع أيضا 
أنساق افتصادية > ومفاهیم سياسية e‏ ونظام للتفاوت الا Fler‏ عي » وعبادات 
دينية . وطرق واجراءات dole‏ لفض النازعات . وللعقات على ce Al‏ 
ووسائل منظمه للتسلية والترویح عن النفس . . . كا توجد نقافة مادية » ونسق 
من ا معرفة بالطبيعة والفنون الآلية والتقالید وأغاط السلوك e‏ وطرائق التفکر 
ونظام SAY‏ . 

0 يجب أن نستعید الاحساس US‏ التجربة الانسانية » يجب أن نتعلم این 
كنا وان نحدد إلى أين وصلنا . فالإحساس بالتاريخ ‏ وبخاصة بالنسبة إلى مجتمع, 
ير بازمة كالمجتمعات الغربية اليوم - هو كالبحث J‏ اعاق الذات من خلال 
التحلیل النفسی لفرد يمر بأزمة نفسية ۲ و إنه يمكن أن محر ویطهر ویغنی ويخلق . 
وقد يكون ذلك هو egal‏ ء الوحيد القادر على انفادنا . ان التاريخ ينطوي على 
مواعظ وعبر ودروس يجب الإفادة منها . إنه حلقة الوصل بين الانسان وأخيه 
الإنسان ومفتاح للذات ولسائر الذوات الإنسانية ء ly‏ فقدان هذا الإحساس 
ومکننته - أي النظر إلى فعالياته على أنها أشياء حتمية لا يتطرق إليها التغيير 
والتبديل - معناه موت الإنسان . فالأحداث الوحيدة التي يصح أن تتصف 
بالحتميّة هي الظواهر الطبيعية. Ul,‏ الأحداث الإنسانية وشؤون الثقافة ومثل 
الحضارة e‏ وبالتالي er‏ فوی التطور البشری - فلا يصح 2 وصفها بالحتمية إلا 
بمعنى مطاط de‏ فيه الكثير من التجوز والجاز . 


وعلى كل حال » إننا لا نستطيع تناول مسألة تباین البشر الا من خلال 
مفهوم التنوع . فإن أخلاق مجتمع معين في عصر معين توجد على النحو الذي 
تقتضیه العتقدات الدينية والحالة الاقتصادية والنضام السياسي ‘ وتاريخ هذا 
المجتمع , والظروف التى Ls‏ به بلا زيادة ولا نقصان . وتتوقف هذه الأخلاق 
على مجموعات 07 الأخرى . وإذا تطورت هذه المحموعات تطورت 
الأخلاق . DEW‏ هي lo‏ جزء من الحقيقة الاجتماعية الثقافية الموجودة 
بالفعل . نها تفرض نفسها في عصر معين ومجتمع معین وتكون دائ متناسبة مع 
جميع الظواهر الإجتاعية الأخرى ( كالظواهر الدينية والظواهر العقلية والظواهر 
الإقتصادية ) التي يتكون فيها هذا المجتمع . وإن ما تنطوي عليه من تحديدٍ دقيق 
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جداً ء Ul‏ برجم إلى تضامنها مع مجموعات هذه الظواهر في حالتها الحاضرة 
والاضیة) . إن أخلاق قبائل أستراليا وان كانت تبدو لنا شديدة الغرابة فهى 
تتناسب مع النظام الإجتماعي الذي تسير عليه هذه القبائل . كما أن الأخلاق 
الصينية ( في عصر ما قبل الثورة ) متصّلة اتصالا Fay‏ بعقائد الصين ونظامها 
الاسری والاقتصادي . فلكل us‏ نظامه الأخلاقي الخاص به pall‏ عن قيمه 
ومثله . فالمثال الأخلاقي الأعلى لكل مجتمع إنما هو تعبير عن حياته هو وعن حياته 
هو وحده . 

إن الدراسة القارنة ضرورية هنا بل لعلها Ll‏ ما تکون ضرورة فی هذا 
الموضع بالذات . وذلك لحساسية الوضوع واتصاله باقدس نوازع الانسان وجوهر 
الوجود الانساني : وهو الشعور بالواجب . فلذا ألف الرء تنوع الأخلاق بتنوع 
الصور والأمكنة . وأدرك أن هذا التنوع خاضع لجموعة من الشروط الوجودة في 
داخل مجتمع معين » فسيكون على استعداد للبحث عن الأسباب الدينية 
والإقتصادية وغبر ذلك من الأسباب الأخرى التي تؤثر فیها 


فإذا لم تكن ا معایبر التي تشجع الأفراد على القيام ببعض الأعمال السلوكية 
أو تحجزهم عنہا واحدة في المجتمعات المختلفة فان ا منہج مقار رن یتناوفا على 
مستوی, واحد من الأهمية > دون أن نبخس أي منہا حقه ”في الدراسة 
والتمحیص Ally‏ . وهه كان سلوك ما کریها أو مرفوضاً في جتمع, ما ء OB‏ 
ذلك السلوك نفسه فی وقت آخر آو مکان آخر قد بكرن سرلا وكين فنعا رقي مع 
العاییر والقواعد الرعية ما دام الزمان والمكان . التاريخ والجغرافيا » عنصرين 
جوهريين فيه . فاکل جوم البشر والزنا الا قربین وزواج الأخت وواد الاولاد 
والتعذیب والسرقة والقتل - کل أولئك كان شیئاً مقبولا = بل لا يزال كذلك حتی 
الآن في بعض المجتمعات الراقیه(") ٠‏ فضلا عن الجتمعات « البدائية a‏ منسجما 
مع قواعد السلوك Le Jr‏ في الجتمعات ا لمتخلفة في يوم من الأيام . ولعل ما 


(۱) ليقي بريل: الأخلاق وعلم العادات الأخلاقية صفحة ۳٦٣٣‏ ۰۳۷۱ ۰۳۸۲ ۳۸۸ . 
(۲) هل الحرية الجنسية في الجتمعات الغربية تدخل في باب الزنا ؟ وهل تدخل ا حروب في 
باب القتل ؟ وهل احتلال اليهود فی إسرائیل لبيوت الفلسطينين وی مهن 
ومتلکاتہم - هل da‏ عموماً يدخل في باب السرقة؟ أين المعيار الخلقي الصحيح 
دامت القوة وحدها جزء! من تعريفه وهي وحدها m Lal‏ وجوده؟ 


۱۷۹ 


يعرف اانا باسم ( صدام الحضارات ( Y the clash of civilieization‏ يعدو 
أن يكون جرد إختلاف في تفسير المجتمعات ا تباینة لأفعال بعينها . 


إن السرعة والخفة يصم بها مجتمع ما أعمال الناس في جتمع آخر تخالف له 
بالشذوذ والخروج على الأخلاق casal‏ تلفت النظر go lim‏ عندما تكون هذه 
الوصمة في لھا . وقد قال دورکایم 7 إن „U‏ يرون حتی في جتمع 
القديسين . مواطنين صا حین ومواطنين طالحين ! وذلك بسبب ميل الناس إلى 
وصم بعض | أنماط السلوك بالشذوذ حتی ولو كان الفرق بینہا وبين سلوك القدّيسين 
تافها . وهكذا يصبح وضع أوصاف للسلوك الشاذ أو المخالف للقواعد المرعية 
السائدة آمرا في غاية الصعوبة . لا OF‏ درجة الشذوذ ختلف من جتمع إلى آخر 

فعلا . بل لأنبا تختلف أيضاً في الجتمع N‏ لواحد فی أوقات dake‏ . 


ویترتب على ذلك أن جیع أنواع الأخلاق الوجودة أخلاق طبيعية . انا 
۷0ٰٰ "۰ھ التى ie‏ كل منہا في 
LUI‏ التقويمي . فأخلاق المجتمعات الاسترالية هي أخلاق طبيعية كأخلاق أهل 
الصين ( في عصر ما قبل الثورة ) . والأخلاق الصينية طبيعية . وحكمها في ذلك 
حكم الأخلاق في أوروبا وأميركا أو أي أخلاق أخرى لا تقل عنها دلالة ولا 
نزید) . وكل نوع من هذه الأخلاق هو على وجه الدقة النوع الذي كان ينبغي 
أن يوجد tly‏ على مجموعة الشروط الوجودة فيه بالفعل . 

نا متى تصورنا أن ۰ الحقیقة الإجتماعیة هي جزء من الطبيعة وجب علينا أن 

: نتصور آیضا أنها تخضع للقوانين العامة هذه ٠‏ الطبيعة Ol)‏ كانت طبيعة أرقى من 
طبيعة ) . وأنها تخضع ككل شيء لبدا شروط الوجود . ويدل هذا المبدأ على أن 
كل الكائنات ومجموعات الكائنات التي تطابق مجموعة شروط وجودها الداخلية 
والخارجية تستمر في البقاء ما دام هذا التطابق مستمراً ومهم عظمت في أعيننا أوجه 
النقص قبي :ولا ند المجتمعات الإنسانية أبدا عن هذه القاعدة كما iy‏ 
عنها ‏ على وجه الخصوص أيضاً ‏ العتقدات والعواطف والأوامر الأخلاقية التي 
تسيطر على كل مجتمع من هذه المجتمعات(') . 


(۱) ليفي بريل : الأخلاق وعلم العادات الأخلاقية صفحه ۲۸۷ . 
(۲) المصدر السابق . 


۱۷۷ 


. شىء في المجتمع وما يحيط به يرتبط بکل شيء آخر ارتباطاً وظيفياً‎ JS 
e هذا ما أدركه مونتسكيو في كتابه ( روح القوانين) منذ أكثر من قرنين من الزمان‎ 
وهو لا یزال صحیحا حتی الآن لم يفقد جدّيته إِنْ لم يكن قد زاد جدّة . فلن يمكن‎ 
أو‎ Gall فهم القانون الدول أو القانون الدستوري أو القانون الجنائي أو القانون‎ 
لدى شعب من الشعوب الا إذا درست العلاقات بين هذه الجواف‎ SAY! نظام‎ 
ثم علاقاتها مع البيئة الطبيعية والحياة الإقتصادية وعدد السكان‎ ae 

معتقداتهم والعرف ۳3 وكذلك أمزجة الناس هناك . فالوقائع 
مو تقوم Li‏ علاقات وظيفية معينة › وان أي تغيير يطرأ على احدی 
الجموعات فيها . ينتج عنه تغير ماثل في المجموعات الاخری) . فإغا 
المجتمعات أنساق طبيعية تعتمد أجزاؤها بعضها على بعض » ويدخل كل جزء 
منہا في عدد من العلاقات الضرورية المعقدة لكي يحافظ على الكل . أجل إن 
الجتمعات أنساق» وهذه الأنساق هي أنساق طبيعية يمكن ردها إلى عدد من 
التغرات تختلف بإختلاف الزمان والمكان والعلاقات التاريخية والجغرافية . 
فليست الحياة الإجتماعیة US‏ من العناصر الشاردة تتقلب في مهب الأقدار کیغم 
اتفى أو تحركها المنازع والمطامع والأهواء على سجيتها . وإنما هي أجزاء متساندة 
في كل واحدٍ متهاسك ,يسودها نوع من الترتيب والنظام الذي ينشأ عن تنسيق أنواع 
النشاط الإجتماعى وصياغتها نظ اجتماعية يقوم الأشخاص الداخلون في نطاقها 
مهات معین كا يؤدي كل نوع من النشاط وظيفة معينة بالذات في الحياة 
الإجتاعية العامة . 

إن الأنساق الأخلاقية هي فيا يرى ليقي بریل - جرد تبریرات عقلیة 
dd‏ ۶ی ical‏ گا تواضع عله الاي dc dos‏ 
منطقي یقوم على التسلیم der‏ معيّنة واستنتاج بعض الأفعال منها , . فإذا كان 
العرف يقضي عند شعب من الشعوب بقتل التوائم يمجرد الولادة مثله de‏ ذلك 
فعلا خلقیاً od‏ إل هذا الشعب : فأصول السلوك عند ليفي بريل ليست 
سوی تلك القواعد التي تبين ٠‏ للناس كيف یتصرفون في الجتمع . ولذا فهي 
تختلف من جتمع إلى آخر بإختلاف البناء الإجتماعي . كا öl‏ الفعل Lalo ay‏ 


)1( ایشانز بريتشارد: الأنثروبولوجيا الاجتماعية صفحة ٥٤‏ . 
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إذا كان يتفق مع العرف السائد من طراز اجتماعی معين وني مرحلة معينة من 
مراحل تطوره . وعلى ذلك فإن مهمة العقل تنحصر في استخلاص أخلاق عملية 
على ضوء الدراسة العلمية للحياة الاجتاعية ثم استخدامها في تشكيل 
السلوك() . 


إن الشعور الخلقي هو شعورٍ طاغ يوجب على صاحبه Ol‏ يقوم بعمل معين 
oly‏ يمتنع عن القيام بعمل آخر .افإذا قام بالعمل ان بالراحة والطمأنينة e‏ 
والا شعر بالوخز الداخلي ESA‏ والندم Es‏ دینی 5 قد يؤدي بحیاته . ان 
الأوامر والنواهي التي تمليها الأخلاق اليوم باسم الواجب کانت Ji‏ في عصور 
سابقة باسم شیء آخر . وهذه الأوامر والنواهي ls bestes‏ 
اندثرت ‏ بینا الأعمال الأخلاقية الناحمة عن هذه العقائد قد احتفظت بوجودها . 
وأحيانا كانت مصلح مصلحة الجماعة تقتضيها . فالمجتمع لا یخلو آبدا - راقياً كان أو 
بدائیا - ۔ من عادات خلقية وتقالید تفرض نفسها والزامات وحرمات هى منطلق 
الاخلاق äh.‏ أحد العوامل الرئيسة في وجود الجتمم - أي مجتمع - واستمراره 
هو أن يوجد تشابه A‏ كاف بين أعضاء هذا المجتمع . ومن الضروري أن 
يشعر هؤلاء لم کیہ ہس خاصة وبالاحترام نفسه لافعال, ہس ام 
آخری ۹ وأن يشعروا بنفس بنفس الواجب الذي يدعوهم إلى ا اذ سلوك ¿nas‏ ق 
ظروف معينة . وهذه هى إحدى الدلالات الحوهرية للقاعدة الأخلاقية التي 
تقول : « إرغب في هذا الشيء ولا ترغب في ذاك» ,من هنا نشأت 0 
تکمن بذورها . ولعل الاصح أن نقول إن الأخلاق نشأت من فكرة التحريم أو 
النبي أكثر منها من فكرة الأمر . هذا هو رأي ليفي بريل فهر ید الأخلاق 
قد نشأت من التابو ( الأمور المحرمة ) ثم تحول التحريم إلى قانون خلقي . 
ویہیب بالباحئين أن يحاولوا بقدر الإمكان تحدید المراحل gil‏ یر بها التحريم SH‏ 
المتوحشين إلى أن يصبح شيئا فشيئاً Uy‏ معمولا به في النصوص الدينية 
والتشريعية Lo‏ > کا هى ا حال فی نصوص الأسفار الخمسة من التوراة » ثم إلى 
St‏ ینتھی آخیرا إلى , الواجب القطعي كما هي ا حال عند كنط ا 
الواجب أقصاها . ويعترف ليشي بريل بأننا ما زلنا أشدّ ما نكون عجزا عن حل 


(۱) المصدر السابق صفحة ۱۱۷ . 


۱۷۹ 


هذه المشكلة ومعرفة الواد العلمية الأولية التى لا بد من توافرها « ونحن نكاد 
نجهل کل شىء فی هذه المجموعة من الظواهر الإجتماعیة » وربما كان جهلنا هنا 
Asi‏ منه في أي مجموعة أخرى 2200 . 


إن ليشي بریل ینکر وجود مبدأ RN‏ عليه معرفة الخير 
والشر يسمى الضمير . فهو لا يعتقد أن الإنسان أخلاقي بطبعه كما هو عاقل 
بطبيعته . فإذا کان الانسان Lil‏ بطبعه فذلك بعنی آخر غير المعنى 
اليتافيزيقي lo Ed eal re‏ وأنه توجد عادات خلقیة وتقالید 
تفرض نفسها والزامات وآمور عرّمة ( تابو) في كل مجتمع . هذا ما يقصده AS‏ 
بريل عندما يقول إن الانسان أخلاقي بطبعه أو إن الاخلاق طبيعية في الانسان . 
ولا يوافق آبدا على التسليم بان الإنسان يتلقى نورا علوياً يكشف له عن التفرقة 
بين الخير والشر PE‏ بوي عل تع من الالمام | یشعره بوجود نظام 
أخلاقي ینیم من داخله ويتفاوت في درجة وضوحة . إن نش برل a‏ 
حتى لا يتورط في الميتافيزيقا ونسي أنه متورط إلى نصفه بالیتافیزیقا . فإذا كان 
يؤمن Ob‏ الإنسان Ble‏ بطبیعته۳) ze‏ بين الق والباطل ۰ فا الانم أن یؤمن 
La‏ و یں ہت ہہ 
بى مسألة تمييز . فالتمييز محصل سواء كان بين GE‏ والباطل آو بین الخير 
= فمن تورط في الیتافیزیقا في الأولى تورط ضرورة في الثانية . فإما أن 
يستنكف عن الیتافیزیقا في الحالين أو أن يتورط فيها ‏ وأمره إلى الله في الحالين . 
Ul,‏ العرج والغور والتذبذب فهي صفات ليست من شيم العلماء . 


والرأي عندي أن الضمير هو والعقل من طينة واحدة » أو قل هو - إذا أردنا 
استخدام لغة القدماء والعرب بل لغة كنط Lal‏ - العقل العملی في مقابلة العقل 
النظری . إله العقل في أكمل حالاته » بمعنى الكمال عند القديس أنسلم في دليله 
الوجودي . أي التفکیر في الواجب وتحقيق هذا الواجب بالفعل لا عجرد القول . 


(۱) ليقي بريل: الأخلاق وعلم العادات الأخلاقية صفحة ۰۳۰۱ 
)1( المصدر السابق صفحة TAA‏ ألا يدخل الخير فی باب ا حق كا يدخل الشر في باب 


الباطل ؟ 


YA + 


وهناك Lat‏ دلالة المقارنة بین الدين والاخلاق . ففي نظرتنا إلى الأخلاق 
في ا ماضی البعيد يجب ألا ننطلق من حيث التمییز والفصل التام بين الأمور الدينية 
والتشريعية وبين الأمور الخلقية الخالصة . اد إن هذا الفصل لا یرجم إلى عهد 
بعيد . إنها تفرقة حديثة العهد جدأ . . فقد Gi‏ على الانسان حين من الدهر - بل 
حين طويل من الدهر كأنه الدهر ds‏ - لم تكن قواعد السلوك فيه منفصلة عن 
العقائد الدينية . وحين كان أي تعدیل للسلوك بصب على الجماعة غضب القوى 
الخفية وانتقامها . وكان من الممكن أن يفضى أي lar‏ يرتكبه أحد أفرادها إلى 
هلاك الجميع . واليوم لا يشعر الناس في Jb‏ الحضارة الغربية بهذا التضامن 
elem‏ ولا يفهمونه على هذا النحو . فالفصل تام في هذه الحضارة بين الدين 
والأخلاق ‏ هذا إذا كانت تقر بالدین والاخلاق - فضلا عن Sf‏ أفعال الفرد فيها لا 
a‏ احدا سواه » كا لا تنتقل مسؤولية الجنحة أو الجريمة التي يرتكبها شخص إلى 
من الأشخاص . ولكننا كلما رجعنا القهقهری في التاريخ وکا رأينا العقول 
pe: pa‏ اشتد الإتصال ہین الدين والأخلاق . وامتزجت مسؤولية الفرد 
بمسؤولية الجماعة . ان فكرة المسؤولية الیوم تختلف کل الاختلاف عنها في 
e gall‏ وبتعبیر EN‏ تختلف باختلاف درجة التطور(۱) ففي صميم القرن 
العشرین ناش شموب لا یں عصور ما ہپ . فضلا عن 
أولئك الذین لا یزالون یعیشون في القرون الوسطی وبداية العصر الحديث . فاإنا 
العصر يختلف باختلاف أولئك الذین یعیشون فيه طبقات بعضها فوق بعض . 
هذا هو عصرنا الیوم ۱ وهذا لعمري يسري على کل عصر من عصور التاریخ ۱ 


فان معظم نظریات التطور الإجتماعي الثقاني لا تزعم أنه من الضروري 


= ل شخصا ما نی الجتمع البدائي ہے را ورن و‎ La چ ی‎ co) 
جرية موجهة إلى الوحدة الاجتاعية التي ينتمى القتل إليها . سواء كانت‎ de فان عمله‎ 
من الوجهة‎ ¿es أفرادها‎ a التي‎ e هذه الوحدة هي العائلة الكبيرة ة أو العشيرة‎ 
فرد من جماعة القاتل‎ Bl له . كما أن الثار قد يؤخذ من‎ JUL النظرية على الأقل ۔ ملزمين‎ 
لا من القاتل نفسه . هكذا كان حال العرب أيضأً قبل الإسلام » وهو يدخل في باب‎ 
waar القضاء عليها واستئصاها وان‎ PLA التي لم يستطع‎ > dal! العصبية والنعرات‎ 
. الكثير من غلوائها‎ 


VAN 


لکل المجتمعات أن تصبح AST‏ تعقدا US‏ تقدم بها الزمن . فهناك مجتمعات ظلّت 
على مستوى واحد من البساطة آلاف السنين كمجتمعات الأسكيمو وسكان 
استراليا الاصلیین ورجال الغابات في افريقيا وبعض افنود الحمر وآخرين من 
دونہم . فالتاريخ يحكي لنا قصة عدد لا ينتهى من التراجعات والإنتكاسات . 
ولا eg‏ يضمن ع أبداً أنه لن حصل غيرها فی مستقبل قريب أو بعيد » قد تكون 
اعمق غورا من تلك التي حافت بنا أو بغيرها . فهناك جتمعات عديدة نکصت 
على أعقاہا وارتدّت إلى مستویات ابسط ما كانت عليه في يوم من الأيام » بل إن 
كل المجتمعات التي أوفت على الغاية في الرقي وبلغت أقصى درجات التطور لا بد 
آن ترتد إلى الوراء عاجلا أو آجلا . والمثل على ذلك مصر القديمة وبلاد ما بين 
النهرين والعرب اليوم . ومن يدري ؟ فلعل الجتمعات البدائية كانت مجتمعات 
راقية في er‏ ما ثم جاءت شعوب اکثر تطورا فأجلتها عن مواطن ا خصب e‏ 
وتوالت عليها المزائم بعد الهزائم ‘ وانتهى ما ott‏ والانحسار أخيرا إلى حيث 
استقرت في الأطراف الموحشة التي تحتلها اليوم من العالم . والرأى عندي أن ذلك 
قد حصل کثیرا في عصور ما قبل التاريخ » أي في عصور التاريخ غير الدون ‏ 
ولذلك لا تغرف هن أمرها شا 

إجل ء إن UM‏ وا جزر ء والإمتداد والإنحسار . والتصويب والتصعید ‏ 
قانون من قوانين التاریخ لا يتبدّل كلا ولا یتخلف . فا إن يبلغ المجتمع القمة 
حتی Sm‏ . لقد بلغت فرنسا وانکلترا القمة » وها هما الان تنحدران في طريق 
العودة . بل إن أوروبا الغربية كلها في طريقها إلى أن تكون مستعمرة لأميركا الي 
كانت بالأمس القريب مستعمرة بريطانية . لقد حق على التاريخ الا يرفع شيعا إلا 
وضع وألا يضع شیثا إلا رفعه . وهاك مثلا آخر یعود إلى ا ماضی البعيد . 
فلعلنا نذكر مجتمع روما الذي ارتد إلى الوراء بعد سقوط الأمبراطورية وانحلاها 
دويلات وشرادم من المجتمعات الزراعية البدائية . وهكذا انہارت 
الأمراطورية » وانحط اقتصادها الذي تحول إلى اقتصاد الكفاف ٠‏ واختفت LS‏ 
صناعات عديدة كانت منتشرة في طول البلاد وعرضها > وأغلقك مناجم النحاس 
لفترة ناهزت أربعمئة سنة » كا توقفت صناعة البرونز مدة ألف عام 
واضمحلت التجارة لانعدام حكومة مركزية قوية تحمي التجارة والتجار . 
وبتقلص التجارة هجر الصناع المهرة مهنتهم وانتقلوا إلى الزراعة . وأدّت الهجرة 
العكسية . أي هجرة الناس من المدن إلى الريف . إلى ارتداد الأم‌اطورية 

۱۸۲ 


الرومانية إلى مجتمعات فلاحية Mia‏ لقد انتهت أسطورة روما القديمة وبدأت 
أساطير أخرى . لقد ارتذت روما إلى حجمها الأصلي ككل دولة عظمى تنطلق 

من الصفر أو نما هو قريب من الصفر لتعود إلى الصفر أو من هو قريب من 
الصفر . نا Sly le‏ حتى تبلغ اعدادا خيالية ثم تعود من حيث بدأت فيتبدّل 
الوجود الحضاري التاريخي وجودا بيولوجيا لا غناء فيه . لم يحدث في التاريخ ولو 
لرة واحدة أن انطلقت أمة على الدرب الأمبراطوري إلى غير نهاية . لم يحدث في 
التاریخ ولو Lal od‏ أن عادت في هذه الدرب مرتين متواليتين > إلا أن 
يكون ذلك بعد ألوف السنین . 

des‏ كل حال ó‏ المجتمعات لا تسلك طریقاً واحدا ولا تسیر على وتيرة 

واحدة . Shay‏ نوع من الترابط والتماسك بین أحداث المجتمع الواحد وظواهره 
المختلفة » من دينية واقتصادية وأخلاقية | إلخ . وان تحرك الحدث أو الظاهرة في 
اتجاه ما ينعكس على سائر الأحداث والظواهر الأخرى على درجات متفاوتة . كما 
إن be‏ ينتج عنه ركود وتوقف . وکلیا كان المجتمع أكثر حركة كان اکر 
مرونة . وکلما کان بطيء الحركة استحكمت فيه BUY‏ والقوالب فثبت الناس 
عليها لا يبغون عنہا جولا . ولذلك تبدو الأخلاق جامدة في المجتمعات شديدة 
الإستقرار : فالمجتمع الجامد كالمجتمع الصینی مثلا قبل ثورته الأخيرة » بيئة 
خصبة لحمود الأخلاق فان التقاليد الخلقية هناك ظلت ظاهرة عامة ont‏ حياة 
الناس جماعات وأفر ادا . وأمًا المجتمعات ذات التطور السريع کالجتمعات 
الغربية مثلا »> فان التضامن الضروري بين مجموعات الظواهر المختلفة فيها يجرفها 
re‏ 3 طریق التطور طوعا أو کرھا . وهكذا یردد صدى التغرات في كل 
جوانب الحياة » وسرعان ما ينعكس ذلك على الاخلاق . فتنقلب بین عشية 
وضحاها لتوائم حركة التطور العامة الشاملة . وإذا تطرق الوهن ن إلى سلطان أحد 
الأوامر الخلقية تطرق إلى سائرها. وکان لذلك انعكاسات مختلفة هامة . 
فالمجتمعات TÉ‏ بطبيعتها إلى الإستقرار والتوازن ما استطاعت إلى ذلك سبيلا . 
« ففي كل مجتمع إنساني توجد قوى نشيطة جدا لا نعرف قوانینہا حتى الان معرفة 
علمية دقبقة . كالنظم والقوانين واللغة والأخلاق . . . وهذه القوى تعمل على 
الإحتفاظ ULL‏ الراهنة والإبقاء عليها »> وهي تقابل في ús‏ الميزان قوى أخرى 


(۱) انظر بیتر فارب : بنو الانسان » صفحة ٣٤۳۔ TEV‏ 


۱۸۳ 


ميل إلى إحداث بعض oil‏ 

ومع ذلك öl‏ الشعوب مهما بدت ساكنة فإنها لا بد أن ٠‏ تتحرك . لکن لا 
كانت هذه الحركة بطيئة جدا فان الكثيرين يشبّهونها بمناطق المياه الراكدة ء وما 
هي في الحقيقة براكدة . ما دام فيها قلب ينبض وأنفاس تخفق وأفكار تختلج . 
لکن لا كنا لا ننجذب في العادة ولا ننبھر إلا بالتحركات الكبيرة ء فقد فاتتنا 
التحولات الصغيرة وخفى علینا أمرها . لکن هذه الظاهرة لم تفت ابن خلدون . 
فالتاریخ عنده سلسله 7 التغرات الاجت‌اعية لا تقف عند a>‏ . فقد عني 
ابن خلدون بظاهرة الصيرورة هذه أو فكرة التطور التدريجي في ا حیاۃ الإجتاعية 
عناة فائقة . وكان ذلك حجر الزاوية في تحقيقاته التاريخية . وهو يتفوّق في هذه 
الناحية ء فضلا عن تفوقه في كثير من النواحي الأخرى. على جميع المؤرخين الذین 
تقدّموا عليه أو كانوا معاصرين له . بل حتی أولئك الذين جاءوا بعده بزمن ليس 
بالقصير . فقد لاحظ عنتهی سداد الرأي تبدّل الأحوال في الأمم والأجيال » وتنبه 
إلى أن لكل جيل أحواله وعوائده التي لا تبقى على وتيرة واحدة بل تختلف 
بإختلاف الزمان والمكان”'2 . يقول مؤرخنا الكبير « ومن الغلط الخفي في التاريخ 
الذهول عن تبذل الأحوال في الأمم والأجيال بتبدّل الأعصار ومرور الأیام . وهو 
داء دوي شديد الخفاء » إذ لا يقع الا بعد أحقاب متطاولة . فلا يكاد يتفطن له 
إلا الآحاد من أهل الخليقة . وذلك أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا 
تدوم على وتيرة و.حدة ومنہاج مستقر . اما هو إختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال 
من حال إلى حال . وکا يكون ذلك فی الأشخاص والأوقات والأمصار . فكذلك 
يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول »۲۳ . 

وهكذا فإنه مهما شطح بنا الخيال » ورغم كل ما يقال عن التحجرات 
اث و فإنه لا يح لنا أبدا أن ننظر إلى أي تجمع إنساني على أنه مجتمع 
متحجر » فكل المجتمعات الانسانية - كما أدرك ذلك ابن خلدون منذ خسة 
فرون فر ون > لکن وتيرة التغم ر تتفاوت من (ot‏ ال Al‏ ويكون 
معذها في بعض الأماكن أبطأ منه في بعض N SUN‏ الا أن التضرات 


(۱) ليقى بريل: الأخلاق وعلم العادات الأخلاقية صفحة ۳۸۳. 
(Y)‏ محمد عبد الرحمن مرحبا : من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية » صفحة ۷٦٦‏ . 
)7( ابن خلدون: المقدمة NON ١‏ 

سے 


۱۸ 


حاصلة على كل حال : في اللغة والدين والعادات والتكنولوجيا . . . ولا بد هذه 
التغبرات أن تتأثر بالتجارب ا مختلفة التي يتعرض لها كل مجتمع . فالمجتمعات 
المنعزلة pel ae‏ الثقافي الرئيس JAS‏ ببطء . آما تلك التي تقع في بؤرة 
التغير الناجم عن فعالية ثورية داخلية أو عن تبادل التأثيرات الثقافية مع الشعوب 
الأخرى . فإنها سرعان ما تتبدل . 


إن الأنثروبولوجيين عملوا على إرباك أنفسهم وإرباك الآخرين عندما 
أسقطوا على الجتمعات « البدائية » تحجر عقوم وقالوا !نها مجتمعات الياه 
الراكدة > فخلطوا بين تصورهم للواقع وبين الواقع نفسه . er!‏ الآن ي iy‏ 
لا محسدون علیه . OY‏ الجتمعات التي كانوا یدرسونہا تقليديا والتي يحكمون 
علیها با حمود هي الآن في حالة غلیان وتغیر شامل . فقد وصل أثر الحضارة 
الصناعية إلى أشذ الناطق هامشية وعزلة في العام ء وأصبحت آعداد كبيرة من 
الجتمعات «البدائية » يشارك بعض عل‌ائها في دراسة الثقافات البدائية . ولذلك 
فعلى الأنثروبولوجيين منذ OW‏ أن یستخرجوا العرة من کل ذلك وأن يختاروا 
تسمیات أخرى واحکاما أخرى تفي بالتطلبات الجديدة لعلمهم ولا تؤذي مشاعر 
آعداد کبیرۃ من الناس . 

ولعل من الخير أن نلخص في الختام pal‏ خصائص الجتمع «البدائي» - أو 
الذي نتم کذلك - ومقوماته الأساسية التي أبقت على إنسانيته في بكارتها 
ونضارتها وم تفرط E Ju‏ الل | الرفيعة ومكارم الأخلاق التي جعلت من 
المجتمع » البداني ۱ جتمعا قادرا عل الا ستمزار في البقاء بل dey‏ الوغول في 
öl Telas‏ المجتمعات « البدائية هي أولا وقبل كل شيء مجتمعات دقر ا 
بمعنى سيكولوجي عميق دون أن يعني ذلك بطبيعة الحال الساواة التامة بین جميع 
الافراد۱ . هذا ما يعر باختصار عن حقيقة المجتمع « البدائي » . با حم 
Lat Ju‏ أنه مجتمع شيوعي . فكل الأموال ملك Dial‏ . فان الحياة في 
اطار الحتمعات البسيطة ات Bk‏ مت الأفراد الرئيسة إشباعا يكفل لهم 
الإستمرار والإستقرار واطناء ء وذلك بقدر يفوق ما تقذمه الحتمعات الصناعية 
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at‏ التركيب من أدوات استهلاكية وک‌الیات . فان الا clas‏ الذاي والتنظيم 
الاداري البسيط والستقل یساعدان بلا شك على تقلیل الحاجة إلى نمط الحياة 
البامظ التكاليف وعلى تقليل الأضرار الأخرى التي lle NER,‏ 
التحضر والنظم السياسية الرکزیه(۲) . کے أن أسلوب حياة « البدائیین » یعتمد 
على المشاركة . فالفرد الذي أشرك معه آخرين فيا اصطاده أو جمعه يكتسب الحق 
في أن يشركه الآخرون فيا يحصلون عليه في أيام عسره هو عندما يخفق في 
الصيد . وهذا بما ساعد على ضعف مفهوم الملكية الخاصة عند هذه الأقوام . ومن 
شأن ذلك أيضاً أن يُنمي فيهم روح التعاون ويقضي على كل ضغط نفسي يثقل 
كواهلهم”" . 
وهكذا فان المجتمعات البدائیة تقوم على قاعدة اقتصادية ‏ اجت‌اعية -اخلاقية 
وبعبارة أخرى إن استغلال الانسان للإنسان اقتصادیاً أمر لا وجود له في هذه 
المجتمعات . ولئن وجد قدر من الإستغلال ‏ كما في الأشكال البدائية للدولة : 
ضريبة أو خدمة عامة مثلا - Ob‏ ذلك يندر أن يودي ال دمار افتصادي تحدثه 
جماعة أو فرد لجماعة أخرى أو فرد > م وهکذا نجد آن آحدا لن عق اق 
المجتمع البدائي و 2 الظروف العادية غائلة الجوع بینم JS‏ سواه . فالانتاج هناك 
هو إما للاستعال أو للمتعة ولس للكسب الفردي . وبما أن المجتمع البدائي ليس 
جتمعاً gall Lit‏ البنيوي الأساسي or wan als e‏ الولع بالربح 
والكسب . ويذكر aslo pr‏ الذي ننقل عنه هذا الکلام آن صیادا eas‏ إلى 
لورنس Ob‏ دربوست في هذه المسألة فقال على لسان صیادِ كبير السن من افريقيا 
by‏ : « الفرق بين الأبيض والأسود فی افريقيا هو أن الأبيض يلك والأسود 
پوجد ۲۰ء وهذا يذكرني بقول المسيح : ماذا ينفع الانسان أن يكسب العالم 
Russ,‏ 
فالصفة المميزة للإقتصاد البدائي هي إنعدام اي رغبة في الربح من التبادل» 
أي هو بعبارة أخرى اقتصاد أخلاقي بكل معنى الكلمة . فالربح لیس حافزاً 
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طبيعياً في الإنسان . وكل ذلك يؤذي إلى عدم وجود طبقات اقتصادية حيث تستأثر 
جماعة مسيطرة بكل وسائل الإنتاج دون غيرها من لاعت كما في المجتمعات 
all‏ . وهذا Lal ¿zu‏ أن الإقتصاد البدائي هو اقتصاد طبيعي لا يستعمل 
النقود . وحى الي es‏ فيها النقود فهي حالات Zul‏ . فالتبلال 
بين البدائیین يتم بطرق المقايضة أو الهدايا . وتكاد هذه تصبح هبات قريبة من 
التضحيات 6 أي أنها ليست مجرد Ji‏ للسلع بقدر ما هي بذل للذات ! lows‏ 

تنحو النقود المدنة ال تفریب الانسان عن عمله بتحویل تلك الوظيفة 
الحوهرية من انسانية إلى جرد سلعة من طریق فصلها عنه وحویل اعتبارات القيمة 
من سياق إنساني إلى آخر سوقي ء فان التبادل البدائي يؤدي إلى نتيجة عكسية : 
إذ إن القيمة الإجتاعية والحھد الإجتماعي يجدان التعبير المباشر lye‏ والفهم 
الباشر eld‏ ویقویان الإحساس GL‏ إلى الجماعة . ولعل أكبر هاجس لعظم 
أشكال التبادل البدائى يتجه إلى البذل والعطاء . وقد نخدم الهدية «البدائية » 
غرضا اقتصادياً لا قد يصاحبها من معاملة ISL‏ » إلا أنبا كمعظم العمليات 
q au!‏ في المجتمع 2 البدائي a‏ ذات وظائف متعددة وهي حور للتعبیر عن عدد 
كبر من العواطف والأغراض (' . 

وإذا كانت الحياة البدائية تقوم على قاعدة اقتصادية جماعية كا ذكرنا فليس 
معنی ذلك أن كل شيء فيها ملك للجميع > بل إن الوسائل المادية الضرورية لبقاء 
الفرد أو الجماعة إما أن يستغلها الجميع أو إنہا هي في ذاتها سلع اقتصادية يمكن أن 
يفيد منہا كل من يحتاج إليها ء والامران متساويان » ومع ذلك فالملكية الحقيقية 
موجودة عند البدائيين » وهي الأدوات التي يصنعها الفرد لنفسه والآزر وحکات 
الظهر وما شامها من «امتدادات الشخصية » . لکن هذا النوع من الملكية 
الشخصية ليس رأسهالية بدائية . فهذه لا وجود ها عند البدائيين على الأقل . 
والمتلکات الشخصية التي يمكن وصفها كذلك ما أن تكون غير ضرورية لبقاء 
الجماعف أو أن یکون صنقها سهلا من قبل أي فرد في الجتمع - ولذلك فلا 
داعي لامتلاکھا جماعياً أو أن تكون ذات طبيعة شخصية بحيث لا يمكن امتلاکھا 
Lele‏ . فلا وجود لاستغلال الإنسان للإنسان في المجتمع البدائي . إنه شيء غير 
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والجماعة عند الأقوام البدائية ليست في الاقتصاد وحده » بل هي أيضاً في 
الوظائف والأدوار . الرئيسة للقيادة . فالوظائف هناك ليست سياسية أو دنيوية . فا 
Els‏ 0 لا أفسدتها. وينال زعيم العشيرة أو الاسرة الإحترام لأا 
رمز لتراث العشيرة أو العائلة أو القبيلة . وزعيم العشيرة في الكثير من المجتمعات 
هو آکر أعضائها سنا . واحترام هذه الشخصيات yl‏ رمزي يدل على احترام 
atte‏ أي على احترام الذات . فهو AN‏ قسرا ولا یفرضها الفعل الااجت‌اعي 
فرضا) . 

وفي إطار القارنة بين الجتمم البدائي والجتمع الصناعي شبه اشتراوس 
الجتمع البدائی - أو ما بسمی کذلك - بالساعة التي ترتبط مها سمات الدقة 
والایقاع النتظم التوازن . آما الجتمم الصناعي فهو آشبه بالآلة البخارية التي 
یکمن في تصمیمها وتشغيلها وتدرج حرکتها Dobe‏ الدفع وعدم الاتساق 
والاستقرار . وقد أعرب Wh‏ وبطریق غير مباشر عن اغتباطه بنمط atl‏ 
الطبيعية المدائية 3 مقابلة الحياة الصناعية 3 الجتمعات الغربية العاصرة . ولعل 
من أهم ما سيذكره علاء المستقبل عندما يعرضون للحياة البدائية كا وصفها 
الانثروبولوجیون الموضوعيون إحتفاظها بغضارتہا ونضارتها وتناقضها الصريح مع 
الحياة الحضارية والصناعية . فهى تنطوي بحق على AST‏ الأنساق الثقافیة ملاءمة 
للحياة الإنسانية واستمراريتها . فهي الشهادة الحية على نجاح الإنسان منذ فجر 
التاريخ في إقامة هذا النمط من الحياة الذي أشبع حاجاته الرئيسة بلا عون من 
الدن ودون الإستهلاك الفرط لمواردها » أو استخدام وسائل التكنولوجيا 
الحديثة . ففي هذا النمط من الحياة خير علاج ممكن لمواجهة ة Ul nel‏ الإنسان e‏ 
واستغلال الإنسان للإنسان. وتدمير الانسان لأخيه الانسان . فلعلهم يستطيعون 
27 الجمع بين أفضل ما في A‏ ۔ القديم والمعاصر ‏ لخر العالمين . فهناك في 
المجتمعات البدائية قدر كبير من التکامل بين كل الأشكال الرئيسة للثقافة : فبين 
الدين والبيئة الاجت‌اعية » وبين البيئة الاجت‌اعية والتنظيم الإقتصادي » وبين 
التنظيع الاقتصادي والتکنولوجیا البسيطة e‏ وین العناصر السحرية والعملية - 
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بين كل ذلك أواصر ووشائج متشابكة متسقة كان من شأنها تحقيق تحقيق أقصى درجات 
الفاعلية للنظام e‏ وتكامل سلسلة طويلة من المشاعر والاتجاهات حول أي فعالية 
من الفعاليات e‏ بدلا من عزل تلك الفعالية وتجريدها من سياقها الزمني » ولذلك 
لا يظهر في المجتمع البدائي الإضطراب الداخلي الذى یتفشی في المجتمعات 
الغربية اليوم . فالرجل البدائي رجل bile‏ . وان مجتمعه Y‏ يغير شكله AN‏ 
ال بتأثير الظروف الخارجية أو استجابة لتغرات جذرية في البيئة الطبيعية » ولا 
يصل Zi‏ سح مزسساته IT‏ إلى نقطة الدمار . فالمجتمعات البدائية JE‏ 
بطبيعتها إلى تكوين تنظيم في حالة توازن . ولا يصيبها الخلل الذي يصيب 
المجتمعات الغربية نتيجة لصراع المؤسسات فيها . رغم أن المجتمع البدائي له هو 
Las‏ صراعاته ا خاصة لکن آلیات التعبير عن العدواة التي تدخل في نسيج 
النضام الا جت‌اعي البدائي تساعد على تقوية الأواصر الإجتماعية ۱ pre en‏ 
يعترف بأهمية التعبير الإنساني التعدد الأشكال تج له Jue‏ للتحقیق(۱) 
إن الجتمع بالنسبة إلى البدائي al‏ كذلك ‏ جزء من النظام 
الطبيعي ومسرح تروى عليه الدرامات الشخصية لكل فرد فيه . انه ٿيء تضفي 
عليه الأسطورة ا من الحرمة والمهابة وتوحي به الشعائر وتدعمه التقاليد . 
ويتلقى الأفراد نظامهم الإجتماعي ويفهمونه من حيث هو ترتيب أبدي لعلاقات 
كل فرد فيه مع كل فرد آخر . ومن هنا طابعه المحافظ . ومن هنا JUL‏ وحدته 
ووعدم اختلال التوازن فيه . فالمجتمع البدائي یخلو من القلق الفردي المرضي على 
الحق الأساسي في العمل أو على نيل فرصة العمل ندا لند . وبالتالي يخلو من موم 
المستقبل والمصير. فعلام التغيير وعلام الثورة إذا كانت البنية الإقتصادية 
الأساسية تعمل ¿ás‏ والحقوق والواجبات SF‏ بنظام,ٍ لا اختلال فيه » أي 
إذا كانت الحاجات الأساسية یتم إشباعها فی جميع الثقافات البدائية على نحو لا 
استغلال فيه ولا استبداد . فالثورات هي al‏ المجتمعات السياسية 
ألا قاتل الله السياسة والسياسيين . فا دخلت السياسة Lal‏ إلا سفن ۱ 


فلا مناورات ولا مهاترات ولا دسائس بين البدائيين . إنہم يكرهون العنف 
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لأنهم يعلمون أن للعنف أثرا PAYA‏ بالنسبة إلى مجموعة قليلة العدد . ذلك 
أن من أسلحتهم الشائعة الأسهم المسمومة . ولذا فان أي اقتتال, بینہم يؤدي إلى 
جريمة قتل . وهذا هو السبب في أنهم لا يضفون على القتال والغزو نعوت الشرف 
أو الجد . ولا يوجد في ثقافتهم أي فصص عن الشجاعة والبطولة الفارغة('2 . 

ولکن کل حال یزول » فبقاء ا حال من الحال . كان الناس dal‏ واحدة ثم 
دب النزاع وا خصام بینهم . لقد تبدل الناس غير الناس . لقد انتهی ۶ 
الوفاق me ag ‘aoa oe‏ حدت ذلك 3 سو بی الزراعي ٠‏ 
التغيير بطيئا وإن aa er‏ كانت الثورة . والثورة الخضراء هي من ۳9 
الثورات التي عرفها الإنسان القديم . لقد كانت هذه الثورة نقمة من وجه ولکنها 
کانت 5ھ نعمه من وحه . فالحضارة ul‏ تصنعها الثورات 6 والتاريخ Ll‏ هو 
تاريخ الثورات . 


لقد دخل الإنسان مرحلة جديدة من صراع الضمير بعد أن قطع مرحلة 
طويلة من الصراع مع الطبيعة al.‏ الانسان في نظري خزان هائل من الطاقة › 
Dis‏ استمرار بقاء اللإنسان طوال عصور ما قبل التاريخ > فضلا عن العصور 
التاريخية » كشف لنا کم هي عظيمة الطاقات البشرية التي تحققت . وربا تلك 
الطاقات المذخورة التي :نتظر التحقيق . فالصفات المطلوبة لإنجاح عملية الحياة 
زهاء مليوني سنة أو AST‏ بلا أنياب ولا خالب ولا قرون . . . في ظروف مضنية 
شاقة يصعب على إنسان اليوم أن يتصورها ناهيك Lale Ob‏ إن cual‏ 
ye‏ لإنجاح هذه العملية هي في نفس الوقت صفات أخلاقية وصفات 

> أو قل هي صفات نظرية وعملية . فالصفات العملية هي مثلا القدرة 
ےت ة على الغامرة . والقدرة على المواجهة والتصدّي . والقدرة 
على الفر والکر . . ٠.‏ والصفات النظرية هي مثلا القدرة على ا حسم وإتخاذ 
القرار . والقدرة على إدراك الوقف في صورته الكلية الشامله واستیعابه solely‏ 
النظر فيه . والقدرة على الاستنتاج والاستنباط والقدرة على التنبوء » والقدرة على 
التحلیل والتفسير . 
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لقد تفوق الانسان القديم على الإنسان الحديث في صفاته العملية الخارقة 
ولكنه لم يكن دون الانسان الحديث من حيث الذكاء والنبوغ . واحق أنه ليس 
هناك فصل بين القدرات النظرية . والقدرات العملية ولا سيا في الانسان 
القديم . إنما الفصل هنا أكاديمي لا نفسى يراد به تسهيل التحليل . فكلها طاقات 
لشحن الفکر والسلوك . وتوجيه النظر والعمل e‏ وتنظيم المنطق والأخلاق . 
والرأي والواجب . إن الواهب da‏ والفاعليات العظيمة التي يتمتع مها الانسان 
Y‏ کن تفسرھا Y‏ على اپ وظائف للتكيف والتوجيه وخدمة أغراض الحياة 
والتنازع على البقاء . وإذا كانت الأنشطة والفاعلية التي ترفده في معركة الوجود 
أكبر منها اليوم منها بالأمس > فهذا لا ينفي hal‏ أنه كان مزودا بالقدرات الذهنية 
التي لا بذ أنها كانت بقدر الحاجة إذا لم تكن تفيض عن الحاجة ليبقى النظر كفاء 
العمل . فلا تختل العادلة . ولا ينقطع التوازن . فالبقاء لا يسير الا بقدمین کا لا 
يطير الطائر إلا بجناحين . فالحس الأخلاقي أو الضمير بأوسع معانیه ua‏ 
إلى .جنب مع النشاط الذهني أو العقل بأوسم یات اش . فالإنسان SAF‏ 

يسعى إلى البحث ويسعى إلى حكم الذات سعيه إلى القوت سواء بسواء . فهناك 
تماسك وتضافر بین هذه القوى جميعا مع إحتفاظ كل منہا بحقه في ht‏ بعض 
الحدود على حساب القوى الأخرى . وهنا تتفاوت معادن الأفراد وهنا تكمن 
أصالة الأفراد . فالانسان مخلوق نظري وعملى بطبعه وهو Gly‏ باستمرار من 
القلق والجوع . ویرنو [Slo‏ إلى شیاه لبط فى اة هذا العام ما يفي ما أو يلبي 
حاجاتها . وهو يتطلع إلى نحاور يتبادل معه الحدث ويشكو إليه البث والحزن 
ويطارحه prob!‏ والأشجان . فان يجد الحاور خلقه لأنه لا یستطیع أن يعيش 
وحيداً في هذا الكون . > و ری er‏ 
مكاسب وإنجازات . فكل مكسب مرقاة إلى مكسب آخر . وکل إنجاز يلوح له 
بآخر . فهو فی دوامة القلق طلباً للآخر وللقاء مع الآخر » ناهيك بالسعي للحوار 
مع الآخر . فيه يلتقي البيولوجي واليتافيزيقي . فيه تلتقي اللقمة والفكرة ة وكم 
فجر اللقاء مواهب وطاقات وكم حقق من ثورات . وكم قلب telas!‏ كانت 
مستقرة . بل كم آورد أصحابه موارد الردی حتى لكان للعالمين عيرة. أي 
عيرة !!! 


إنقراض الجماعات البدائية 


ar 


عد د O‏ ےم یو ہت > ولكنهم مع ذلك ظلوا محتفظين 
بتوازنهم دول ال ينبارو | بفضل ما افرزوا لأنفسهم من فيم وانظمة وعادات 
وتقاليد . غير أن هذا التوازن قد اختل بالغزو الأوروبي. فإذا هم لا يصمدون 
للتغيرات التي تفرض عليهم من خارج . ويضيقون بها ذرعا . ومن شأن هذه 
التغیرات أن تدخل البلبلة في صفوفهم بل أن تعجل في فنائهم . 

ونضرب لذلك مثلا . ببعض آقوام جزر أوقيانيا في المحيط افادیء الذين 
انقرضوا أو هم بسبيل الإنقراض . مع أن الغزاة البيض لم يتعرضوا هم بأذى. 
وكذلك Jul‏ في هنود أميركا Amérindiens‏ والفوجيين Fuégiens‏ سكان 
أرخبيل ماجلان ( أو أرض النار ) والقرايبة Caraibes‏ سكان بحر الأنتيل بين 
الأميركاوين7') : 

ويُفسر علماء الإجتماع هذه الظاهرة الغريبة بان هؤلاء الناس قد جردوا 
من عقائدهم ومن تنظيمهم الإجتاعي ومن قيمهم ومن أذواقهم . لقد فقدوا 
كل أسباب وجودهم من غير أن يتبنوا ما يقابلها عند الأوروبيين ٠‏ فاختل 
توازنہم النفسى إلى غير رجعة . وهذا مصداق ل قلناه في الفصل السابق من أن 


J. W. Page: Les derniers peuples | 2 من أراد معلومات إضافية في هذا الوضوع‎ (1) 
. primitifs, Paris 1941 
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بزع لبنة واحدة من بناء جتمعهم pogo Al‏ مدعاة لتقويضه وانہیارہ كله 

uy‏ كان الدين يقوم sb»‏ حيوية ala‏ 3 اخفاظ على هله 
المجتمعات . فهو يمسكها أن تتفکك , ويحفظ عليها وحدتہاء ويقر النظام بينها 
لیجعل وطأة الحياة مكنة »ويشيع فيها الأمل والحبور . فالضربات القاصمة التي 
ايك للنظم الموروثة » والتعرض با ثلبة هيبة الرؤساء الذين کانوا لا ترد هم 
كلمة » والحملة على الآلحة المحليين من قبل الإستعمار الأوروبي - كل ذلك قد 
ضيق الخناق على هذه الجماعات التى اصبحت ولا رابطة بینہا . فانفرط عقدها 
وتناثرت أشلاء . ول ja‏ للرؤساء أو الكهنة هذه اهزية المنكرة التي مُنيت بها 
على أيدي البیض . 

ویری آولدس هکسلی Aldous Huxley‏ في کتابه ۱ « الوسائل 
والغایات O‏ ۰ أن التوحشین الذین احتملوا أشد الخرافات عنتا . لم يكن 
بوسعهم أن یعیشوا حياة خالية من العاني السامية . des‏ كل حال يجب 
یعتنقوا عقائد جديدة ويؤمنوا بقیم جديدة . فهو یقول : 

١‏ إن النظام الاجتاعي الذي ترعرعت فيه هذه الأقوام كان (EE‏ بأسره 
على الدين e‏ ولا بد من دين آخر يحل محل الدين المتداعي » . 

ونضيف إلى ذلك أن الشعوب البدائية الي جردت من عقائدها وفضي 
على نظامها الكهنوتي Y ll‏ مول أن تنك إلى ذاتها في مرحلة الإنتقال 
الدقيقة التي يرون بها الآن . فلا بد من سلطة تشرف عليها وتثقفها وننظم 
أمورها كا یفعل بالأطفال والضعفاء . ولكن هيهات أن يهتم القراصنة 
المستعمرون ومصاصو الدماء مپذه الناحیة ‏ فذلك ليس من شيمهم . 

“.%“ 

ويعزو الأستاذ غسدورف ظاهرة الإنقراض هذه إلى أن هؤلاء الأقوام قد 
تعرضوا « لأن يتخطوا بسرعة كبيرة المسافة العقلية والخلقية الي ای عل 
رَسلها آوروبا الغربية با ينيف عن عشرين قرنا لم تخل من هزات ؛( 

ويجب ألا يغرب عن البال أن مسؤولية هذا المخل والمحق لا تقع على 


— 


(۱) ترجه إلى العربية حمود محمود في سلسلة الفكر الحديث عدد ( ۳ ) القاهرة ١982‏ . 
Georges Gusdorf: Mythe et Métaphys. p. 141 (Y)‏ . 
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كاهل الإستعار الأوروبي وحده . وبالرغم من أنه كان شديد الوطأة على 
السكان الأصليين با جلبه من حروب وأمراض وعادات فاسدة . فلقد رصدت 
الظاهرة عينها حتى في الحالات النادرة التي كان للاستعمار فيها طابع انساني كما 
وقع للأسكيمو الذين هم حال لا يحسدهم الأوروبيون عليها . ومع ذلك فهم 
في طريقهم إلى الإنقراض . فا هو حاصل هنا على ما يبدو إنما هو انطفاء إرادة 
الحياة في هؤلاء الأقوام بمحض أن dle‏ الخرافات الذي نسجوه لأنفسهم أنهار 
کبیت العنکیوت أمام تماسك العالم الجديد الذي يريد الأوروبيون أن يفرضوه 
علیهم » فتفککت آوصاهم ومزقوا شر مزق . 

لقد تخطمت al‏ القديمة دون أن يحل ملها في عقائدهم قيم جديدة . 
لقد تزعزعت he met‏ وعقائدهم الموروثة » ولكنهم عاجزون عن فهم 
الحقائق الجديدة التي يراد لهم تقبلها > فخر كل واحد منہم صريع فشله في 
التكيف للمفاهيم التي ۸ یی ما وم يتذوقها . 

هذا هو ثمن العجلة وضريبة الانتقال من الوعي ال حرافی إلى الوعي 
العقلى عندما يجري هذا الإنتقال « على الحامي » على حد تعبير غسدروف » 
oF,‏ الضغط . 

فالغزو الأوروبي فيه تشويه عام للبیئة المادية والمعنوية التي یقوم عليها 
وجود الرجل البدائي : لقد تغير وجه البلاد أمام زحف التكنيك . وأصيبت 
العادات التقليدية بنکسة آمام عادات البیض التي Quis‏ وأفقدتها إلى الأبد ما 
كان تعلق علیها من GE‏ وطمانينة . 

لقد آفلس أسلوب الحياة بأسره من غير أن يشعر الغزاة الستعمرون 
بفداحة chil‏ الذي قد ألحقوه بہؤلاء النکودین . فبين عشية وضحاها م 
يشعروا إلا وقد خلي prin‏ وبين كل ما نسجوه حوفم من طقوس, ومراسم . 
فمادت الأرض تحت أقدامهم وزلزلوا زلزالا شديدا وفقدوا مكانهم في 
الوجود . 

إن مجاهم ا لحيوي الذي تفككت أوصاله قد حرمهم کل أمن . فدخلوا 
في طور النزع الأخير الذي هو جزء من النزع الذي دخل فيه واقعهم 
AL‏ . لقد هلكوا OY‏ أسباب وجودهم قد زالت إلى غير رجعة . 

وهذا لعمري أوضح مثال على قوة الأفكار وارتباطهابالوجود . فليس الأمر 
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محض أفكار تنسج > وإنما هي أبنية وعمائر للقرار والسكينة . فالعاني هي أساس 
وجود الانسان في هذا العام وقوام حياته . وکلا كان JSN‏ من الوعي 
الأسطوري إلى الوعي العقلي ونا قلت ازات والتکسات . وکلا كان أكثر 
تدرجا وتؤدة كان أسلم عاقبة وأجدر ألا يقع فیا لا حمد عقباه . إن الثورية لا 
مجدي فی مثل هذه الأحوال لأنہا تقطع السداة واللحمة . وتمزق النسیج . وتأي 
على الكيان والوجود . 

ئم إن المجتمع البدائي مجتمع يقوم على أساس من القرابة والقبلية لا على 
أساس سياسي لم يتسرب إليه إلا بعد غزو الرجل الأبيض . وهذا في نظري مما 
عجل بانقراضه . فكل الوظائف الإقتصادية والإجتماعية والإيديولوجية SÁ‏ 
داخل تجمعات الأقرباء وأشباه الأقرباء وبینها . سواء اتخذت هذه E‏ 
شكل العائلات الصغيرة أو العائلات الكبيرة » أو اتسعت لتشمل العشائر أو 
الأنواع المختلفة المحاور والعصبات . وبذا يعمل المجتمع على أساس شخصي 
تكاتفي cada‏ . لا على أساس لا شخصي مدنی انفرادي . والکلمات التالية 
التي UG‏ أحد أفراد قبيلة البومو الهندية لا تخلو من دلالة a‏ 


و ليست العائله ذات ans el‏ حسب نظرة البيض إلى Y‏ 
فالشر ab‏ وا حنود بقومون بح‌ايتك 6 والحاکم توفر لك العدالة ۰ والرید ینقل 
عندما تموت . آما عندنا فان العائلة تقوم بکل ذلك . وبغبر العائله لا تکون 
شيئاً . وقد كانت العائلة في الأيام اخالية . قبل أن يصل إلينا البیض . هي 
صاحبة الإعتبار الأول عند كل من يود أن يفعل أي شيء . لذلك تمكنا من 
البقاء . عندنا كانت العائلة كل شيء . أما الآن فهي لا شيء . لقد أصبحنا 
كالبيض ؛ وقد cls‏ لذلك آثار مدمرة انعکست اولا AS de‏ السن نم نت 
AS)! Ja Hin‏ الجتمع البدائي كله > alas‏ البومو م يكن عندها AS u‏ 
السن كما في بلاد الغرب . فقد كان لكبار السن أهمية كبيرة في مجتمعهم 
السابق : A‏ مد حکماء 6 بی y‏ $ دور 5 lan;‏ بل 
تین را 0 الشخصانية ae Tl ig)‏ وصفا رائعا 


۱۸۷ ص‎ La صفحة 146-147 . انظر‎ e عن البدائية » الذکور‎ SC) 
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هي أهم خصائص الحياة البدائية من الوجهة التاريخية » وهي تمتد من العائلة 
إلى المجتمع كله حتى لتصل إلى الطبيعة ذاتها في نهاية المطاف . ويبدو أنها تقف 
وراء جميع الصفات المميزة الأخرى للفكر والسلوك البدائیین . فالبدائيون 
يعيشون في dle‏ شخصي متكامل . والوعي بالنسبة إليهم هو pal‏ صفات 
الکون . وهذا حس نجده على وجه AST‏ مدنية وتجريدا في Sel‏ وايتهد 
وهالدين وتياردي شاردان . 

إن اختفاء البدائيين ظاهرة جديدة GS‏ علاء الأنثروبولوجيا OY‏ 
الجتمعات البدائية تعطينا جميع المعلومات التی تهم البحث الأنثروبولوجي ء 
فاهاجس الكبير الذي يشغل باهم OV‏ هو ضرورة اكتشاف « مختبر» جديد ! 
إن الاعتقاد بأن هذه المجتمعات هي لمختبر الشروع للأنثروبولوجيين بلغ حدا 
من القوة جعلهم ينظرون بفزع إلى ظهور بوادر تكيف ثقافي جديد في كثير من 
المجتمعات البدائية بضغط الإستعار الغربي .وبالتالي إلى زوالها من الوجود من 
حيث هي حتمعات بدائية ¿A‏ لود اعت محتمعات هجينة لا 
تصلح للدراسة الأنثزوبولوجية . يقول لنتن : «... حصر الأتنولوجيون 
جهودهم التي بذلوها لجمع المعلومات حتى وقت قريب فيا يدعى بالشعوب 
( البدائية ) ۰ أي الشعوب التي تعيش خارج نطاق الثقافات المعقدة الغنية الق 
التي نصفها بالدنية . وقد pea) Cots‏ بتلك الجماعات طردياً مع شدة عزلتھا 
عن ثقافتنا واختلافها عنا . وكان الأثنولوجي القديم يشعر أنه في elt‏ السابعة 
عندما يكتشف جماعة لم يسبق للرجل الأبيض أنه رآها من قبل . وهو ينظر إلى 
الإنكشاف ST‏ لزوايا الارض البعيدة نظرة أي عامل فني يرى أن مصدر رزقه 
في خطر . . . ,29 . 

إن الكثير من الثقافات الوطنية . قد اختفت حتى أصبحت ذكريات ومن 
هنا خوف الأنثروبولوجيين الذين يواجهون یک E‏ مواد الدراسة . وقد آعرت 
کرویبر بصراحة ‏ في مراجعته الختامية لكتاب Anthropology today‏ - عن aals‏ 
الشديد هذا الوضع المأساوي لعلم الائنولوجیا الذي تعهده كأحد أطفاله . وها 
هو OY‏ يضطر إلى Bl‏ عنه فيقول : « أوشك أن أهجر الطفل كي تأكله 


(۱) الصدر السابق صفحة PET‏ ۳۵۲ . 
(۲) نقلا عن الصدر السابق صفحة VET‏ ۳۷ . 
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الذئاب ليموت قبل أوانه » ثم يشير إلى الأسباب التي تجعله يعتقد بان علم 
الائنولوجیا على وشك الاختفاء . وهي تناقص عدد البدائيين . وعدم القیام 
بالتصنيفات والمقارنات . والميل إلى القفز إلى النظريات ALLS‏ . ولكن فرد 
ايغان Fred Egan‏ ليس من هذا الرأي . هو في رده على كرويير 
cal Kroeber‏ نظره إلى ثقافات ۸ تدرس بعد في الأجزاء الداخلية في غينيا 
الحديدة . ویذکر Lal‏ مصادر للشعوب 4 ed‏ بعد في افر یقیا وا ند وحنوب 
شرق آسیا وأندونيسيا وميلانزيا('2 . فلا يعدم العالم ae US, Lb ye‏ 
اليدانية . فلا مبرر والحالة هذه للیاس والقنوط . فلتدع أوروبا وأميركا هذه 
الشعوب وشانها . ودنيا البدائي لا تزال بخير إن لم تكن بألف خير !!! 


7 الصدر „ul‏ صفحة ۲ ۳۵ . 
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كان عنوان هذا الفصل في الطبعة الأولى في الكتاب ( نشأة التفكير) 
ولكني ed‏ هنا - فیما Sá‏ عنوانً آخر. هذا فضلا عن التغییرات الجذرية 
التي أدخلتها على الفصل . OF‏ العنوان الأصلى يفيد الطفرة والإنتقال المفاجىء 
من الادة الجامدة إلى الفكر الواعي . أما العنوان الحالي فإنه يفترض الفكر 
دو مہ ا وی رٹ ہے رس 
في هذا الموضوع في الفصل الثاني عشر من كتابي Sal)‏ العربي في مخاضه 
الكبير ) وعنوانه : فكرية المادة ومادية الافکار ( ۳۸۰ (CTE:‏ واعني بالمادة هنا 
المادة الحية » أما الجامدة فقد عرضت لفكريتها عرضا عابرا GY by‏ آدخر ها 
Lis‏ کاملا LU‏ برأسه وهو بعنوان ( العلم في طریق الثالية ) . فالفکر sel,‏ 

من العدم . بل هو منبث في كل مكان > متناثر فی الخلايا الحية جميعاً . وإلا ما 
كانت حياة وما كان نظام A‏ 


هذا على مستوى ALE‏ والرأي gis‏ أنه ينطبق أيضا على مستوى 
الذرة . فقد طلعت علینا الفیزیقا - على هذا المستوى ‏ وبتعبير أدق 
الیکروفیزیقا۔ بحقائق واكتشافات توحي بالكثير. ولكن ما تعد به أكثر . 
غير أني أترك ذلك الآن ما دمت قد غرضت لشطره اي في موضع وسأعرض 
لشطره غير الحي ۔ أو الذي يبدو حتى البوم کذلك - في موضع, آخر . وحسبي 


vr 


أن أقول هنا أن كل كائن حي من الميكروب والقيروس حتى الإنسان ‏ فيه 
شحنة من ا یتاقیزیقا على قدّه غير تلك الشحنات الصغرى التناثرة في خلايا 
بدنه إن كان متعدد الخلايا . فإذا كانت شحنات الخلايا تعمل فيه أجزاءً , 
فلا بد من شحنة أخرى تعمل فيه كلا . إن وظيفة الشحنات الأولى تنظيم البيئة 
الداخلية للكائن الحى وتنسيق العمل فيا بينها » وأما الشحنة الأخرى فوظيفتها 
تنظيم العلاقة بينه وبين البيئة الخارجية » فلولا هذه الشحنة الأخيرة لم يستطع 
أن يثبت على قدميه لحظة واحدة في معركة البقاء . وهذه الشحنة تتفاوت من 
کائن إلى آخر ونتناسب مع ما زودته به الطبيعة من اسلحت وتعمل بتنسيق 
معها . فالحيوان لا خلو من العقل وکلیا ارتقى في سام التطور زاد حظه منه ۽ 
وهو يظهر في ا مواقف الفاجثة التى يجد نفسه فیها عاجزا عن التصرف . فإما أن 
يتخطى هذه المواقف أو يبلك دونها . وهل نسيتم قرد كوهلر ؟ فقد علق هذا 
Y‏ بعض الموز في مكان مرتفع ووضع أمام الشمبنزي الذي جري عليه 
تجاربه ۔ والشمبنزي كا هو معلوم أذكى أنواع القردة - عصوین قصيرتين . لکن 
يمكن تطویلھ) بادخال طرف احداهما E‏ طرف الأخرى . فا كان من القرد - 
بعد أن «درس» الموقف US‏ إلا أن حاول الوصول إلى الموز بإحدى 
العصوين . ولا كانت العصا الواحدة غير كافية « تفتقت » فريحته عن ضرورة 
وصل احداهما بالأخرى . فأعاد « دراستهیا» من جديد « فاکتشف » la sé‏ 
يشبه الأنبوب في or‏ أحدهما يمكن إدخال طرف العصا الأخرى فيه ليكونا 
عصا واحدة . واخیرا تحققت تحققت الأمنية وظفر بالموز . 

إن تجارب كثيرة تجري على الحيوانات ومنها الحشرات وكلها تثبت أن 
تصرفاتها ليست رد أفعال آلية منعكسة . بل هي لا تخلو من شحنة من 
التفکیر تعالج بها المواقف الجديدة . فإن كانت هذه الشحنة دون المستوى 
المطلوب من حيث الكم والكيف والسرعة . . . سقط الحيوان المسكين إلى غير 
رجعة فلا يبقى في معركة تنازع البقاء الا ei‏ للبقاء . إلا الانسان aa‏ 
استطاع أن يضيف إلى وجوده أشياء كثيرة AE‏ له في البقاء وتزيده صلاحية 
وجدارة لليقاء . ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة . وهل 
بخا حك الشك یوما في أن العقل هو البينة ؟ . 


WFT‏ فلا وة الرأي وجدنا أن كل كائن حي فيه شحنة ميتافيزيقية على 
قده تكفيه لأغراض وجوده كا قلنا . لکن أکر شحنة كانت من نصيب الانسان . 
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كل ا حیوانات عندها حظ من الوعى لمارسة محرد البقاء - أي بقاء ‏ أما الإنسان 
فعندہ فائقض من الوعي Ll ill‏ من البقاء والتمتع بمستويات عليا من 
البقاء . الإنسان وحده ينعكس فيه الوعي على ذاته لقوة اشعاع ذاته . وأما 
الحيوان فلا انعكاس فيه لظلمة ذاته وشدة إملاق ذاته . فنحن نعي وندرك أننا 
نعي . Uy‏ حیوان فإنه يعي بقدر ما يبقي على حياته رمق الوعي لے ہے 
أبدأ مستوى انعكاس عملية الوعي . لقد ضنت عليه الطبيعة بالوعي حتى شح 

فيه الوعي وادخرت لنا الوعي حتى فاض فينا الوعي . فحسبه من الوعي مجرد 
الوعي > والا فا حاجته إلى المزيد م ن الوعي وما أشقى الحياة لو كان الحيوان 
يتمتع rt‏ من الوعي . إذن لكان له آکثر من سلاح : سلاح الوعي وسلاح 
الناب El;‏ وما Ale SÉ‏ 3 معترك الحياة والكفاح ! فهل لو زودنه 
ہے صر انا بر ماح ؟ وهل يجدي سلاح واحد في de‏ 
يتعدد فيه السلاح ؟ 


إن الوعي الذي يتميز به الانسان من الحيوان هو في جوهره اعتراض قائم 
باستمرار من قبل الإنسان على كل محاولة لرده إلى عالم الأشياء الحامدة . إنه 
احتجاج صارخ على كل اليه يراد ها إدماجه في دائرة مغلقة من التنظيهات 
الصناعیة والأجهزة ا ادیة والتحديدات الموضوعية . إن ثمة حتمية كونية أو 
ضرورة شاملة . ولكن هذه الحتمية مقصورة على الظواهر الفيزيائية وحدها. 
بل على مستوى معين من الظواهر الفيزيائية المحسوسة أو الميكروفيزيائية دون 
الظواهر التي تمع تحتها والتي یسمونہا الميكروفيزيائية.وهي عالم فسيح هائل لا 
بخضع لقوانينا المعروفة . وهناك أيضا de‏ الظواهر الأخلاقية وهو وحده العام 
الذي يكشف عن معنى مصيرنا وغايتنا فی الحياة . وهناك ۶7 العام العقلي 
sill‏ ينتمي إليه dle‏ الظواهر الأخلاقية والذي اُخفقت جمیع الوسائل Sl‏ إلى 
عام الظواهر الفيزيائية القابلة للقياس والحتمية . 


ومع ذلك فإن دعاة الوضعية لن يكفوا عن القول بأن من شأن التطبيقات 
all‏ للعلوم أن تقودنا إلى حل جميع الشکلات JUL) . LOY‏ إلى 
ادخاضا SEL‏ أو Sei‏ في قانون er‏ > ويؤكدون جج أن الفيزيقا هي 
قانون الوجود Oly‏ الميتافيزيقا - وهي کلام فارع - لا تقدم لنا من a‏ الا 
طائفة من التأملات المجردة التي لا طائل تحتها ولا فائدة من ورائها . غير أن 
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حصر dal‏ داثرة GU‏ الفيزيائية الوضوعية» معناه الاقتصار Je‏ جانب 
واحد من العرفة . هی العرفة الوضوعية وأن المشكلة الانسانية - مشكلة الوعي 
والذاتية والقانون الخلقي . والیتافیزیقا بوجه عام لا تحل إلا بالرجوع إلى 
المادة الجامدة . أي برد الذات إلى رس ٠‏ وهي دعوی عريضة les‏ الأسماع 

منذ الانتصارات الأولى التي بدأ يحققها العلم التجريبي على فلسفة العصور 
الوسطى . ولکننا عندما نتمسك ذه الموضوعية المتحمسة التی يقدمها Y‏ 
اصحاب del‏ العلمية التطرفة فاننا loo‏ الكوبرنيقية ال 
et‏ نظرية العرفة » بل نسی of‏ نتنامی ذلك الدرس القیم الفذ 
الذي قدمه لنا هسرل في مطلع هذا القرن حینا أكد لنا ضرورة العودة إلى 
« الذاتية العارفة » من حيث هي المصدر الأول لكل ما نبدع من معان موضوعية 
وکل ما نقرر من (Sl‏ حول الوجود . فليس في استطاعتنا إذن أن je‏ 
الانسان . لأنه ليس تمه “ou‏ الا بالقیاس إلى وعي EN‏ من الانسان 
الذي Y‏ کن la‏ عذه جزءا من العالم الموضوعي o‏ لذلك فإن مهمة 
الفلسفة إنما تكون بإعادة الاعتبار إلى الإنسان وفهم العام على أنه امتداد لمعنى 
الانسان . فإن إدراك العام لا يعني تأمل بعض الظواهر الطبيعية أو مشاهدة 

بعض الوقائع الوضوعية الصرف وإنما هو يعني إدراك بعض العانی والقيم 
وترکیب لظام يفره اه اران ام اند تعقدا O‏ سم 
جرد منطقه من مناطق الطبيعة وحلقة من حلقاتها انه في كل ذرة فیها . 


وهکذا فکیف| قلبت الانسانوجدته کائنا میتافیزیقاحتی Sad‏ في ا میتافیزیقا کا 
tb‏ في موصعم سایق من الکتاب . انه وجود ينضح با لميتافيزيغا بل یشم 
بالميتافيز يقا . ولولا ما فيه من فائض ميتافيزيقي لظل حى OW‏ يتسلق الأشجار 
مع أسلافه القردة . ولکن اليتافيزيقي فيه هو الذي انتشله من المصير الحتوم . 
ونعني اليتافيزيقی أنه لا يطيق البقاء مسجونا في حدود الفیزیقی . انه لا یکتفی 
بقوقعة ذاته » إنه يرنو Ub‏ إلى خارج ذاته . ولقد رأينا في مدخل الکتاب 9 
يلقي بعض الضو ء على کثافته الميتافيزيقية وكيف لا مجدہ زمان ولا مكان | 
نعود الآن لثله . 


إن هذا الوحود الشتعل بالیتافیز la‏ هو بغر شك وجود فل ¢ ولكن هذه 
الفذاذة لا تخرجه - بحکم ارتباطه بالبدن ‏ من المملكة الحيوانية . فأعضاؤنا 
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الداخلية والخارجية تشابه - بل أحياناً تطابق ‏ ما عند الحيوانات في هذه 
الأعضاء : فان تركيب العين البشرية لا يكاد يختلف في شيء عن تركيب العین 
عند السمك مثلا كما أن أيدينا وأرجلنا وقنواتنا Las‏ وجهازنا التناسلی . 
ها ما يقابل Lene Gl lll‏ ا حیوان من هذه الأعضاء » 017 
علينا ظروف وأحوال فرقت بیننا وبين ا حیوان كان من شأنها زيادة الشحنة 
الميتافيزيقية فينا نتيجة لزيادة حجم دماغنا زيادة كبيرة بالنسبة إلى حجم جسمنا . 
ولذلك قصة طويلة سنختصرها بعد قليل . 

والحقيقة ء إنه ليس في وسع الإنسان آبدا أن يقف من الكون موقف الناظر 
المتامل فقط . فان هذا الكون يبدو له منذ فتح عينه على النور مجموعة من الألغاز 
التي تتطلب حلا ء وبالتالی فان العلاقة بين الإنسان والكون قد اتخذت في الأصل 
طابع ا حوار أوالجدل . حسبناأن نرجع إلى تاريخ البشرية الوغل في القدم لكي 
نتحقق من أن الإنسان قد أبى منذ العصور السحيقة أن يتقبل الواقع كا هو . 
فلم يشعر الموجود الونسان E‏ وقت من الأوقات بأن وجوده هو محرد ظاهرة 
صرف أو واقعة عارية . انه ۸ يقنع 3 أي لحظة من اللحظات بال ستسلام 
لظواهر الطبيعة والإكتفاء بالخضوع ها بذلة وصغار . وإنما المشاهد في كل زمان 
ومكان أن الإنسان لم يتوقف في يوم من الأيام عن التحكم ‏ أو على الأقل عن 
حاولة التحكم ‏ في حياته »> وعن بذل بعض ا جھد في سبيل تغيير مجری 
الظواهر الطبيعية . وحتى لو رجعنا إلى عصور ما قبل التاريخ . فإننا لن نجد 
الانسان قطعة جامدة من المادة تتحكم فيها القوانين الطبيعية » بل سنجده حى 
وهو في صميم تخلفه العقل ساحرا يحاول جاهدا أن بخضع القوى الغاشمة 
المحيطة به بالتعاويذ والرقی والصلوات والتائم والنفث في العقد وغير ذلك من 
الوسائل والأساليب التي تکشف ۔ رغم ما فيها من فجاجة وجفاء - عن رغبة 
عارمة في السيطرة على قوى الطبيعة . إنه لم يكتفٍ أبدا بن يكون محرد شاهد 
سلبي على ما يجري في عالمه. بل لقد كان يحرص دائا ۔ ولو على مستوى الرغبة 
على الأقل ‏ على الوقوف في وجه ما يجري وتغيير مساره . إن تاريخه يشهد بأنه 
تاريخ صراع بین قوى الانسان وقوى الطبيعة » أي بين قوى العقل وقوی 
الأشياء . بين ا یتافیزیقا والفيزيقا . لقد أبى الانسان إلا أن تكون له يد بل 
اليد الطولى - في تقرير مصيره. وأبت الطبيعة إلا أن تجرفه بقوی القهر 
والضرورة العمياء . ومنذ ذلك این نشب الصراع بين) » وهو في كل يوم 
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يحقق نصراً جدیدا على الطبيعة . والويل له إذا توقف الصراع بينه) . فبقدر ما 
يتوقف أو تضعف وتيرته يكون نكوصه وتخلفه . 

وغنی عن البيان أن الانسان البدائي لم يكن له من القوى ما يستطيع به 
أن يواجه شتى ظروف الحياة ء فلم يكن الموجود البشري فی أول امره سوى 
خليقة ضعيفة تحت رحمة القوى الطبيعية . ولكن الإنسان لم يلبث أن تمكن 
رویدا رویدا من صنع بعض الأدوات لتحقيق بعض الغايات e‏ وبذلك استطاع 
أن يوسع من رقعة سيطرته على الطبيعة . وبین| كانت مشروعات الانسان الأول 
ساذجة بسيطة وكانت أدواته بدائية تكفى لبعض الأغراض . فان مشروعات 
الإنسان الیوم قد أصبحت متنوعة معقدة . كا أن آلاته وأدواته قد أصبحت 
دقيقة محكمة . واذا كانت ae‏ الانسان البداني مع الكون لا تكاد تعدو 
الصيد والقنص والرعي ٠‏ ثم الزرع والحرث والحصاد . فان الانسان الحديث 
قد تمكن اليوم من إختراق جدار Spall‏ وإطلاق الصواریخ عابرة AW‏ 
واختراع EN‏ الصناعية والراکب الفضائیه وارساضا إلى خارج النظام 
الشمسی ‏ بل لقد وطىء بقدمه سطح القمر وقام هناك ببعض التجارت !! . 

ولقد تنبه ماركس وانغلز إلى أهمية العمل في تطور الإنسان الجسمي 
والعقلي . فیا التاريخ بحسب ماركس سوى عملية إنتاج للإنسان نفسه من 
طريق العمل البشري »۲ . ويقول أيضا : « إن العمل هو بادىء ذي بدء فعل 
يتم بين الإنسان والطبيعة . والانسان نفسه LE]‏ یقوم بالنسبة إلى الطبيعة بدور 
القوة الطبيعية [ ... ] ولكنه في الوقت الذي بارس فيه تأثيره فی الطبيعة 
الخارجية ويُعدّل فيهاء نراه Lal‏ يعدل فی طبيعته الخاصة وينمى ما یکمن فيها 
من ملكات ۲۳ . وذلك كله من طريق العمل . كا أن الإنسان فی نظر انغلز 1 
ینتقل طفرة واحدة من مرحلة اعيوانية Sf‏ مرحلة الانسانية » واغا هو قد اجتاز 
الكثير من الراحل إلى أن عرف قمة العمل . فاستطاع منذ تلك اللحظة أن 
یعلو على القردة . ومعنى هذا على حد تعبير انغلز نفسه ‏ « إن العمل هو 
الذي خلق الإنسان » بعد أن تحررت يده من ا مشی والتسلق. فأصبح في وسعه 


(۱) نقلا عن د . زكريا إبراهيم : مشكلة الانسان صفحة ۵۲ - Or‏ 
(Y)‏ نقلا عن المصدر السابق صقحة 5ه . 


أن يكتسب قسطا آکر من المهارة GID,‏ . وقد كان هيغل على حق حين 
قال أن علاقة الانسان بالطبيعة ليست محرد علاقة تأملية نظرية خالصة واغا 
هي علاقة دينامية ديالكتيكية . وهذه الفكرة هي التي ستتردد فیا بعد عند 
الماركسية . فذهب دعاتها إلى أن الانسان في صراعه مع الطبيعة قد استطاع 
بحکم نشاطه ال بداعي أن يزيد من روابطه بالطبيعة Ya‏ من أن يقطع تلك 
الروابط لكي gas‏ قدما في تطوره الروحي . فالعلاقة التي تجمم بين الانسان 
والطبيعة تزداد عمقا في صراع lo‏ شدة . انها حرب يشنها الانسان على الطبيعة 
من أجل توسيع رقعته على الأشياء بفضل معرفته ومقدرته الصناعية واكتشافاته 
العلمية وانتصاراته الفنية . . . إلخ2'9 . 

وفي کل خطوة من هذه الخطوات لم تتوقف الشحنة الميتافيزيقية عن النمو 
والترقي . فإنما العمل هو في صميمه ملكة ميتافيزيقية إلى أبعد حد. لأن 
الات لا كوف MR‏ إلا بخلقه لعالم إنساني . وهو في عمله وبعمله Ul‏ 
يعن في تحقیق ذاته دون أن Lis‏ آیدا مپذا العمل > ولكن دون أن ينفصل عنه 
Lal‏ في الوقت ذاته . وإذا كنا نعلق أهمية أساسية de‏ البعد الخارجى » 
للموجود البشري فذلك OY‏ الحضارة الانسانية في جوهرها إغا هى ثمرة لتلك 
العملية التربوية المزدوجة التي تجري بین الانسان والطبیعة . وهكذا فالإنسان 
حینما يعمل فاغا یتجل 3 حارج بمقتضى فعل إبداعي أصيل يحرره من 
الأشياء ويسوقه طوعا أو كرها إلى أن يطبع العام بطابعه . lag‏ 21 سوى 
هذه الاضافة الإنسانية التي ۸ تتوقف في يوم من الأيام» رغم ما أصاب 
العلاقة بین الإنسان والطبيعة من وقت إلى آخر من فتور ونكسات . 


ومن نافلة القول التذكير OL‏ الحيوان لا يعمل إلا Gat‏ ضیق جدا يزيد 
وينقص تبعا لرتبته في سلم التطور . وان كل ما فيه مجموعة من التنظييات 
البيولوجية التى تتحکم في نشاطه وحركاته . فكل ما همه أن يشبع حاجاته 
العضوية . عندما تدعوه الضرورة إلى ذلك ثم يتوقف سعيه ولا مخضع تصرفات 
ا حیوان st‏ تنظيمٍ منبجي . واغا هي حركات وردود أفعال وسعي مستمر 
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دائب للحصول على القوت والحفاظ على الحياة وضمان البقاء . هذا كل ما يعنيه 
من أمر الوجود . إن الحيوان لا يعرف الالة . فاليد التي تصنع الالة لا وجود ها 
عنده OY‏ يده آداة للمثي والتسلق لا لتناول LEY‏ ومعا تھا والتصرف فيها . 
إنها لا تقوم لديه بدور الأداة التي يستخدمها الفكر للتعبير عن خلجات الدماغ 
وسوانحه . إن اليد هى أكثر أدوات الإنسان بدائية وهي في الوقت ذاته أشدها 
أهمية . ومه| كان شان اليد فهي لا تعدو أن تكون مجرد أداة من جملة من الأدوات 
التي تضافرت ur‏ على إخراجه من المملكة الحيوانية لتجعل منه مخلوقاً فریدا فذا 
يصنع ويبتكر ويحقق ويدقق وبحکم ويتدبر ويتمرد ويقول ٦لا‏ ۰ حيث جميع 
الكائنات تقول ١‏ نعم ) ٠.‏ ويرود بفكره الأزل والأبد وجول 3 الا کوان والعام 
pos‏ الأشياء لأغراضه وغاياته . 
فبعد انتصاب yt lee‏ آیدینا حررا تاما وتحولت من tal‏ للمشی 
والتسلق إل اداة لتناول الأشیاء ومعاشتها » وتلك قفرة نوعية کببرة ‏ کان فا 
نتائج هامة في طریق تطورنا العقلی انعکست على حجم دماغنا . کم أن انتقال 
a‏ من الصدغ ال الوحه ساعد a Ls‏ تقدير المسافات وضطها Bd‏ 6 
والضبط والتقدیر منحا الانسان‌سلاحا llas‏ جدیدا انضم إلى سلاح اليد ليعودها 
رط والدقة ويزيدها JIL‏ قدرة وفعالية . وإذا كان ا حیوان - بحکم أنه = 
على أ ربع بع ۔لا ينظر إلا ار یل الارض في أغلب الأحيان فان الانسان بقامته المنتصية 
A‏ لس را الساء والعالم . إن قناتنا اهضمية 
تدل على أننا كنا وما زلنا نغتذي بالنبات بالأعشاب NL;‏ والحذور وور 
الشجر . ولكننا بعد أن تركناالأشجار بسبب الحفاف آخذنا نتعود على a‏ 
ا حیوانات الصغرى . ونأكل اللحم وعاد علینا هذا الكسب الكبير الذي حققنا 
باکل اللحم ae‏ 
۱ - اختصرنا کثیر | من من الوقت الذي ls‏ نقضیه في تناول الاعشاب والأئار القليلة 
الجذاء والي كانت تستغرق نارنا كله .فأصبحنا نقنم بالوجبة القليلة من 
اللحم لما فيه من وفرة الغذاء . لقد أحسسنا بالشبع RT‏ 
قصی فانصرفنا لاعمال, 'خری ما كانت لتتاح لنا من ds‏ 080 
الفر صه لأول مرة Sas‏ زنتأمل pros‏ . 
Y‏ اننا تعلمنا من الافتراس كيف نتناول بل كيف نقذف الحجر على الفريسة . 


۳۱۰ 


وبحكم المران وكثرة التدريب اکا وبتكرار عملية عمله القذف التي كانت 
عليها حياتنا LS)‏ القدرة على وزل الأشا e!‏ وعل التعاون E‏ المح لضبط 
عملية الافتراس وتحقيق آکر قدر من الدقة فیها. ونشأ عن نمو الدقة فينا 
زيادة في قدرتنا العقلية . وعنى نسبة الدقة في المرء تعظم قدرته العقلية أو 
سحنته الیتافیز يقية 8 وهذه تحتاج إلى زيادة 3 حجم الدماغ . 
وکان هذا أول الطریق نحو الابتکار والاختراع . 
ننس HER EUR‏ رکه کت فا وا sudo‏ 
العيرة بالقذف . LY‏ العبرة أن نعرف قيمة الحجر الذي نقذف به . إذ يجب أن 
یکون على ورنٍ معين وعل شکل, معن؛ والانسان وحده هو الذي مپیوه ویقدره 
ليكون صالحا لتلبية حاجاته 89+ ‘ وهي حاحات ومقاصد تختلف بإختللاف 
المواقف والظروف والأوضاع : 


الفرق بيننا وبين القردة آننا « نخترع » بینم هي « تستعمل » فقط وشتان 
بين الإستعمال والإختراع . فا أكبر الفرق بینهیا . الإستعمال عملية سلبية صرف 
تقوم الطبيعة بالقسم الأکبر منها ء إذا جاز التعبير ء وأما الإختراع فإنه عمل إيجابي 
خلاق يفرضه الإنسان على الطبيعة . . . حسب الحيوان ما تقدمه له الطبيعة › 
فيتناوله LILA‏ أو يبلك من الجوع والعطش . وأما الانسان فإنه یناور ويداور 
py bbs,‏ ویعالج الأشياء على وفق حاجاته وأغراضه . الحيوان يقبل الأشياء 
کیا ھی . وأما الإنسان فإنه يتصرف فيها ويسخرها لأهدافه وغاياته . هل 
يستويان مثلا ؟ 


الانسان - لا الطبيعة ‏ هو الذي زوده بهاتين العصوین وجعلها بحیث يلج 
طرف إحداهما في الأخرى ثم تركههما في مجاله البصري . لقد وضعه أمام علاقة 
شبه مباشرة بين عصوين متجاورتين يظهر أن شحنته اليتافيزيقية الصغيرة التي 
تحدثنا عنہا كانت كافية لإكتشافها. لقد اكتشف العلاقة لحافز الجوع الذي استثار 
فيه هذه الشحنة ولقرب المسافة بين الوزة والعصوين . ولكن جوع الدنيا كلها لا 
يكفي ا حیوان لتحريك هذه الشحنة عندما تكون العناصر التي يحتاج إلى الربط 
بینہا بعيدة عن مجاله البصري متنائرة هنا وهناك فی الطبيعة oad.‏ ليلا عر 


نعم إن قرد کوہلر صنع عصا طويلة من عصوين قصيرتين . و 


Y\\ 


الإدراك الحسی الحيواني إلى شيء من « التصور » الذهني البشري يكفيه الحفظ 
وجوده » وهذه خطوة كبيرة هيأته له الطبيعة » ولكنها تظل مجرد خطوة م 
خطوات . ان الإدراك الحسي لا que‏ إلى تفک . وإذا أردنا الدقة قلنا إنه 7 
إلى حظ ضئیل جدا من التفکیر ( أو الوعي ) ء إلى أثارة من التفکر تكاد تکفیه في 
عملية تنازع البقاء sell. rula Jl e‏ مختلف باختلاف الحيوان ودرجته في 
سلم التطور . ولکن هذا لیس اختراعا . لأن الإختراع يحتاج إلى تصور . أي إلى 
شحنة ميتافيزيقية كبيرة أو فائض من الوعي يكفي لتألیف فکرة مع فکرة آخری 
أو مع عدة فکرات وإنشاء علاقات بینها . إن ما صنعه فرد کوهلر هو بحق خطوة 
أولى في طریق الاختراع لأنه استطاع الربط بين فکرتین اثنتين . ولکنبا خطوة لم 
تعقبها خطوات لاحمَة پیوس رف نی ہے E‏ 

على التأليف بین فكرتين ۰ بل هو تأليف بین طائفة من | الأقكار . SY‏ يتصور 
بعقله صورا ULE‏ ویستخرج منہا الفكرة Us E‏ فان Sales‏ 
محصور في إحساسەالدی يلا مخلو مع ذلك من أثارة ميتافيزيقية تناسب مرتبته إنه لا 
يستطيع أن يتصور الأشياء منفصلة عن سياقها at!‏ 


ثم ظهر عامل جذيد خطير في إرتقاء الإنسان وارتقاء دماغه sl e‏ زيادة 

ذكائه . d‏ زيادة وعيه » وبالتالي AS‏ ذلك هو عامل 
اللغة أي الکلیات . أي الرمز إلى الأشياء . با لا يدخل فی تعريف الأشياء . 
وھذامزید من التحرر من الأشياء . لقد توالت القفزات ا کب ا 
اكتسب قامته النتصبه القفرة تلو القفزة . وهذه قفزة نوعيه جديدة تضاف 

par Yau‏ من الانسان WS‏ فذا فریدا . إن الفکرة كلمة ود رف 
الاغریق هذه ا حقیقة حين اشتقوا النطق ( لوجيك ) من الكلمة ( لوغوس 
Oy‏ ارتا OR had‏ 
ثلا نجمم بيا ونتصور بها . وان تسمية برنشفيك ASS‏ له صدر فى 
الاربعیینات من هذا القرن لا بیخلو من UN‏ ي هذا البات : 


Heritage de mots héritage d'idées . 


اللغة حاسة جديدة . حاسة مسافية إذا صح التعبیر ء كالعين والاذن ‏ 
ولكنها حاسية للج اعة . وهنا نجد أن الخنجرة اصافه جديدة قد خدمت التطور 


1۲ 


بمعاونة اللسان . إن كل كلمة فكرة . وإن تسجيل الکلمات في الدماغ هو بمثابة 
تسجيل الأفكار . وهذه الأفكار تتصادم وتتقابل وتتفاعل في الدماغ الذي يكبر 
وينمو لكي يستوعبهاء كا تكبر العضلة بتناول الشيء الثقيل وتكرار تناوله . 
كذلك یکبر الدماغ بتناول الأفكار وحفظ معانيها وترتيبها . 

وإذن ليس الدماغ الكبير الذي نمتاز به من القردة العليا هو الذي أوجد 
اللغة وزاد قدرتنا على التفكير والإختراع . وإنما العكس هو الصحيح أي إن 
قدرتنا على el‏ الکلمات وتوارثها قد زاد حجم الدماغ فاتسع نطاق التفکر . 
فالكلمات تبعث على التفکیر والتفكير يؤدي إلى تكبير الدماغ كا لو كان عضلة 
تنمو بالمرانة . فالدماغ إذن هو ثمرة الإجتاع كاللغة سواء بسواء . أي إن 
المجتمع البشري احتاج إلى ler‏ كثيرة وكلمات 3,5 افتضت إيجاد gu‏ كبر 

إننا عندما غادرنا شجر الغابة إلى السهول لم تكن أدمغتنا تزيد على أدمغة 
القردة العليا . ولکن اجتماعنا للصيد والدفاع . وتجوالنا للبحث عن الطعام . 
والترصد لت eer‏ لغتنا التي اُخذنا نتفاهم بها ۔ كل أولئك نمی أدمغتنا وأكسبها 
المزيد من الحجم والاتساع والتخصص . لقد نمت وكبرت بكثرة الإستعمال كما 
تنمو عضلات الذراع عند العامل الذي يعمل بها . إن ما يفرق بين الإنسان 
وا حیوان هو المجتمع البشري . ولا قيام للمجتمع إلا باللغة . واللغة ألفاظ ترمز 
إلى أفكار . واحتاجت اللغة إلى الدماغ الكبير الذي E‏ لڑختزانہا والتصرف 
فيها . واحتاج المجتمع إلى معانٍ كثيرة وكلمات كثيرة ظلت تزيد كل يوم وتتکاثر 
ويزداد معها حجم الدماغ . 

رأينا أن التغبير باليد قد أدى إلى التغبير باللسان » أي إن الشفتين 
واللسان والحنجرة صارت تؤدي في الظلام حركات اليد في النہار فظهرت 
اللغة . ومهارة اليد في صنع الآلات وفی الإفتراس والتناول سبقت بالطبع مهارة 
اللسان في النطق . بل هى التى أوجدتها . ولذلك نجد أن منطقة الكلام في 
al‏ مناخة لنطقة الحركة لليد اليمنى . 

الأصل في اللغة هو الإجتاع . إذلا معنى للغة ء إذا كان الانسان قد 
عاش منفردا Zus alu.‏ إلى alt)‏ الإجتاعية لأنہا أداة للتفاهم بين كثيرين 
ووعاء لتجارمهم . Sl‏ إن اللغة ليست اختراع فرد واحد وإغا هي إختراع 


۲۳ 


جماعة . فحين كنا على الشجر كنا نعيش منفردين . أو على الأكثر عائلتين لکل 
منا زوجته وأولاده . لكننا حين ws‏ الشجر لسبب لا يزال غير معروف وخرجنا 

من الغابة إلى السهول والودیان Low‏ عن الرزق كان خروجنا جماعات فنکمن 
ونترصد ونتفاهم ونعين الواجبات لكل فردٍ مناء ونتفق على حركات اهجوم 
والدفاع . وكل هذه الأشياء تحتاج أولا إلى إيماءات باليد والفم . ثم إلى ترجمة 
هذه الإيماءات وقت الظلام إلى أصوات . أي إلى كلمات نهمس أو نزعق 
ها للتنبيه أو التحذر. ويغلب على الظن أن لغتنا الانسانية إنما هي تطور 
لأصوات ا حیوانات في الإستصراخ والإستئلاف والإستدعاء والاستدفاع فهذه 
الأصوات هی أصل اللغة . وقد تنبه إلى ذلك منذ AST‏ من ثانية قرون فیلسوفنا 
الاندلسي العظيم أبو بكر محمد بن طفيل القیسی » أي في أوائل القرن الثاني عشر 
للميلاد في رائعته ( قصة حي بن يقظان OO‏ 

o‏ شوهد الانسان شوهد وهو يعيش ضمن جماعات متباينة فیم| بینہا 

في لغاتها المختلفة وهجاتها المتعددة . وفی علاقاتها الإجتماعية ونظام قيمها . 
وہذا OS‏ کل جماعة إنسانية متحدة als; Ll‏ ا عن 
غيرها . إن اللغة والتنظیمات الإجتاعية ونظام القيم أمور وثيقة الصلة بعضها 
ببعض Y‏ أجزاء من ثقافة واحدة . وبوسم أي اه Bi‏ أن تعيش حياة 
جيدة ضمن لغة معينة » وضمن مجموعة معينة من العلاقات الاجت‌اعية وضمن 
مجموعة معينة من قيم ابر والشر . ولا تختلف ll‏ في ذلك عن 
الاعات الاخری . eN‏ لغات هذه الجماعات هي لغات شعوب ۸ تجد أي 
ضرورة للكتابة » ولذلك م لم تن بتطویرها کیا لم تطور هذه الشعوب العزولة 
سائر نواحي ثقافتها . إذ لم تكن هناك من حاجة لذلك . 


ويستمر التفاعل بین الفكرة والكلمة حتی GU‏ وقت تنبثق فيه الفكرة Vol‏ 
ثم نلوب بعد ذلك ونلوب بحثاً عن الكلمة . ثم نمضي فنستغني عن الفكرة 
بالكلمة . فكأن الكلمة هي الفكرة مع أن الكلمة هي الكلمة . وهكذا ننخدع 
بالكلمة ونظن انہا الفكرة لا الكلمة . فكم من مشكلة حاشت فينا فلم نصل 
في أمرها إلى حل فاكتفينا بالكلمة . وما درينا إن ا حل هو فی استحاشة الفكرة 


. ۲۷ ابن طفيل : حي بن يقظان صفحة‎ (Y) 


۲٤ 


: اجترار الکلمة . لکن ما العمل إذا کان الانسان لا سى عن الكلمة‎ N 
ولاسيها عندما تتسد في وجهه الأبواب فلا يجد غير الكلمة. والهم أن يعثر‎ 
الإنسان على حل ولو كان كلمة ! فکم روت وأغنت عن اخل الكلمة . فحيث‎ 
!!! لا تروي الفكرة إنما تروي الكلمة‎ 


ولله در غوته العظيم حين يقول على لسان إحدى الشخصيات في 
Er‏ الخالدة ( فاوست ) ا الفكرة نستعيض عنها دائیا 
اکٹر ما يصح عندما ترتبك الأفكار O ere‏ سے الكلمة Bus‏ کالعصا 
= و وا en‏ = الأمان en‏ إتكاؤنا على 
er.‏ تج 
ما . بل إنها قد تؤدي هذه المهمة على أفضل وجه وان كان ما توميء إليه مظنة 
الخطأ كل الخطأ . والأسوأ من ذلك قد تكون سببا للخلط . يقول اللورد 
بيكون : « إن الحقيقة تنبع من الخطأ AST‏ مما تنبع من الخلط . فالكلمات لا 
IA‏ قد تستعمل وسائل 
لاخفاء البلبلة الى یعانی منها مستعملوها آیضا ...۰ . 

في البدء كانت الكلمة والكلمة كانت عند الانسان وکانت الكلمة 
الانسان . هذا كان في البدء عند الإنسان کل شىء ها كان وبغيرها لم يكن شيء 
ما كان . فلعل صاحب إنجيل یوحنا كان يريد أن يتحدث عن الإنسان ء لکن 
و ی ہا ای الاي ل 
في رآيي على الانسان قبل أن ينطبق على الرب الذي خلقه الإنسان . فلولا 
یی ee Pee‏ رم یہ سح 


أجل لقد كانت الكلمة بداية الإنسان لأنه as a‏ اسان نت 
فلولا هذه الأصوات الغريبة التي نسميها أسماء US‏ لأنحصر الفكر في الاشیاء 
أو الخبرات الجزئية التي يذكرها الانسان أو يدركها من طريق ا حواس وعلی 


۲۱ ۵ 


الخصوص حاسة النظر . والحق أنه لولا هذه الأسماء الكلية لما استطاع الفکر - 
کا بقول ول دنورانت عتهی سداد ol‏ يدرك الأنواع مستقلة عن 
الحزئيات ولا أن يدرك الصفات متمیزة من الوصوف . ولا أن يدرك LEN‏ 
aoe‏ من صفاتها . إنه لولا الکلیات:التی هي أسماء الأنواع ما استطاع أن يخرج 
عن نطاق هذا الإنسان أو ذاك فيفكر في الإنسان الكل . إن العين Si Y‏ 
الانسان الكلى . انبا إنما تری أفرادا من ال Vel ES‏ لا قري الأنواع Ea‏ 
إن ی اط ملق قوق :ويد A NIS‏ 
هذه الشجرة . أو ر تلك لا « الشجرة » الطلقه التي هي معيار كل شجرة . 


Ja‏ بدأت الإنسانية حين جلس مسخ نصفه حیوان ونصفه انسان » جلس 
متربعاً في كهف أو على شجرة يشحذ رأسه ليخلق أول اسم من AN‏ 
الكلية ٠‏ أول رمز صوتي يدل على طائفة من شياء متشابہة . كاسم کهف ينطبق 
على جميع الکھوفء أو ضوء ينطبق على كل ضوء في فی ال أو البحر أو ا حبل . 
ومنذ ذلك الوقت. انفتح أمام التطور Ja!‏ للانسان آفای جديدة رحبه لا ٦‏ 
شا ذلك OF‏ « الکلیات للفكر هي بثابة الآلات للعمل. والانتاج إنما يتوقف إلى 
حد بعيد على تطور الآلات. كما يقول راتزل Ratzel‏ ومولر لاير 
(Miiller-Lyer‏ ورعا كان أول الألفاظ الإنسانية صيحات تعر عن العواطف 
كأصوات الحيوان. ثم جاءت ألفاظ الإشارة مصاحبة لتدل على 
الإتجاه . ثم تات ذلك أصوات مقلدة جاءت في أوانها لتعبر عن الأشياء 
والأفعال التى يمكن محاكاة أصواتها . ولا تزال کل لغة من لغات الأرض تحتفظ 
بمئات الألفاظ التي SE‏ بأصواتها الاشیاء والأفعال . على الرغم من التغيرات 
الكبيرة التي طرأت على اللغة منذٍ آلاف السنين مثل : زئير. همس . تمتمة. 
قهقهة . أنين . col‏ أف » زقزقة إلخ . . وأغلب الظن أن هذه البدایات 
وأمئاهها كانت أساساً للکلمات الأولية في كل لغة من اللغات . 

es‏ لغات الشعوب الفطرية بدائية بالضرورة . إذا أردنا بكلمة 
( بدائية ) في هذا السياق أي معنى من معانی البساطة في التركيب . نحن لا 
ننکر آن کثیرا من کلیات البد‌ائین فاق الا وبنائه » لکن بعضها معقد 


(۱) ول دیورانت : قصة الحضارة ۱ / ۱۳۲۲ . 
Social Development (Y)‏ نقلا عن الصدر السابق صفحة ۱۲۳ . 


۳۱۹ 


البناء كثير SUS‏ كلغاتنا » بل هو أرقى فی التكوين في اللغة الصينية . ومع 
ذلك فتكاد اللغات البدائية كلها أن تحصر نفسها في حدود ا سی Stl‏ فهى 
على العموم فقيرة بالاسیاء الكلية والجردة . فسكان استرالیا الأصليون يطلقون 
اسما على ذيل الكلب (ely‏ آخر على ذيل البقرة » لکن لیس لدیهم كلمة واحدة 
على الذيل أو الشجرة مثلا . ک| أن سكان هنود تشكتو Chactaw‏ يطلقون 
اب عل السنديانة السوداء,وآخر عل السنديانة البیضاء ‏ وال على السنديانة 
الحمراء . ولکنهم لا یعرفون كلمة واحدة تدل على السنديانة عموما » وبطریق 
الاول ليس لدم كلمة تدل على الشجرة الكلية . ولا شك أن آجیالا من 
الاس قد تعاقبت قبل أن یستطیم الانسان أن ينتهي من اسم العلم إلى الاسم 
الكلي . لکن الاسم USI‏ كان الطریق الوحید للوصول إلى معجزة التجرید 
الى انطلقت بالانسان إلى آفاق رحبة لا حدود ها( !) . 

وربا كان العذ من أول ما شهد الانسان من صور الکلام . ولا یزال 
الع في كثير من القبائل يجري على وجه قد يثيير الإبتسام لبساطته . فقد de‏ 
النسمانيون إلى Poult‏ ولم يجاوزوه . وما فوق الاثنيين فهو ( كثير) . أما قبيلة 
غواراني Guaranis‏ في البرازيل فقد وصلوا إلى العدد )£( وما بعده فهو 
( كثير ) .بل إن اهولندین الجدد لس لديهم کلمات للعددين (Y)‏ و( 5 ) فإذا 
آرادوا أن يستعملوا كلمة (۳) قالوا : « اثنتين ‏ واحد» وإذا أرادوا أن 
يستعملوا كلمة ( ٤‏ ) « اثنتین o on E‏ م ات 

وظلت الکلمات تتزايد ویتسع نطاقها وكذلك الأعداد وتبعتها الأفكار 
والمعانی ثم عرف الانسان الزراعة . . . ومنذ وقت قريب جدا إذ لا يزيد عمرها 
على if te. ab‏ سنة إلى عضرین Latt‏ ۱ ولعلها نشأت في مصر أولا . 
oY‏ انتظام الفيضان كان يحمل على التفكير. ففهم الإنسان أن الماء هو الأصل 
ol yf I‏ . إن جميع الا ab‏ المصرية القديمة هي امه الزراعة والماشية . فان 


آمون jes‏ قرنا للاشية . وأوسير CA‏ سنابل القمح من أذنيه للزراعة . 
وباستفرار الإنسان على الزراعه 6 ظهرت احضارة OY‏ الزراعة هي Is‏ 


. ۱۲۵ / ١ انظر ول ديورانت . قصة الحضارة‎ )١( 
۱۳۵ المصدر السابق صفحة‎ (Y) 


۳۷ 


درجات الحضارة . إذ هي اقتضت إیجاد حكومة للأمن العام ثم ديانة للاطمئنان 
على الزرع ٠‏ ثم صناعات زراعية إلخ واتسعت الزراعة واتسع نطاق الحضارة . 
وما فىء الإنسان يمضى في التسیار . ولن تلقى حضارته عصا التسيار . 
وستتعقد الحياة وستتغير الاوطار ء وهو على عرشه باق ولن ينهار . فاعتبروا با 
أولي الأبصار ! ! | 


YYA 


الفصل العاشر 


سس rn‏ جس ام س ل سح ی نا o‏ 


وحدة الوظائف العقلية 
دان كافة الأمه والشعوب 


تذهب المدرسة الإنكليزية ( تايلور Taylor‏ ولوبوك Lubbock‏ وفريزر 
(James Frazer‏ إلى أن العقل البشري واحد لدى جميع الناس . ويسير وفق 
منطق واحد . فلقد انكب فریزر . وهو las‏ هذه المدرسة ۰ في كتبه التي 
اعت كلاسيكية وأهمها y‏ الغصن الذهبي Golden Bough‏ « على دراسة 
مختلف النظم البدائية والسياسية ( خرافات أو معتقدات في السلطة والملكية 
السحر والطلسات إلخ . ) وجمع الأشكال التي تتخذها هذه النظم في جميع 
الاوقات ds‏ البلاد ؛ ثم قارنها بعضها ببعض لدى البدائيين وانصاف 
البدائيين الموجودين حاليا وبمثيلاتها لدى الشعوب القديمة التارمخية أو السابقة de‏ 
التاريخ . فاكتشف أوجهاً من الشبه عظيمة جعلته prt‏ عن القول بأن هناك 
فروقا جبلية 5 بين الشعوب e‏ ويعلن على الملا ne‏ هذه المشاہات 
هي نتيجة لوحدة العمليات العقلية لدى جميع هؤلاء الناس على رغم تباینہم 
واختلافهم . فهو يرى أن الخرافات والأساطير والسحر والعقائد ترجع جیعا إلى 
قانون تداعي الأفكار الذي Y‏ یتخلف iat‏ . فطرق التفکر » وبنية العقل 
الإنساني . وقيامه بوظائفه هي عینہا في کل زمان ومکان . فا یتغیر EL‏ هي 
تجارب الناس وأشكال المجتمع . وبعبارة أخرى إن أطر الفکر ووظائفه هي هي 
لدى جمیع الخلق . وأما مضمون الفكر فهو وحده الذي يتغير . 

ثم جاء ليقي بريل فاهتم بتحديد الأشكال التي تتخذها القولات في دهن 
البد ائیین. وما هي الوجوه التي تسفر عنہا النزعات الحيوية الجوهرية لدیهم . وما 


۲۲١ 


هي الملامح الأساسية المميزة لأخلاقهم وأدواتہم ونظرتهم إلى العالم . 

فقام أولا بدراسة عدد كبير من الحالات العينية ( تصرفات ونظم ) التي 
انتزعها من الحماعات البدائية ا حالیة Vy‏ سيا زنوج افریقیا والأوقيانيين ) ثم 
قارنہا بعضها ببعض وحاول أن یستخلص الصفات النفسية المشتركة بينها . 

لقد أقام ليقي بريل فی أول امره حاجزا بين طرق تفكير البدائيين وبين 
طرق تفكيرنا نحن . فلقد قدوا في كتبه الأولى من طينة غير طينتنا . وانحدروا 
من سلالة غير EDL‏ وعزا إليهم طرقا في التفكير تغاير في طبيعتها جنس 
تفكير الشعوب المتمدينة . فالحياة العقلية عند البدائيين مليئة بأوجه التناقض 
والاضطراب . وسلوكهم لا يستند إلى أي تفكير منطقي . حتى لقد وصفهم 
بأن عقليتهم عقلية غير منطقية أو سابقة على المنطق mentalité prélogique‏ ‚ 
بمعنى أن عقلية الرجل البدائي تختلف عن عقلية الرجل الحديث لا في الدرجة 
فقط بل وفي النوع أيضا . 

ولكنه أخذ يطامن من حدة موقفه هذا شيئاً فشیکا فی SLES‏ المتأخرة » 
وجعل يعيد النظر في نظرياته . لا لقيته اراؤه من استنكارٍ وتشنيع . وكتبه من 
هجوم ولات“ . وان AB‏ يتشبث نوعا بروح مذهبه العام . ومات في 
أواسط عام ۱۹۳۹ والجميع یعتقدون أنه لا یزال على موقفه . حتی كان عام 
۹ء عندما نشر موريس ola‏ مذکرات ليقي by‏ الأخيرة التي بدأت 
من ۲۰ کانون الثاني ( يناير ) عام ۱۹۳۸ وانتهت في ۱۳ شباط (pint)‏ عام 
۹ بعنوان : Les Carnets de Lucien Lévy-Bruhl‏ . 


is‏ هذه المذكرات يتراجع PE 443 ya A‏ سافرا Lu‏ بالراي القديم 
القويم . يقول في هذه المذكرات : 


و فلنصحح بلا مواربة ما كنت أعتقد أنه الصواب عام ۱۹۱۰ لا لا 
وجود لعقلية بدائية تتميز من الأخرى بصفتين „af‏ مها ( أنها صوفية وأنها 
)1( انظر Bulletin de Société Franqase de Philosophie. 1929, p. 109 ua‏ . 
)7( يضاف إلى ذلك رسالة ارسلها إلى صديقه جاك ماريتان دون أن يلتفت إليها أحد 
ly ala‏ عن موفعه القديم Lettre a Jacques Maritain dans Maritain: : aa‏ 


Quatre Essais sur Vesprit dans sa condition charnelle, p. XT. 


۳۳۳ 


سابقة على المنطق ) . هناك عقلية صوفية AST‏ ظهورا ويمكن ملاحظتها على وجه 
أسهل في البدائيين منها في جماعاتنا نحن . ولكنها حاضرة في کل فكر 
انسانی ۲۱۲ . ويتخل كذلك عن کلمه « عقلية سابقة على النطق « فيقول في 
صفحه 1۲ : « إن البناء المنطقى تلفکر هو هو في الجماعات البشريه العروفة 
كافة [ . . .] فلا نتحدث بعد الیوم إذن عن صفة سابقة على النطق » . 

فإذا كان الخال کذلك ‏ وإذا كانت العقلية البدائیه لا تختلف فی جوهرها 
عن عقلیتنا نحن. فا de‏ التناقض والإضطراب في عقلية الشعوب البدائیة: ما 
حدا بليقي بریل إلى أن بقول بثنائيته الأول : عقل بدائي وعقل متمدین ؟ 

إن الفرق بیننا وبینیم في الواقم هو أنهم لا يخضعون لرقابة التجربة وأن 
مقدماتهم ليست فضایا محكمة موئوفه في صحتها . ومن الطبیعی أن تکون 
نتيجة ذلك كله the‏ في the‏ . اي أن عملية الاستنتاج صحيحة لديهم ‏ وهذا 
بيت القصيد ‏ ولكن النتيجة خاطئة . من ذلك مثلا أنہم كانوا یدینون بنظرية 
التأثير عن بعد بالقيام بأفعال سحرية . فليس من الخطأ من الوجهة المنطقية أن 
يعزوا موت أحد الرؤساء إلى فعل ساحر اقترف جريمته بالرقى والتغاويذ من 
مكانٍ بعيد . ثم يستنتجوا من ذلك ضرورة معاقبته . وكذلك إذا كان أحدهم 
يرفض أن يستحوذ الآخرون على صورته أو أن يدعه يأخذ قطعة من ثوبه أو نتفة 
من شعره. فذلك نتيجة منطقية لاعتقاده Ob‏ هذه الأشياء جزء منه کا سنری › 
فأي أذى يلحق ما لا بد أن يلحق به هو . وإذا كانوا يعتقدون بالحياة الآخرة 
ويؤمنون Ob‏ الموق يعيشون في fle‏ يشبه U‏ فمن المنطق الصحيح أن 
يقدموا بين يدي مليكهم وقد فاری الحياة جميع خدمه . فتراهم یدفنونہا معه 
ليعيدوا له على جناح السرعة بناء بلاطه وتأئیثه فی العام الآخر . 

انم لا يقلون عنا إيماناً بمبدأ العلية . ولکنہم يطبقونه تطبيقا خاطئاً كيف 
اتفق » وصناعة الأفخاخ والأسلحة النامية لديهم ( كالكلاليب والسهام والبنادل 
والمقاليع إلخ . ) أكبر شاهد على ذلك . فهي تتضمن فكرة العلية وتنم عن 
منطق عملى لا مجال للشك فيه . ولكن السحر الذي غرقوا فيه قد أفسد عليهم 
أمرهم . فلا يوجد أي فرق جوهري إذن بینیم وبين سائر الشعوب . وهذا 
اشا ما استقر عليه رای الدرسة الأميركية التاريخية : فقد sat‏ بوس Boas‏ 


Les Carnest p. 131 (‘)‏ ۔ 


الفكرة التي كانت شائعة عر gg‏ وهي أنه كائن Gal‏ من الناحية العقلية من 
الإنسان الراقي» وأنه عاجز بالتالى عن as‏ مستواه المنحط من الثقافة . وذلك 
في The mind of Primitive-Man ats‏ ويبين بوس في مجموعة القالات هذه 
of Lily UL‏ عقلية الانسان البدائی لا تختلف اختلافاً Lage‏ عن عقلية 
«المتمدن ». وأثبت أن المكانة a‏ والوضع المتردي اللذين بنسبان إلى ما 
یسمیه بالمجتمع اللاكتاي ليسا سوى نتيجة lg‏ بحضارة تتمركز حول 
ذاتها » وهي مقارنة تقوم على أساس معیار واحد وهو معیار الدارس 
الأنثروبولوجي الذي يحمل ثقافة abe‏ عن BW‏ الرجل البدائي . ومن صرار 
بوس على ضر ورة إجراء البحث بغير تلك الأفكار المبيتة . 


إن التعمیمات ES‏ صدرت عن fly‏ الأنثروبولوجيين لم تفقد 
قيمتها في تاريخ النظرية الأنثروبولوجية ومناهج البحث الأنثروبولوجي . على أن 
ننظر إليها في إطار العصر الذي ظهرت فيه . فتكون مرد تركيبات مؤقتة آدت 
وظيفتها . فنظمت العلومات التوافرة آنذاك وأسهمت بذلك في تہذیب الاطر 
والوسائل الفكرية . لکن خطرها Ul‏ یکمن في تأثيرها اللاحق . فلو أخذنا de‏ 
سبيل ا ثال ليقي بریل الذي استعمل المعلومات الأثنوغرافية استعمالا واسعاً . 
وجدنا أن تفسيراته كانت ذات zul‏ بعيدة الدی في جمیع الآراء الأكاديمية والعامة 
المتعلقة بالفكر البدائي . ولا كانت أعماله المبكرة قد سبقت إلى أيدي القراء في 
كثير من اللغات منذ مدة طويلة حلافا لارائه اللاحمة . فان هذه الاراء الأخيرة 
التي تتجلی فیها محاولة علمية واضحة لراجعة الذات . ليست معروفة على نطاق 
واسم معرفة توازي آراءه السابقة . فقد استبعد من آرائه اللاحقة PAS‏ 
معروف ¡Ao!‏ العقلیه السابقه على prélogique Zell‏ واعترف بوجود 
( صمات مشتركة تلازم میم أنواع التفكير الانساني ) , وأقر بان ما كان قد سياه 
بالعقلية السابقة على المنطق ليس وقفا على البدائيين وحدهم . لكن ليس كل 
من اطلع على آرائه في المرحلة الأولى تمكن من الإطلاع على أرائه في المرحلة 
الأخيرة . بل لقد تجاهلها العنصريون واستغلوها أبشع إستغلال . هذه هي 
مأساة التعميهيات المبكرة 6 رغم جميع ما تنطوي عليه من مزايا وما تقدمه من 
خدمات . 

وعل كل حال . هناك اتفاق عام في الوقت 


اخاضر على عدم , 
اختلافات Lab‏ 3 القدرة Al‏ أو 027 ر ںی م ود 


ء سببھا الإختلافات العرقية , 
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وبالاحری ۸ يثبت وجود مثل تلك الإختلافات . وكل ما فی الأمر أن التفكير 
البدائي ينزع في جوهره إلى الإقتصاد في الجهود . فما لا شك فيه أنه لأيسر 
للمرء ء أن يعتقد بفضائل الرقی والتعاويذ وبالتاثیر السحري عن بعد وبالنفث في 
العقد. م٠‏ ن أنيضع de‏ صحیحا يتطلب منه العمل التواصل ویستدعي تعاون 
الناس جميعا ومساهمتهم فيه . ففي السحر خداع للنفس ells‏ ها بالقوة 
والقدرة على كل شىء LL RR‏ والسلامة gly‏ . 


وليس ذلك قاصرا على الشعوب البدائية . ففى المجتمعات المتحضرة 
Sue‏ لا يستهان به من الناس هم عقلية بدائية . فالمجتمع ليس متجانساً أبداً 
من الوجهة العقلية بل تتجلى فيه جميع المراحل العقلية التي مرت بها الإنسانية في 
عصورها التاریحیة والسابقة على التاريخ . إن الرجل المتحضر يعيش في الغالب 
حياتين onl‏ : حياته الرسمية التي يعرفها الناس عنه . وحیاته الخاصة الدفينة 
التي لا يطلع على غيبها أحدا ls‏ هي أدنى إلى حياة البدائيين . والحق إن 
الكث, رهن دامر را ad‏ الأطفال تسیطر عليها کلمات الاخصائيين . ففي 
المجتمع الواحد طبقات من النمو النفضسى stratification psychologique‏ 
المتنوع . a‏ ويتفاوت فيه النضج العقلی من إنسان إلى آخر تفاوتا کبیرا کا یتفاوت 
فيه توزيع العارف والمواهب والمدركات . 

إن الشعوب البدائية ليسوا أقل منا موهبة . بل لعلهم أقل منا قدرة على 
الانتباه . ولکن هذه الفروق 9 القدرة fo‏ الانتباء موجودة A‏ 
التحضرة . فهی في معظمها نتيجة للتربية . وان من أكبر واجبات علاء التربية 
تقوية الانتباه في الأطفال والشباب . 

إن النشاط الابداعي واحد في الناس lat‏ مها تنوعت طرقه . الا أنه 
من الممكن أن ينحرف أو أن محید عن الطريق القويم بتأثير الظروف السيئة الى 
تحيق به » ولكنه في صميمه يشارك في خصائص منطقية واحدة . فالخطوات 
الي تنزع إلى التعليل explication‏ هي هي في كل مكان کا أثبت ذلك 
مايرسون في شتی كتاباته . إن التعليل يمكن أن عطي ء في غالب الأحيان . 
ولكن غايته ‏ وهي الإحالة إلى الهوية - هي هي دائ وأبداً في كل مکان 
وزمان . ۱ ۱ 

والحقيقة » إن الأمثلة قليلة جدا حتى OW‏ على شعوب بدائية لم يمكن 
تحضيرها pad‏ | ملحوظا . فليس نوجد عقلية تخلو من بعض الرونة ٠‏ بل ليس 

Yo 


يوجد أناس تخلو عقليتهم من الإستعداد لأن تتبدل إذا ما كانت ظروف الحضارة 
مؤاتية هم . وبالتالي oY‏ يساهموا في تقدم الإنسانية . ولا نعني بالتقدم هنا أن 
یکون تقدماً (ass‏ متواصلا . فکلنا يعلم أن تاريخ الفکر الانساني قد صنعته 
عصور زاهرة وأخرى راكدة e‏ بل وأخرى ناكصه إلى الوراء ۲ فان العملية 
التطورية قد تخلفت كثيرا أو تعثرت في طريق مسدود اسان ولكن الصورة 
العامة ء تبدو مع ذلك LES‏ هي في جموعھا « تسیر نحو التقدم »في عصور هي 
أشد ما تكون Gala‏ تا واضطرابا cla la‏ سواء من حیت جده هذا التفاوت 
awl,‏ اب أو من حيث مدب وذلك E‏ للحوادث والشعوب والبلاد 
er‏ 

إن جمیع صور ¿y Las!‏ رایع العقلیات قد تکونت ابتداءً من نيه la!‏ 
infrastructure Aé‏ واحدة ٠‏ ومن فوانين Ads‏ اج 1 nao‏ بو تتبدل عل 
نشاط ادا سنال الواعي per‏ حركته 6 وهی eee ۳ u‏ كامنة لدی am‏ همع بع 
الناس وفی كل المجتمعات . 


إن الإعتقاد بوجود عقلية بدائية يغاير منطقها منطق الشعوب الأخرى لا 
جدوى فيه » اللهم إلا أنه يزيد في تعقيد المسائل المعقدة فی علم الإجتماع 
التجربة تؤيده ولا التحليل يبرره . والذین يقولون به إن هم إلا يخرصون . 
فالشعوب قد تحذر بعضها من بعض ونشأ بعضها عن بعض » لکن الظروف 
واللابسات قد باعدت بينها » فارتفعت ببعضها إلى أسمى المقامات وتدهورت 
ببعضها إلى اسفل الدركات . وتلك الأيام تداوها الأقدار بين الناس . ولو صح 
أن العقلية البدائية غير قابلة للتحضر . فكيف نفسر أن أسلاف الأوروبيين 
الخاليين الذين كان لهم في عصور ما قبل التاريخ حضارة Gol‏ من حضارة زنوج 
أفريقيا أو من حضارة الأوقيانيين في القرن التاسع عشر _ استطاعوا ان عضوا من 
alas‏ إلى أخرى ؟ کت تفر أن isles!‏ مباشرين للمتوحشين وصلوا إلى ذرى 
احضارة العقلية واحتلوا مراكز مشرفه a‏ ميدان العلم الغربي والكهنوت 
اللاهون . 


اضف إلى ذلك أن التفرقة بین الشعوب ليست بالقضیه الستحبة الیوم 


۳۳۹ 


الاستعياري وسياسة الأقوى . وحق الأقوى . فالسالة ليست مسألة عقلية 
بدائية تختلف عن العقلية التمدنة اختلافا جوهری واغا السألة هی مسألة بيئة 
وحضارة . فاسباب النکوص والرکود إنما تکمن في النظام الاجتماعي الاقتصادي 
أكثر منها في الواهب الفطرية . فهناك تقابل شدید بين العقلية والنظام 
الاجتماعي عي السائد . فإذا Es‏ هذا النظام انطلقت ملكات الإنسان وفوى 
الا بدا . وبكلمة واحدة أن الطاقة الانسانية Y‏ تنحط ولكنها محرم من 
پر7 التي هي حق طبيعي ها فتعود القهقری رایع ساب 
اج‌اعية . إلى الضغط والإرهاب الفكري والجسدي وال عدم ‘ad‏ 
السياسي والإقتصادي . إلى التخلف والجهل والفقر والمرض إلخ . 
الموانع طبيعية جدا ء ولا تقدح بأي حال, فی عقلية الشعوب ere:‏ = 
الآراء والعتقدات سلسة مرنة . وهي التي تتبدل وتتغير وفق البيئة التي نعيش 
فيها . أي إن ما يتغير هو مضمون العقل وحده لا أطره وقوالبه . فالعمليات 
Ela‏ تل هی هی في کل زمان ومکان . 

عجب الا یغرب عن See of lal WL‏ واحدا فقط برك ال الاهمال 
والقمع والتخريب والفوضى يكفى وحده لان يرجع بالأمة كلها Yul‏ إن 
ces dial‏ ذروة الجد . فالحضارة إنغا هي عمل دائب وخلقٌ 
متواصل . لأنها تتطلب جهدا مستمراً وصيانة لا تفترء والا هوى أصحابها إلى 
قرار سحیق . 


إن القسمة إلى بدائي وغير بدائي . إلى جنس سامي وجنس Gol‏ . إلى 
شوت ele‏ ہیں ہے عل bestias‏ افغارات si‏ 
الا فرق في الذكاء بين الأمم والشعوب . فالمعتمد اليوم بين علاء النفس وعلماء 
لنفس الاجتماعي أن اختبارات الذکاء إنما هي وإلى مدی بعید اختبارات 
Min‏ أكثر منہا اختبارات عقلية . فان البيئات المتشابهة تکون نتائج 
الاختبارات فيها متشامة“ . وهذا علم الوراثة يؤكد ذلك Lal‏ : فلقد أثبتت 


. Str Alan Burns: Le Prejupe de race et de couleur p. 97 (1) 


. ©. Klinberg: Race et psychologie. p. 18 (1) 


۳۳۷ 


التجر a‏ أن وحده المورثات genes‏ 3 في التوائم الي خرجت من بويضه واحدة e‏ 
JUL,‏ الى لها استعدادات عقلية واحدة ی Y‏ نستلزم وحده zu‏ 3 
اختبارات الذكاء . في حين أن وحدة ظروف البيئة تستلزم ذلك . 


وهناك ما هو أخطر من ذلك وأكثر ثورية .ذلك Ob‏ المورث gene‏ الواحد 
يتخد تعبيرات متنوعة ء وهذه التعب, رات pls‏ فى المرد الواحد بعوامل Mal‏ 
ومن جهه أخرى أن مورئات مختلفة قد ینتج عنها أحياناً أثر ‚May‏ 


Gy‏ مقابلة هذا. إن تصور الفرد وحدة استاتيكية قد حل عله اليوم 
تصوره عمليه « تاريخية ديناميكية » . فالفرد قد أصبح 0 إليه على أنه دور 
6 اجتماعی . ويقول استاذنا غرفبيتش أستاذ علم الاجتماع بجامعة باریس 
an,‏ اللہ فی هذا الصدد : « إن هذه الفكرة ( أي الفرد من حيث هو دور ) 
Pi‏ للملا ما في علم الطبائع Caractérologic‏ من باطل . وذلك SLAY‏ هذا 
العلم اختلاف المظاهر التى يمكن للفرد أن یتخذها ء بالنسبة إلى الأدوار الى 
يقوم بها في جاعات UE‏ . فالفرد الواحد تتغير طبائعه بالنسبة إلى الدور 
الذي عليه أن به » كما أن دوره يتغير بالنسبة إلى الظروف والملابسات 
التي تحيط به“ . فأفراد ختلفون يكن أن يضطلعوا بدور واحد . كما أن نفس 
الأفراد یکن 5 للظروف والأحوال السياسية والاجتاعية المختلفة أن يضطلعوا 
بأدوار حتلفة غاية الإختلاف إذا لم تكن متناقضة . 


Murphy ومرئی ونیوکوب ا‎ Murphy كا يفول مرفي‎ IH, 
ولا وجود لطبيعة إنسانیة غير الطبيعة الي ينتجها شاف حافز‎ Newcombe 
وبعبارة أخرى ليس‎ . 2١0) حضاري يفعل فعله فی الجزء غير الحي من ا حسم‎ 
5 ا خصائص الوراثية‎ 3 li المورث هو امهم 3 الم لأن تا‎ 


. M. ©. Boyd: Génétique et races humaines pp. 102- 107 53 )۱( 
. ٩۱ الصدر السابق صمحة‎ (Y) 

۳۰۷ صفحة‎ zul „wall (Y) 

. Georges Gurvitch: La vocotion actuelle de la sociologie p. 69 (2) 
. نمس المصدر‎ (9) 


. R. Girod: Attitudes collectives et relations humaines p. 24 اوردہ‎ (7) 


۳۳۸ 


فالمهم إنما هو تعبيره . وكذلك ليس الفرد هو المهم فی الأمر. فالمهم انا هو 
دوره . وان التعبير والدور ليسا نتيجتين للوراثة وإنما هما نتيجة لديناميكية 
الوقائع والقيم التي تواجهها کل حالة بعینہا . 
ع 
وإذا توخينا الدقة ء قلنا إن الصراع بين تأثير البيئة والوراثة الذي آسهبنا 
ل یقتضیها التحليل العلمي . قد مضى عهله . وإذا 
كانت ent‏ الدياليكتيكية متشابكة متداخلة ء وكان لهذا التشابك والتداخل 
شتى الأشكال ولا یکن kai‏ فقد طلع علینا علماء الإجتاع الأميركيون 
بكلمة جديدة del‏ بها استيعاب فكرتي الوراثة والبيئة معا وتخطیها : ألا وهي 
فكرة « الوقف » أو «والاتجاه » Attitude‏ « والموقف هو جنوح disposition‏ 
الشخصية إلى موضوع ما . إلى فكرةٍ ما. إلى وجود ما ء فی حالة عينية ۷ . 
إن الاجاه يتكون (la‏ لا das‏ لإعتبارات سلالية أو ورائية»وإنما تبعا لإطار 
(أو نظام ) الآسناد «System or Frame of reference‏ وهو النظام العام الذي 
وضعته الجماعة كلها وترجع إليه في تقويمها للأحكام والأشياء وينتسب إلى 
حضارتها هى . وبعبارة أخرى : إن إتجاهات ( أو مواقف ) جماعة من 
el‏ أو فرد من الافراد نحو واقعة ما . لا یکر ap‏ الا بالنسبة ال 
DY‏ هذه الواقعة في هذه الاتجاهات أو الواقف . وهذه الدلالة تتوقف على 
التركيب الإحمالي العام للحضارة العنیة(۳) . 


وهكذا تتلاقى الوراثة وعلم النفس وعلم الإجتماع وعلم galas‏ 
الشعوب والأجناس ومنطق الحضارات e‏ وتبطل مزاعم الثنائية وأصحاب الفرقة 
وذوي الأغراض والأهواء وتعود للفكر كرامته وحرمته . ويظهر للملا أن 
الأسباب وان تعددت . فالفكر واحد . 


Maäinsonncuve. Psychologie sociale p. 19: Lal المصدر السابق صفحة ۲۹ فارن‎ (1) 
. SQ. 

. G. Girod: Attitnde . p. 50 (Y) 

(۳) ومن أراد تفاصيل أو فی هذا الموضوع فإنا dios‏ على الفصل الأول من كتابنا : اصالة 
المكر العربي . 


۳۳۹ 


الفصل اخادي عشر 


تطور الانسان 


لقد حرج الإنسان من الحيوان على ما يقول العلماء ء والمجتمع الانساني 
من القبيلة البدائية التى عرفت العمل . أي صناعة الأدوات . وهذا أمر 
جوهري . إن هذه المرحلة موسومة قبل كل شيء بالقامة المنتصبة وبإستخدام 
اليد . 

فأما القامة المنتصبة فقد فتحت نظر الانسان إلى الآفاق البعيدة وإلى 
السماء التي لا یعلم عنها الحيوان شیئاً لان قوامه غير قوام الانسان . قوام 
الانسان cs‏ وقوام الحيوان أفقي > وشتان بين الائنین : فا حیوان يتجه 
ببصره إلى أسفل e‏ والانسان يتجه إلى السماء . الأول لا يرى غير الأرض ؛ 
والآخر لا حدود لرآه . فهو يستطيع أن يحني رأسه إلى أسفل oly‏ يرفعه إلى أعلى 
وأن يقلبه ذات اليمين وذات الشمال . 

وبفضل القامة المنتصبة Lal‏ « تحررت اليدان من عبودية Go AN‏ 
ها إلا القبض على الأشياء والافادة منہاء والا صناعة ادوات الدفاع 
ومعالحتها(' » . 


Perrier: La terre avant l'histoire, p. 382 (0) 
Ch. Hainchelin: les origines de la reli-gion p. 49 a وقد أورد هذا‎ 
H. Berr (Préface au livre de J. de Morgan: L'humanité préhistorique) ' زقلا عن‎ 


۳۳ 


فاليد هي في نفس الوقت نتيجة للعمل وأداة له . وقد استتبع نوها نمو 
الدماغ والفکر « فیا وضع حدا للتاريخ الحيواني واستهل التاريخ الإنساني إنغا هو 
إختراع 2 واختراع اللغة . فالمنطق العملي والمنطق ا قد سارا جنبا إلى 
جنب بخطى حثيثة . إن اليد تعبر عن النمو النفسي و نفس الوقت تسرع 
راز 1 

وهكذا فالإنسان إذ يفعل فی الطبيعة الخارجية قد أدخل التغیبر والتبدیل 
6 طبيعته الخاصة . ویلح کاسبرر Cassirer‏ على أهمية النشاط التقنی في انبثاق 
الشعور بالذات . فالاداة تتيح للإنسان أن يكتشف طبيعته الخاصة وتحرره من 
السلبية التي تقطره إلى الأرض . وبالتائی مها تنفصل الذات عن الموضوع . 
يقول كاسيرر : « إن كل أداة جديدة مخترعها الإنسان معناها خطوة جديدة لا في 
Lal‏ . فالأداة تضفی على الحقيقة الصورة والعنی » وتضفیھم معا على 


وفي هذا الطور لا تزال اللغة الصوتية معدومة . لان فم الحنجرة قليل 
النمو. فكل ما هو موجود إنما ھی لغه الاشارة باليد . وهی على حد تعبير 
Language Cinétique 45 > 42] Marr‏ مشتقه من بعضص العادات nk!‏ 
التي إكتسبها الانسان أثناء قيامه alow‏ ولا تعبر إلا عن عدد قليل جدا من 
الافکار ۲۳۱ . ان الفکر GUL boy‏ منذ dy ell‏ اللغة بدورها قد 
ساعدت على مو الدماغ کیا ساعد عليه العمل . 


G. Gusdorf: Mythe et Metaphys. أورده 144 .م‎ (\) 

£4 في كتابه السالف صفحة‎ Hainchelin انظر‎ (Y) 

(۴) بل انه يحرم e‏ اليوم Js‏ أرمل الوارامونغا Waramunga‏ بأستراليا الکلام طوال oll‏ 
عشر شهرا التي تعقب موت الزوج . فلفتهن في هذه الحالة حركية . وكذلك إذا التقی 
رجلان من قبيلتين ختلفتین من قبائل هنود اميركا (eh‏ يتفاهمان باللغة الحركية لا باللغة 
الصوتية . فكل هذه رواسب من خلفات القرون الأولى . انظر الرجم السالف صفحة 
۹ هامش رقم Y‏ 


rt 


يقول أنغلز بحق في كتابه : ديالكتيك الطبيعة : ٠‏ ومن جيل إلى جيل 
ما فتىء العمل يطرأ عليه التحسين والتنقيح وما فتكت جوانبه تتعدد . هنالك 
فقط يدو أن بنات الأفكار أخذتٍ تسيطر je‏ ال حماعات . وبدأت منتجات 
العقول تشق طريقها إلى الأمام وتنحي جانا un ali‏ التي هي 
دونہاء حتى إن الرأس الذي من واجبه . منذ آمد ل طويل (des‏ من التطور ‏ أن 
يضع خطط العمل أمكنه الضغط على يدين اجنبيتين لتعملان على تحقیق 
مقاصده وإخراجها إلى حين ‚Mia‏ 


الوقت الحاضر بثلاث مراحل كبرى لیس بینہا حدود واضحة Hall‏ . 
ففى المرحلة الأو التي امتدت آلاف السنین لانها شملت في الغالب 

العص re‏ الأول co y paléothique‏ كان الانسان MA‏ للطعام ٠‏ فکان 
يقتصر أمره حینئذ على 1 غذائه الضروري من الأرض أو قنصه . فکان الناس 
بجتمعون طوائف صغيرة يجوبون البطائح والغابات بحثا عن الرزق » ويختلفون 
إلى المواطن التي تكثر فيها الحبوب والثار فيعيشون على اللقطة ‚Cueillette‏ 
وكانوا يعيشون على الصيد والقنص في الأماكن التي AS‏ فيها ا حیوانات وعلى 
الشاطىء والسواحل OY‏ 

وق هذه المرحلة N‏ يكن الا نسان لیحس بتمیره عن ple‏ الموجودات الى 
تحيط به » كما أن الفرد فیها ملتصق بالجاعة . والقانون الذي يسود جميع أوجه 
نشاطه الحسمى والعقلى إنما هو قانون التقاليد . 


وكذلك الطوطمية totémisme‏ هی أشد ما ييز دين الحاعة في هذه 
الرحلة . أن الشعوب البدائية في هذه المرحلة تتبع النظام الطوطمي . 
فالطوطمية تحل عندها محل الدين وتقوم مقام النظام الاجتاعي . والطوطم 
LS totem‏ بعرفه فريزر : « مجموعة من الأشياء المادية ينظر إليها التوحش بعين 
الاعتبار والاحترام دون أن يكون هناك سبب معقول يدفعه إلى ذلك : ويعتقد 
الرجل البدائي بوجود صلة قوية تربطه بتلك الأشياء . وعلاقة الشخص 


Frédéric Engels: Dialectique de la nature p. 7 (Y) 
Jean Przyluski: La participation. p. 20-21: 132156 (Y) 


Yro 


بالطوطم علاقة نفع متبادل : فالطوطم يحميه من الاخطار . وهو يظهر له في 
مقابله ذلك التجلة والأحترام بشتى الطرق والوسائل > فلا يقتله إن كان حیوانا 
ولا يقطفه أو يرفعه عن الأرض إن كان «OEL‏ 


ويعتقد الناس في القبائل الطوطمية el‏ ينحدرون من ذلك الطوطم IS‏ 
تسمی القبيلة كلها بأسمه . أي أن الطوطم عندهم هو رمز للاب أو الجد 
البعيد وبديل Das‏ . 

Gs‏ المرحلة الثانية > ولعل ذلك في بداية العصر الحجري ا 
Néolithique‏ « أصبح الإنسان ينتج طعامه بيده بعد أن كان عالة فيه على 
الطبيعة . إذ في هذه المرحلة اكتشف الإنسان الزراعة واهتدى إلى تدجين 
احیوانات ay py‏ الماشية . فأصبح ینتج من الطعام ما به حاجة إليه وما لذ له 
وطاب ۲ واستتبع ذلك زيادة الأفراد والجماعات 1 واستقر الناس RE:‏ على 
N‏ وشاعت بینہم الطمانيئة بعد عهد طويل من الصراع والكفاح ومنافحة 
الطبيعة . 


وحل الدين الزراعي محل الطوطمية . وهي دين الجماعات المنغلقة على 
نفسها والتی تختلف عن سائر أشياء العالم والتي تعبر عن قوة إنتشارها وتوسيعها 
في المكان بالسلب والنہب والغزو . 

وفی هذه المرحلة التى انصرف فيها الإنسان إلى التدجين والزراعة وترك 
dr dis‏ راک ر اکھت تا pel u‏ زی 
الطبيعة الغاشمة ويميز ذاته مما حوله . فسيطرة المرء على بيئته وسيطرة الرئیس 
على رعيته قد أتاحا للإنسان أن يتميز من الطبيعة وللفرد أن يتميز من 
الجموع . وهکذا دبت عقلية ثنائية في صلب المجتمع وأصبحت الصفات 
المتعارضة مدار التفکیر : عالم متمدين وعالم متوحش . عالم الطهر وعالم 
الرجس . عالم القدس وعالم الدنس . العام الحي والعام Dr‏ عالم الإنسان 
وعالم الحيوان » عام المادة وعالم IN‏ .. لقد اتسع الآفق العقلي وتطلع 


(۱) ورد هذا التعريف في مجلة « علم النفس » المصرية جلد ۱ عدد ۳ صفحة ۳۰۷ . 
(Y)‏ المصدر السابق 


Przyluski, La participation p. 133 (Y) 


۳۳۹ 


الإنسان إلى غايات بعيدة . بعيدة جدا . دونها البحث عن الطعام . فهذا 
التحرر . وهذه الغائية . وهذا التطلع إلى الأفق البعيد ‏ کل ذلك دفع بعجلة 
التطور وانطلق بالإنسان في مركبة الخلود . 

وظلت هذه الحالة تزداد قوة ووضوحاً فی الجماعات الزراعية إيذانا بحلول 
المرحلة الثالثة والأخيرة التى ازدهرت فی جماعات دون أخرى . ds‏ هذه الرحلة 
اصحت اشادلات السلمية أمرا Lale‏ وحلت حل السلے والنبب : وظهرت 
طبقه جديدة هي طبقة التجار واستقرت في MIA‏ . والحق أن ظهور التجار 
كان مرحلة حاسمة 3 Da‏ فدلا من أن يقبعوا 3 دیارهم راحوا 
يجوبون الفيافي والقفار ببضائعهم وأقاموا صلات جديدة بين الأطراف المتباعدة 
من الأرض فربطوا الأقاليم والولايات بل والبلدان بعضها ببعض بشبكة واسعة 
منظمة . وكانوا ينقلون معهم عادات بلادھم وتقالیدھا وتفکرھا ويكتسبون 
بدورهم عادات جديدة وطرقا جديدة في التفكير. وبذلك ازدهر النمو 
الأقتصادي والعقل ونشات عقلية جديدة , وبزغ العلم وظهر التفكير الفلسفى 
إلى حيز الوجود.ى) ظهرت الأديان العالمية الموحدة في ثوب جديد وحلة قشيبة . 

وهكذا ديت 3 الإنسانية روح عالمیة حدیدة وأصبح الاانسان دانه Ute‏ 
pol‏ بإزاء العام الاک واضطرم 3 LS‏ شعور ديف عمیو وقوة 3 التجريد 
عظيمة لا Uys‏ لكل فرد . ولا يزال التطور a‏ السبر وهو لم يبلغ غايته . 
الا نسانية على النحو JU‏ : 
۱- حياة الانسان في الغابة علمته التسلق على الشجر ‏ فهیأت يديه بالتسلو 

للتناول والامساك والمعالحة . كا هيأته ایضا ley‏ ما للمثى على قدمیه . 
۲ - حباته في الليل قربت المسافة بین عينيه وجمعتها في ages‏ بعد أن كانت كل 

منہم| 3 أحد asilo‏ » ,فصار نظره أدق ۰ 


. ۲۱ الصدر السابق صفحة‎ )١( 
. ۳۰ المصدر السابق صفحة‎ (Y) 


۳۳۷ 


- نا ترك أشجار الغابة مشی على قدميه أو شرع في ذلك . 


e 


6 - کبرت فیه - وق السهول والدیان- حواس السافات ۰ gh‏ اع 
والشم والنظر وأ مھا النظر . 
۵ _ هذه اخواس زادت aso‏ أي معر فته 5 حوله Rx‏ دماغه . 
٦‏ الا قامه 3 الوديان والسهول نعي الصيد جماعات . on El‏ التتابع 
pen‏ . ہے e al‏ اد مین خاصة ال وليست aot‏ ھا فرديا 6 
Y‏ - صار التعاون على الصيد حمل على تأليف الکلیات وإختراع الأدوات 
والتفکبر في الوسائل . فزاد التصور. والتصور يعني الفكرة العامة التي 
تشمل الأشياء . أكثر ما يعني الفكرة الخاصة . وأدى كل ذلك إلى کر 
| 
لدماغ ۱ 
A‏ أدى a‏ 4 5 عادات ur‏ وأساطير اجم‌اعیه كانت منطلقا للدین 
۹ 0 ظهرت الزراعة فبدأت الحضارة الأولى . 
U -‏ عمت الزراعة >‘ کبیرا من الأرض في Sly‏ النيل اشتدت a!‏ 
إلى الحكومة وإلى الكتابة وإلى شىء من العام ( مثل تقويم السنة ) 


-١‏ ظهور الكتابة أدى إلى الثقافة . والزراعة أنتجت الحضارة . وبالكتابة 
نوسع التفکہ 2 کات التعميم والشمول وأصبحت النظر يه مکنف 


وصار الذكاء er‏ على المهم العام 1 Etre ore‏ حول Col‏ 
الديني القائم على العقائد والأساطير إلى بحث فلسفي قائم على العقل 
والنطق 


۳۳۸ 


X 
NS 


رأينا في فصل سابق أن الإنسان البدائي dee‏ عبر الأفاق . فهو يوجد 
خارج ذاته ويشارك العالم وکل شیء فة وینتشر بانتشاره. فهذه المشاركة 
Participation‏ هي al‏ ما ييز عقلیة الرجل البدائي وأظهر مظاهر تفكيره . 
وقد اكتشفها ليقي بريل ومؤداها « أن & الأشياء والكائنات والظواهر يمكنها 
على نحو يستغلق علينا فهمه أن تكون في : نفس الوقت ذاتها وغير ذاتها » . 

لقد أثارت هذه الظاهرة i ts‏ من النقاش واحتدم الجدال حوها . وأغلب 
الظن أن ذلك راجع إلى أن عرضنا هذه الظواهر وطريقة تعبیرنا عنہا مشحونان 
بطرائق تفكيرنا المنطقي عا يشوهها ويفقدها حقيقتها . فلقد عرضها ليقي بريل 
لأول مرة على على أنها بناء br‏ > على آنها « قانون » ele‏ بالتفكير البدائي . 
ولكنه قد عدل عن ذلك في أخريات كتبه وإتجه إلى تصوير المشاركة ba‏ 
ey‏ لا عقلیاً . ففی سنة ۱۹۳۸ كتب في مذكراته التي نشرت بعد موته 
مستدرکا أراءه في الماضي : 

« إنه من الجائز أن نتكلم عن المشاركة وقد ضربت عنبا أمثلة لا Je‏ 
للشك فيها[ . . . ] ولكن ليس من الجائز أن نتكلم على « قانون » للمشاركة . 
وهو فانون أقر ای عاجز عن أن أصوغه صياغة صحيحة » بل صياغة ترضى 
عضن الرظى . فیا یبقی UL‏ هو آن RA‏ 
مشارکات بینه وبين کذا وکذا من الکائنات أو الاشیاء المحيطة به في الطبيعة أو 


کی 


خارجها . ويحس أنه على اتصال بها . کا بحس أن هذه الأشیاء والكائنات على 
إتصال بعضها am‏ 

إن هذه المشاركة سو بن وھ ان خيرات العقلية e‏ > فهي 
لیت Ver:‏ للتجربة التي llo‏ البدائي » واغا هي ans‏ مقوم هذه 
التجربة ip‏ سے ولخنها عل ما يقول ليقي 
یریل « لا GU‏ بعد هذه التصورات ode REN,‏ بل as‏ أو Je‏ 
GE Y‏ معها . فا يراد اولا Ll‏ هي Mas all‏ . فالمشاركة إنما ترد iso‏ 
(at‏ . وهي واهبة الكون والإنسان . فالوجود على حد تعبير ليقي يريل إنما 
Etre c'est participer . MS LEM 7‏ فالفرد له US „lb‏ عام A A‏ 

je ad‏ حدة منفصلا عن الجموعه المعيشة . ولا يشعر البدرائی أنه ينتمى إلى 
pata‏ فلا متفه الا سدة الوجود بأسره . Per‏ عن هذا اصدق 
تعبير ما قاله فرانکفورت عن شعوب الشرق GOV‏ 3 التاريخ القديم من | 
كانوا Y‏ یفرقون بين مملكة الانسان ومملكة الطبیعه وأن « الظاهرات الطبيعية 
کانت تفهم E‏ نطاق التجربة الانسانية وأن التجربة الانسانية كانت - y‏ 
نطاق الأحداث LS 0 DS‏ أن تفرقتنا اليو ليوم بين الطبيعة وما بعد الطبيعة 
والسياسة والأخلاق , يكن فا أي gu‏ عند هؤلاء « لأن حياة الانسان ووظيفة 
الدولة بالنسبة إلى التفكير الشعري الأسطور mythopoeic thoughts;‏ 
تستوعبهیا الطبيعة . ولأن ماجريات الطبيعة تو ثر فيها أفعال الإنسان . كما أن 
حياة الإنسان تتوقف على إندماجه فی الطبيعة AN Su a‏ 
O‏ 

والآن 0 أن نوغل فی معنی الشاركة ونرى كيف أن الأشياء يمكنها أن 

تكون في نفس الوقت ذاتها وغير ذاتها في وجدان الرجل البدائی . من غير أن 


Les Carnets de Lucien Levy-Bruhl. pp. 77-78 (۱) 

۳ نفس الصدر صفحه‎ (Y) 

. نفس الصدر صفحة ۲۰ وما بعدها‎ (Y) 

Asdall Pelikan Books في مجموعة‎ 11. and H. A. Frarkfort: Mythe and Reality (2) 
۱۲ صفحة‎ Bere Philosophy الذي عنوانه‎ 198 


)2( نفس المصدر صفحة 35 . 


يكون في ذلك تناقض . وکیف أن عرضنا هذه الظاهرة على أسس عقلية 
منطقية يشوهها ويفقدها حقيقتها . 

57 اا ا lata isla‏ 
تقول أن الجثة هي الميت وأنها ليست إياه في نفس الوفت . LANS‏ حى . 
وبالأحرى كلاهما ليس تعبیرا le lado‏ بجول فی ذهن الرجل البدائي . فلا بد 
من all‏ ل أن هناك مشاركة بين الشبح Eo. ¿de ghost‏ , ث اد التأثير في الحثة 
ينتقل إلى الشبح . وإن هذا يأكل ويشرب عندما يقدم الطعام والشراب cath‏ 
وإنه يبرد عندما تعرض Os ate‏ 
النحو وبينها في ذهن الرجل البدائي ؟ 

أجل . فالمشاركة بين , الشبح والحئة كما نتصورها نحن نفترض أن البدائي 

يتمثل الشبح بس چو یپ es‏ أن هذين الحدين مع 


. ا وحدة‎ colla a pio se ley lk 
ES يشارك أحدهما في‎ JUL, dualité-unité 


لكن هذا الوصف ليس أمينا . فلا الشبح ولا ati‏ ليسا في أذهان 
البدائيين ما هما في أذهاننا نحن ( فالحثة وان كانت لا تتکلم مثلا . > فهي تسمع 
إلخ .) . ثم إن المشاركة لا تقوم بين الميت A‏ تفاوت في وضوح 
تصورهما ٠‏ كفا هي علاقة أو صلة يمكن e‏ . إنها لا تأتي بعد 
هذه التصورات . ولا تفترضها. با ل هي سابقة عليها مها e‏ أو قل تردان ال 
الذهن Le‏ . فالعطاة الأولى انا هي المشاركة . ۰ 

ولقد يقال أن هذا غير معقول . فإذا كان ثم مشاركة فا طرفاهما ؟ 
أفليس من الواضح أن البدائي يتصور الشبح والجثة تصورا حیأ ؟ أجل . ولكنه 
لا يتصورهما إلا من قبل rl‏ أمران تنطوي عليها المشاركة . أي ليس فیا 
شخصية واضحة متميزة في ذهنه كشأنها في أذهانناِ . فنحن نفكر في الشبح 
والحثة اولا ثم نقول أن البدائي يوق alo‏ قرو ل ca‏ 


Les Carncis p. 2. (1) 


ver 


وحدة . وأما البدائي فإنه يحس Vol‏ - ولا نقول يتعقل ۔ هذه الثنائية le‏ 
ثم - Sl‏ تکارت یعترف بوجود Sila‏ بين الشیح من جهة سم" 
آحری . هنالك ley‏ في cas‏ مرکب یشتمل على العناصر N‏ تصوریه وعلى 
العناصر ll‏ فعا + بحيث تتغلب هذه على تلك فتعطيه طابعا Uli!‏ 
line‏ . فعندما pas‏ عن هذا المركب قائلين أن البدائي يحس مشاركة قوية بين 
الشبح والحثة ء . فهذا التعبیر صحیح من قبل أنه يحسن بالشاركة » ولکنه بصبح 
غم ر صحیح من وز انه یس یس حدین أو موجودین معیین . ۳ 
من وجهة ربا نحن بایان ار ثم تأت المشاركة بينها بعد ذلك . وأما البدائی 
فا مركب كله یرد إلى وعيه دفعة رصیق ولا ترد صورة الحثة أو صورة N‏ 
إن وردت - الا فيها بعد . 

إن هذا ما يصعب Elo‏ تقبله ناهيك بفهمه . لاننا نتوسل بالتصورات 
ell‏ ولان تصور المشاركة يبدو A Y‏ بالضرورة على وجود طرفين تقوم 
ينا مشاركة والاً فلا مشاركة » فالشاركة لا معنی ها الا ون مشترکین . فاذا 
آردنا أن تکون دراستنا هذه الظاهرة مثمرة فیجب أن نحاذر أن نعزو إلى الأقوام 
البدائية عاداتنا العقلية . ا حق آنهم لیسوا بعاجزین عن تکوین التصورات ‏ بل 
هم يكونونها بالفعل . ولکن العناصر الوجدانیه في هذه الظاهرة نطغی علیهم 
بحيث تستحیل المشاركة في جوهرها aed‏ إلى jay ple!‏ من غير 
تصورات سابقة('2 . 

وبعبارة | ری أن الثنائية ‏ الوحدة شبح - La dualité- UNI a>‏ 
ghost- cadavre‏ التي ua: OS Bus‏ المشاركة El 4, gall‏ جعل من 
BSS‏ کنا واعدا ۔ أقول أن هذه الثنائية gh AA‏ 
مفردة يندمج فيها الموجودان اللذان يشارك أحدهما فی الآخر مهما تكن 
la‏ . فالحثة والشبح let‏ الرجل البدائي کأنا شىء واحد على رغم po‏ 
وبصرف النظر عن الأبعاد الشاسعة التي قد تفصل Ms‏ 


(۱) نفس المصدر zul‏ صفحة ٤‏ . 
(Y)‏ المصدر السابق صفحة ؛ - د 


هذا هو جوهر المشاركة وهذه هي حقيقة أمرها . ومن أخص خصائصها 
أن وجود الشى + في مكانينٍ bi- présence ¿pels‏ لا نع أبدا من الااحساس 
as ES da Dala al E aia‏ 
gals‏ « « فهم » و « تصور » نضل السبيل القويم ونوقع انفسنا في طريق لا حرج 
لنا منه . فالمشاركة التي تجعل من الشبح _ هنا والحثة ‏ هنالك ‏ حقيقة واحدة 
بعينها e‏ وثناليه - واحدة . لست af‏ على دهن البدائي . > JUL‏ 
موضوعا للتعقل . فا مركت الذى بغشاھا هو في جوهره وجدانی 3 والمشاركة من 
قبل آنها آمر وجداني في غاية الوجدانية لا شأن ها بالشر ائط النطقية أو الفزيائية 
فالبدائى يعلم أن مسافات شاسعة تفصل بين الحثة وصاحها ولكن هذا Y‏ 
أهمية له عنده . وإذا أحرج . أي إذا أمكن وضعه في وجهة النظر الفكرية 
الصرف فهو يعترف ql‏ حقیقتان متميزتان . ولكن هذه الثنائية - الوحدة من 
وجهه النظر الوجدانية التي تطغى عليه وتسيطر على الكت ls‏ 3 7 
الشار که > لا حاجة ہا مها إلى أن تكون ممكنة ۵ فهی HE‏ والسلام . وادن فهي 
a‏ و ON‏ 


وهاكم حالة غروب Grubb‏ على سبيل الایضاح . اختصم غروب Joly‏ 
اهنود الذي اتبمه بسرقه هار القرع من حديقته وطالبه بدفم نع التعويض . فنفی 
غروب التهمة عن نفسه وذكر للهندي أنه في الساعة التي حددها لوقوع السرقة 
كان على بعد ٥٥١‏ ميلا عن مكان الحادث . ہو ہی ری 
فيه » وظن غروب أن المسألة قد انتهت . ولکن لا . فقد د تشبث افندي بطلب 
التعویض . وعند ذاك أدرك غروب وقد أخذته andl‏ أنه آما حالة ante‏ حرية 
بالدرس . لقد فهم من کلام المندي أن هذا رآه في النام يدخل الحديقة ويجمع 
القرع ثم ینطلق به . فا oly‏ اهندي ما هو حقيقة لا يخالجها الشك . لکن 
غروب لم يناقشه Jl.‏ المنام . بل أكد له أنه في تلك الساعة كان یبعد عن 
مكان الحادث ۱۵۰ ميلا » وإذن فقد كان من المستحيل عليه أن يوجد عندئذ 
O‏ 


1 نفس المصدر السایق صفحه‎ )١( 


fo 


فیا لم بخطر على بال غروب أن ¿ هذه الإستحالة لا وجود ها عند افندي . 
إنه على بُعد ۱۵۰ ميلا وهذا ما يسلم به افندي . ولكنه يسلم أيضاً أن غروب 
ی تلك الساعة کان اق حدیقته . ترق GS‏ عساه ply of‏ بوجود غروب فى 
مکانین مختلفين في وقت واحد ؟ هذا هو السخف بعینه في نظر غروب » يبدو 
gull e‏ لیس کس aly‏ سر ھا لاس . لکن adh‏ مه کان تشه 
LL‏ مع غروب إلا أنه تظل 0 آن ما هو مستحیل لیس 
حقيقياً في نظر غروب ۰ بينا ما يمس أنه حقيقي في نظر افندي هو حقيقي 
بالفعل > سواء كان مكنا أو غير مکن . فا یکشف عنه الم صحیح ولا شيء 
ينال من قوته . فإذا أظهرت له أن هذه الحقيقة لا تتفق مع حقيقة أخرى لا 
تقل عنها صدقاً » وإذا ما أدرك النتیجة التي يريد حدثه أن يفضي به إليها ء تراه 
يضطرب ويتحير لمدة تطول أو تقصر ٠‏ ولكنه يتشبث برأيه ويستمسك بالنقيضين 
bas‏ دون آن تان احدها 1S‏ یفعل الرجل ESA‏ 


حسبه أنه يحس أن الميت هو في نفس الوقت‌الشبح الذي يجوب القفار وا حئة 
الساكنة في مكانها [ged‏ استيقن من تميزهما فان المشاركة بين الشبح والحثة 
عنده Jae‏ منیا ثنائية ‏ وخدة لا حاجة بها ها إلى أن تكون معقولة كيا تکون 
حفيقية . واچ الذي رژي ( في ا نام ) يدخل حديقة افندی وغروب 
الموجود Su‏ على As \oe ding‏ من . الحديقة هما غروبان إثنان » وف نفس 
الوفت هما شخص واحد . وهذا الشخص هو المسؤول عن السرقة . وهذه 
JU!‏ هي نموذج واضح ليس فقط لوجود الشيء الواحد E‏ مكانين تلف bi-‏ 
presence‏ في وقت واحد e‏ وإنما ھی آیضا حالة مثالية للثنائية ‏ الوحدة : فهناك 
غروبان في وقت واحد في مكانين مختلفين وليسا في نفس الوقت سوی غروب 
واحد . ولا يرى الهندي أي غضاضة في قبول ذلك حت ولو قيل له أن ذلك لا 
يکن حدوثه . 

وإذا كان ذلك كذلك فهل ينتج «e‏ أن العقلیة البدائية دون العقلیة 
المتحضرة من الوجهة المنطقية . وأنها تتقبل المتناقضات بصدر رحب ؟ هكذا 
كان رأي ليقي - بريل فی أول آمره . وهذا ما دعاه إلى القول Ob‏ العقلية 
البدائية سابقة على المنطق . ولكنه يستدرك فی مذكراته الأخيرة ويعترف أنه كان 


)1( المصدر السابق صفحه ۸ . 


متسرعا جدا فی حکمه(۱) . فهو يرى أثنا نخلط بین المتناقض وبين ما لا تقبله 
عقولنا . فكثير من الأشياء ومن القضايا التي يتقبلها البدائي ونرفضها نحن على 
أساس أنها مما يضاد العقلء ليست في ذاتها متناقضة: فكل ما في الأمر أنها لا 
تستسيغها عقولنا بينا تستسيغها عقول البدائيين . فالقضيتان القائلة إحداهما بأن 
ہے مون UE‏ وأخر اهما بان غروب في نفس الوقت في الموضع 
(P)‏ الواقع على بعد ۱۵۰ ميلا من (ب ) هاتان القضيتان متنافرتان 
Incompatibles‏ ولکن التنافر لیس 27 . فتنافر القضايا فيه استحالة فيزيائية 
Y‏ منطقية Si.‏ أن إزدداج ا حضور bi- présence‏ وتعدد ا حضور 
Y multiprésence‏ تقبلهها أذهاننا ٠‏ ومع هذا فحضور الله في كل مكان 
fe omniprésence de Dieu‏ نا أمر يقبله عامة المؤمنين . فهنا 
الاستحالة فيزيائية لا منطقية وإلا لما قبلها عقل دون آخر . وهكذا فکٹبر من 
البدائيين يتقبلون دون أي صعوبة إزدواج حضور موتاهم . بل - وتعدد 
حضورهم . ويفعل ذلك عدد لا يستهان به من الشعوب البيضاء لا سیم 
0+0 

هذا من جهة » ومن جهةٍ أخرى إن البدائي لا del‏ معاني وافكارا 
وتصورات . كلا . فهو أبعد ما يكون عن التجريد . فقضاياه تدور على وقائع 
حسية مباشرة لا تتعدى خرته . 

ولنضرب على ذلك مثلا بالترومي Trumai‏ . فالترومى بحسب ظن 
البورورو يقضون الليل في Shel‏ النہر . ولا ذكر لهم فون دن شتاينن K. von‏ 
den Stcinent‏ أن ذلك مستحيل لان الترومى ليسوا ٠ Sf‏ لم یفتنم 
البورورو . فإما أن يكون الترومى بشرا وعنذئذ يكون من الخطأ أن یقضوا 
الليل تحت الماء . واما أن تكون القضية صحيحة فليسوا إذن pr‏ . واد كانوا 
بشرا فليس من الممكن أن يعيشوا تحت الماء . هذه النتيجة ضرورية . فإذا م 
be‏ پا البورورو فلیس ذلك لان عقليتهم من طراز رھ عقلیتنا وتدین 
بمنطق غير Mab‏ . كلا . أن هذا الاستنتاج یفترض of‏ عقل البدائي يتمثل 
الطبيعة نظاما ثابتاً سرمديا كتمثلنا نحن . أي إن الكائنات الطبيعية مثلا ها 
شخصية محدودة مستقرة » el Oly‏ ء ونقيضه Y‏ يجتمعان e‏ وان طبيعة الكائن 


)1( الصدر السابق صفحه ٩‏ . (۲) المصدر السابق صفحة ۱۰ 


الإنساني قد جبلت على ألا تعيش في الاء lo‏ وابداً . فإذا قال البورورو أن 
الترومى بشر وأنہم فی نفس الوقت يقضون الليل في ا اء نستنتج أن المتطلبات 
ا منطقیة فی أذھانہم غيرها فی أذهاننا . 

ولكن لما كان تفكير البورورو لا يقوم على Gall‏ المجردة . أي لا re‏ 
E‏ فهذا الرهان يدق عليهم Y.‏ مشاحة انبم يعلمون ver‏ أن الانسان 
بغرق فی الماء ولا يليث أن يموت ختنقا WE‏ اد ما رز سا 
بر قد ۲ النپر دون أن يغامر بحياته 5 ولكن حالة الرومی wales‏ عن ذلك . 
orl‏ يقضول الليل في الماء هكذا قيل هم . وقول الناس e‏ بة انيه . فهم 
ادن - ولو من هذه الناحية على الأقل Ml‏ 2 یشهون البورورو > وهم 
يتمتعول o ¿Las‏ خاصة تمكنهم من تال قاد J‏ الماء من ع ر أذى د الست ال سالك 
3 الاء ؟ أ ولا ترقل فيه 50 الرمائية amphibies‏ ۲ فالبورورو ليس 

یہم أدن فکرة * عن عو الفسيولوجية ¿al‏ 6 وظيقة التنفس ; 
ولا يخطر شم مطلةاً أن ee‏ یں کہ 
أن يتمتع بعض الناس بہاتین القدرتين ؟ أن السحرة يمكنهم أن يطيروا في الهواء 
فلم لا يستطيع الترومى أن یرقدوا I‏ الماء . فحسبهم أن تكون e‏ القدرة 
اللازمة وکل شىء يجري بعد ذلك على ما يرام . إلا أن الترومی يتمتعون بهذه 
القدرة لا نیم Ws‏ یقعضون الليل E‏ الاء . وليس 3 هذه المقالة ما بضاد العقل 
أو النطق ما دام هؤلاء البدائيون لیس هم فكرة عن الا نسان وعن وظيفة الرئتين 
٤‏ جسمه 6 وعن الشروط الفسيولوجية التي تجعل aw le‏ هذه ase 420 y‏ أو 
غير ممكنة . فكل هذه أفكار مجردة ليست في متناول خبرتهم العقلية . 

وإذن فلا يسوغ لنا أن نقول بعد اليوم أن عقول هؤلاء الناس قد قَدّت 
من طینة منطقية غير طينتنا نحن . فكل ما هنالك أنهم لا يفكرون Gull‏ 
المجردة Oly concepts‏ شم عادات عقلية غير عاداتنا . فنحن نستنتج من فكرة 
الإنسان ¿Ll‏ كثيرة علمتنا lal!‏ التجر بة الماضية الي تبلورت في اللغة والخبرات 
التي اکتسناھا طوال حیاتنا وطوال عهود التاريخ las‏ فتكت تزداد وتصفل 7 
بعد يوم . فأين البورورو المساكين من هذا؟ فهؤلاء يزعمون أن الصفة 
الفلانية ۔ کالرقاد في ا ماء - موهبة قد توجد فی أناس دون آخرین ۲ والترومی هم 
هذه الموهبة لان جميع أفراد البورورو يعتقدون ذلك . والعقيدة عند البدائيين 


YÍA 


تعدل التجربة ء بل لا تتميز منبا في غالب الاحیان) . 


وکا أنهم عاجزون عن الاستنتاج, فکذلك هم عاجزون عن الاستقراء . 
فبینا نحن نعتقد أن العلة الواحدة ينتج عنها معلول واحد وأن العلول يدل على 
العلة وأن قوانین الطبيعة لا Me a‏ 6 فان البدائیین وان کانوا يبنون حياتهم 
العملية على الإعتقاد بوجود نظام 3 الطبيعة ویسرون على هدي هذا النظام 5 
إلا أنهم يعتقدون في الوقت ذاته . كما سنرى . أن الإستثناءات كثيرة الحدوث 
في الطبيعة » وأن هذه تصنع ما تشاء . وهكذا فکما أنهم لا يدركون Jul‏ 
الكلية في ميدان ¿El‏ فكذلك هم لا يدركون القوانين في ميدان 
الإستقراء . وبعبارة أخرى إنهم يواجهون العام بعقلية أسطورية»ويشيعون في 
الطبيعة روح التصوف ويعدون الكائنات مائعة رجراجة لاإستقرار في طبائعها. 
وأن كل شيء ينطوي على كل شيء ۰ وکل شيء يؤثر في كل شيء . وهذا 
مصدر شعورهم بالمشاركة gil‏ ينظرون منہا إلى الأشياء ويتعاطونها في معظم 
أقوالهم وأفعالهم دون أن يعلموا بها ومن غير أن يصوغوها في دستور واع 
منظم . 

© 

ومن قبيل المشاركة أن البدائى لا ييز بين الشىء ولواحقه . وبعبارة 
أدق إنه لا يتصور اللواحق قائمة بذاتها . بل هو يتصور المجموع المؤلف من 
e‏ و لواحقه . فاللواحى les appartenances‏ جزء لا ينفصل عن الشىء ولا 
سبيل إلى تصورها منفصلة عنه . وها هی ذي اللغات البدائية ليس فيها أسماء 
تدل عل أجزاء البدن . فلا توحد الأسماء فيها إلا مقرونة pos‏ الحوزة pro-‏ 
nom possessif‏ :فلا يقال فيها مغلا : ید رأس . أذن . بل يقال (dia‏ : 
بدي . رأسك . sal,‏ فلان . وبالأحرى ليس هناك ضمير حوزة كا في لغاتنا 


(۱) المصدر السابق صفحه ۱۳۰۱۱ . 

(۲) هذا من وجهة عامة لا إطلاقا . OF‏ قانون العلية قد تزعزع منذ عهد هيوم . انظر 
مقالاتنا « حرية الإرادة عند برتراند رسل as 3 E‏ الاداب العدد ١١‏ من السته ۳ 
صفحة ۳۱ و « أزمة الحتمية فی العلوم الحديثة » الآداب العدد ۱۳ من السنة الثالثه 
Lal‏ صفحة ۳۰ و »لا بقین فى العنم » the‏ العلوم العدد الثامن من سنة ۱۹۵١‏ 


صفحه ۳۷ . 


vg‘ 


المتطورة » بل كل ما هناك ضمير عادي يوضع إلى جانب الاسم فيقال : | 

ul‏ ( ناتوكو أو ناتوغو natugu ou natuku‏ ) . وهذا له مغزاه وهو أن الاصبع 
ليس فقط هو لي أنا ولیس , لغري . بل انه أنا بالذات ما ge‏ وبينه من 
MS yk‏ 


ویستتبع ذلك E”‏ هامه تلقي lege‏ على العادات العقلية للشعوب 
البدائية . فهم على ما رأينا لا یتصورون الأفراد فرادى > بل أجزاء من جموعة 
أكبر تنتمي اليها > العضو مزا با حسم الابن أو الاخ مقرونا بالعائلة الخ . 
¿res‏ هذا أن تصور الفرد منفصلا عن مجموعته - وهو أمر ۵ھ تس 
ول غاية السهولة - لیس GU‏ الانسان » بل هو نتيجة للصقل والتجرید . 


إن اليد لا قيمة ها الا مقرونة با حسم التي هي منه والذي يمكن أن یقوم 
مستقلا عنہا . وکذلك العضو في القبیلة البدائية إذا انفصل عن HEM‏ 
ينتمي إليها يصيبه ما يصيب اليد المنتزعة من سائر الجسم . فهو موجود يمكنه أن 
يتحرك وأن يحس الخ . ولكنه قد فقد تعينه الجوهري وما يقوم به قوامه فهو 
1 یعد عضوا فی القبيلة cal‏ كاليد المقطوعة . فحقيقة ERAN‏ 
مشارکتهم في الجوهر الخفي السرمدي للجماعة . كا أن حقيقة الحيوان إ 
الشجرة ة لا يتمثلها البدائي إلا على أنها مشاركة في جوهر عام يشمل جميع أفراد 
النوع . 
e‏ 
كل ذلك نابع من المبدأ القائل : « الجزء في مقام الكل pars pro totor‏ 
الذي يسير البدائی على هديه : « الرأس هو مقام البدن كله . والفك هو مقام 
الجمجمة . والعين في مقام الوجه الخ . ولا تدع رسوم البدائيين وصورهم 
وآثارهم YE‏ للشك في هذا . وهم لا يستندون إلى شيء في تقرير هذا المبدأ 
ولا حاجة بهم إلى تفسير أو تعليل . فهم يحسون ذلك والسلام u.‏ 
البدائي أن بحس هذه SAD‏ بين الشیء ولاحمّه ليقول أن الجزء بعر عن 
الكل . وبكلمة Gol‏ ليقول أن ASS!‏ يحل في الجرء : فجمجمة اد هي الحد 
عينه . وفك ا حمجمة السفلى هو ا حمجمة كلها ان le‏ 


Les Carnets pp. 18. 139 sq. (1) 


Yo: 


عليه شعور جارف بشارکته ساثر اعضاء جاعته Y‏ حس ذانه موجوداً تل 
HE‏ 

ولكن هذا المبدأ الكمي الذي له معنى واضح في أذهاننا ( الجزء أقل من 
الكل ء والکل يتألف من حميع أجزائه » ليس كذلك في أذهان البدائيين . انه 
ليس کمیا بل هو كيفي . فهم أبعد ما يكن عن التفكير ob‏ الكل يتألف من 
مجموع أجزائه . وبعبارة أخرى أن المركب الذي ينطبع في أذهانهم ليس ذا 
طابع Jie‏ بل طابعه وجداني إنفعالي حي . فهم يحسون حضوراً يثيرهم 
وينفعلون له على رغم أنه غائب عن أعينهم . وليس في لغاتنا المتطورة ألفاظ 
دقيقة هذه العانی . فنحن هنا في ميدان غير ميدان المعرفة . فالحزء بالنسبة إلينا 
ليس الكل » بل قد يكون رمز للكل ٭ ولكنه بالنسبة إلى البدائي هو الكل 
بعينه ولیس جرد رمز له فقط . وهذا ما حدا بليقي بريل إلى أن يعلن في كتاباته 
الأولى أن العقلية البدائية أقل حساسية منا للمتناقضات . وأما اليوم فقد تراجع 
لأنه لم يعد يطلب الفرق بين العقليتين من وجهة نظر المنطق . فلقد تعلم أن 
الشارکات لا حاجة بها إلى شهادة العقل ليصدقها البدائي . فالحقيقة ليس 
العقل وحده الطريق إليها . والجزء والكل ليس لما لفظ مقابل دقيق في لغاتنا » 
وليست لغاتنا هي كل اللغات . وليست مقولاتنا العقلية تستوعب جميع 
المقولات . 

إن من المتعذر علينا أن ندرك كل ذلك ما دمنا نتشبث بعاداتنا العقلية 
وبلغاتنا التطورة . ولكن البدائي في غنية عن كل هذا . فان يوجد الشىء 
AL‏ إليه معناه أن يشارك Etre, c'est participer‏ إن البدائي Y‏ يستطيع أن 
ور Sid re‏ . فالأشياء هي ما هي بفضل 
مشاركتها في غيرها . وعضو ال جماعة الانسانیه هو هو بفضل مشاركته في الجماعة 
والأسلاف . والحيوان أو النبات هما ما هما يفضل مشارکتها في مثال النوع 
الخ . فالمشاركة هي قوام كل شيء . 

وإذن فليست المسألة فى أذهان البدائيين . كيف يمكن LEW‏ أن يشارك 
بعضها في بعض . بل المسألة كيف استطاعت أذهاننا أن تتخلص من هذه 
المشاركة وتتميز وتتبلور وتكون ها شخصيتها المستقلة بلا لواحق ولا امتدادات ؟ 


(۱) نفس الصدر صفحة ۱۱۰-۱۰۸ . 


Yo\ 


اخواب : لقد تحقق ذلك بفضل التقدم في التفكير في lll‏ تقدماً 

مطرداً . وبإحلال التجريد المنطقي محل الوجدانيات شيئاً فشیئا . 
© 

وهكذا فالمشاركة بين الشىء ولواحقه ليست رد علاقة lio‏ كا يتبادر إلى 
الأذهان . واغا هما يؤلفان وحدة جوهرية Y‏ انفصام consubstantialitélá‏ 
فالإنسان ولواحقه : شعره ولعابه وموطىء قدمه واسمه وصورته إلخ .. شبىء 
dol,‏ وحقيقة واحدة . إن مقام الحد الأکر لیس هو جرد مقر وموطن J‏ وحه 
إنه الحدالأكر نفسه. وكذلك لانقوم بين ا حیوان وصاحبه البدائي جردصلة من شانہا 
أن تنقل التأثير من ا حیوان إلى صاحبه . وليست هناك La‏ هوية ke‏ 
فالهوية فكرة مجردة لم يصل إليها البدائي بعد . بل بينهها وحدة حسية ليس في 
لغاتنا المتطورة كلمة للتعبير عنہاء ولا نستطيع تكوين فكرة تقريبية عنها الا 
بشق النفس . وذلك بعد نزع ما هو عالق في هذه الوحدة من جرید . فهو 
بحس أن الصورة هي الشخص عينه . وموطىء القدم هو نفسه الحيوان الابق 
دون أن يخطر له التفكير في كيفية ذلك . إنه بحس به والسلام . كمثل 
الاسترالية التى تفقد صواہہا وتحسب نفسها على شفا اطلاك لا لٹیء إلا OY‏ 
خصلة من شعرھا في حوزة الغير. فهي ليست تحتاج إلى أن تعرف بأي معنى 
يكون شعرها إياها وتكون هي إياه . إنها تحس إحساسا يقينيا لا تشوبه شائبة 
من معرفة بوثاقة الصلة بينها وین شعرها . ولو كانت تفصل بینهیا أبعاد 
اس Ms.‏ 

وهذا ما يفسر تلك العقيدة الشائعة بين البدائيين وهي أن إيقاع الأذى 
بالاثر الذي يتركه الانسان أو الحيوان ينتقل إلى صاحبه الأصيل الذي يتعذر 
الوصول إليه . وكذلك التمثيل بصورة العدو هو بمثابة التمثيل بالعدو نفسه e‏ 
GUI,‏ الأذى ببقايا طعامه أو شعره أو فضلاته أو أظافره أو ثيابه النذاة بعرقه 
KI‏ هو إيذاء له“ . 

© 


وقد كان من نتائج طغيان هذه المشاركة على وعي البدائی أن شعوره 


(۱) نفس المصدر صفحة AV‏ ۹۵ . 


YoY 


بذاته يكاد ينعدم . فالذاتية الحقيقية اغا هي !+ ao‏ التي ينه ينتمى اليها. فهو 
ملك هذه all‏ ومن لواحقها . وا حماعة هی الشخص 27 والذاتية 
الحقيقية . وما الأفراد الا أعضاء oid‏ الجماعة sal‏ البیولوجی للكلمة Pry.‏ 
عن هذا أصدق تعبير قول لينهارت البليغ بان العقلية البدائية لا تعرف ما هي 
الفردیة القائمة بذاتها . فالافراد لا وجود هم إلا من قبل أنهم يشتركون في 
جاعتهم dy‏ أسلافهم الأسطوريين والطوطميين . ومن المستحيل على الفرد أن 
يميز في ذاته بين ال تس 
في إطار جسمه الفاني بل هي تضرب في كل مكان وتمتد بإمتداد شعوره بالأشياء 
التي يشارك فيهاء مهما تكن الأبعاد ومهما تكن السافات الفاصلة ¿ago‏ 

ولذلك یشاهد في كل المجتمعات البدائية تضامن وتكافل عضويين 
عجيبين لا مثيل فا فی المجتمعات المتحضرة ولا يعبر ie‏ البدائی بالألفاظ 
سے اليف ,بل مل نحوحي داي اہ AL‏ سس 
العادات » المعتقدات الدينية الخ) . التي تعتمد جميعها على المشاركات بضروہا 
المختلفة . 

ومن قبيل المشاركة أيضاً ما يقوم به الرجل البدائي في المناسبات اهامة من 
طقوس وصلوات خاصة من شأنها أن تشركه في أحداث الطبيعة . فالعبادات لم 
تصقل بعد ولیست شيئاً رمزياً کیا هي عندنا . > بل هي فی مفهوم الرجل البدائي 
لا تزال جزء| من حوادث الكون ومشاركة من الإنسان في حياة طبيعية . 


والمشاركة على صربين ; 

١۔‏ مشاركة تجوهر : أي وجود وحدة جوهرة محسوسة بین من يشارك 
وبين ما هو مشارك فيه . كالمشاركة بين الفرد ولواحقه . بين الرمز وبين ما يرمز 
إليه abla.‏ والشبح » بين عضو القبيلة الطوطمية وسائر أعضاء القبيلة 
إحياءً وميتين . 

۲ - مشاركة تقليد : إذا أراد les Nagas EW‏ أن يكون Spat‏ الأرز 
لدیہم كبيرا فإنهم ينحدرون من حقول الأرز وظهورهم منحنية کما لو كانوا 
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یرزحون تحت أعباء ثقيلة تنوء بها كواهلهم . وكذلك البابو Papous‏ يدفنون في 
مزارعهم حجارة ذات أحجام واستدارة معينه لتكون نموذجاً تتخذه الدرنیات - 
كالبطاطا ‏ التى تنمو. والأستراليون إذا أرادوا الاستسقاء واستمطار الساء 
يقلدون الأفعال التي تجري عندها يكونون عرضة لوابل من المطر O GEH‏ 

فهذه الطقوس لا معنى ها إلا أن تكون وسيلة لتحقيق الغاية المنشودة . 
فالناغا إذ كانوا يجهلون الوسائل الطبيعة للاشياء وليس هم دراية بفن الزراعة 
فإنهم يعتقدون أن التشبه بأفعال الطبيعة قبل حصوٰا préfiguration‏ له 
خصائص سحرية من GLE‏ أن تحقق الفعل الاصلي . بل إن هذا الفعل قد 
انتقل من حیز التشبه وصار حقيقة واقعة . ۱ 

إن هذا مما لا نقبله نحن ء لاننا لا نفهم كيف أن محصولاً لا يينع إلا في 
شهور من العمل والدأب يمكن ان يستغلظ فيستوي على سوقه منذ OVI‏ بعد 
هذه العملیات الفارغة . ولکن الناغا لا یعباون بذلك . فلیس بهم خاخة إل 
أن يدركوا . فحسبهم أن وہ أن التشبه يحقق الشاركة . وهذه aS LEM)‏ 
مستقلة عن الزمان والمكان . فا سيتحقق قد محمق بالفعل . 

ات وان 0 يتصرفون كما لو أن سيلاً من المطر 
ینہمر علیهم . فليس هذا محض تشبیه . بل انه تحقيق بالفعل للمطر الذي 
سینہمر اليوم ادا أو دك عد . فالتقلید هنا مشاركة محسوسة e‏ وهو ody‏ 
alll‏ مستقل عن Ol‏ أي أن النتيجة قد حصلت . وليس بدي بال أن 
تتحقق الان آو بعد زمن طویل  Y‏ حاصلة فعلا بفضل الشاركة فیها . 
وبعبارة er‏ إن لمشاركة الحسوسة مستقلة عن الزمن وعن العلل 
ومعلوماتها . أي إن النتيجة الحاصلة هي في نفس الوقت حاضرة ومستقبلة 
ولا داعي لا تباتها بالحواس عاجلا . فمن المؤكد أن الطر bio.‏ بفضل 
المشاركة Sok Me‏ او Si‏ > فالسقوط متحقق . وأما متی سیحدث بالفعل 
فشيء انوي لا أهمية له . وإذا Gal‏ أن انعدم المطر أو شح وكانت السنون 
٠ las‏ فهذا ما أن یرجم إلى التقصير في تأدية الشعاثر الدينية أو إلى طروء 


)1( المصدر si)!‏ صفحه ۱۶ ۱۶۷ وما بعدها . ومن اراد معنومات اصافیه 3 هد ا 
الوضوع فلیرجم إلى هذين الكتابين لليفي La Mythologie Primitive. L'ex-: br‏ 
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فعل صوفي انعدم به تأثير التشبه . والأسترالي لا يتصور بين التشبه وبين نزول 
لطر بالفعل علاقة علة elas‏ إنه لا يتصور شیئاً على الإطلاق . ولكنه يحس 
أنه بتشبهه با يجري في اثناء الطر عبطل المطر . ولو لم يهطل المطر فورا ء' 

وکذلك JUL!‏ في الحجارة المدفونة في بطن الارض . فوظيفتها « تعليم » 
الدرنيات الحجم والإستدارة اللتين يجب على هذه الدرنيات أن تبلغها. وهذا 
«التعليم» يحسه البدائی على أنه مشاركة «موجهة» من شأنها نقل الصفات الطلوبة 

من الحجارة إلى الدرنیات . ولا كانت هذه الصفات حاضرة فی الحجارة . فإنها 

تصبح بفضل المشاركة حاضرة في الدرنيات e Lal‏ والمشاركة هنا tabs‏ شان 
التقليد في قبائل الناغا وهي مستقلة مثلها عن الزمن . 

وهكذا لا يؤثر في المشاركة ابتعاد من ( أو ما ) يشارك als‏ مشارك فيه. 
فسواء كان الشعر وقصاصات ¿Y‏ فر واللعاب والصورة في مواضعها الطبيعية أو 
بعيدة Ye‏ » سواء كان البعد قليلا أو کثیرا فالشارکه واقعه وتظل هی . هي 
فالشخص المقيم في بره وت مثلا یکنه آن یسحر صص ‏ القاهرة أو واشنطن 
oly‏ يميته بالتمثيل بصورةٍ تحمل اسمه . 

© 

ولا بد من أن نضيف إلى ذلك أخيرا أن هذه المشاركات يحسها البدائي 
وحیاها ولكنه لا يصوغها ولا يعبر عنها . فالذي bee‏ وقرر خصائصها وحددھا 
في عبارات دقيقة وبين وظيفتها إنما هو الباحث الخارجي . وأما البدائي نفسه 
فلا علم له با . وهو لا يلاحظها كأ لا يلاحظ التنفس أو عملية افضم في 
جسمه . وعلى قدر ما بحس وجوده الفردي ا خاص بحس في الوقت نفسه 
مشاركته weld‏ واسلافه من قبله . فهي حاضرة في نفسه [Slo‏ ولا تفارقه أبدا 
کالضغط sy!‏ سواء بسواء.فکا أن الضغط الحوي الذي ما كان ليخطر 
يبال الانسان لولا اکتشاف الفزیاء له ء مقبول من كل آحد الیوم . فكذلك 
البدائي یقبل هذه الشارکات ویعیشھا من غير أن GE‏ أو یعیها ومن 
المکن رصدها رصدا مباشرا . فسلوکه ونظمه ( العائلة > الطوطمية › 
dd)‏ . العادات إلخ ) ) وخرافاته وأساطيره هي الي شم عنها وتقدم نا الرهان 
علیها(۱) . 
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يتفق للبدائي الایتمکن من‌الوصول إلى عدوه فيضرب بعصاه حجرا أو 
شجرا فيسكن غضبه . وهو إذ ینہال ضربا يعتقد أنه إنما يضرب عدوه بفضل 
قوة خفية تسري في العصا وا حجر هي MU‏ 

وكذلك إذا سدد Luo‏ مسموما إلى عدوه البعيد عنه فإنه يميته . فا هذه 
القوة التي يتمتع بها السهم ؟ وهنا يبدو لنا العجب العجاب . 


إن البدائي الذي يدس السم في سهمه Y‏ يستخدم أي مادة اتفقت e‏ بل 
يستخدم مواد معينة بطرق لا تخلو من الدقة والبراعة على سنة آبائه وأجداده . 
هذا من جهة . ومن جهة أخرى يعتقد البدائی أن فتك هذا السلاح لا يرجع 
إلى خصائصه الادیة المرئية وحدها » بل إلى قوة خفية تنتقل إليه سحريا بفضل 
المانا . 


pr‏ ئي يرى فوة خفية في كل شيء ويعزو إلى الأداة . إلى UT‏ الصيد أو 
القتص خواص خفیة لا تفسير ها ولا يقيم كبير وزن لقيمتها الباطنة أو 
تركيبها الخاص . فالشبكة القديمة ء مثلا . التي يلقي بها الصياد في قاع الاء 
فيؤاتيها الحظ وتقع على قافلة من السمك . يعظم قدرها جدا بالقياس إلى 
شبكة جديدة تعثرت مرة في ماء قاحل Y‏ سمك فيه . إذ يعتقد البدائي أن 
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ie‏ لا ۳ Er co‏ يدعو A‏ لتخل عن الشاك حم الحظ ول 
كانت في ode Je‏ . وی ذلك یقول ليشي بريل عن و وی نقله 
عن هيرك Hearne‏ « انیم یبیعون في الغالب شباکا جديدة م فی الاء أكة 
من مرة أو مرتين [ بابخس الأثان . لا لشیء الا ] لان الحظ قد را فلم 
Ly‏ صاحبها BUSY‏ بها ما دام بنقصها الجوهر : القوة السحرية التى تجلب 
السمك » . ۱ 

وكلمة « مانا » كلمة میلاینزیه من جزر أوقيانيا . وقد روجها لأول مرة 3 
الکتب. العلمية الداعي >٤‏ ئ کودرینغتون Alas! Codrington‏ 
بالاحناس . وقد عرفها J‏ کتابه عن اللانیزین M "The Melanesiens‏ ما 
يل : « ھی قوة أو تأثير خاری . . یتدخل لیقوم بکل ما هو فوق الطافة البشریه 
وما هو خارج نطاق العملیات الطبيعية الشترکة(). ) 

يقول كودرينغتون : « يتخلل الروح الالينزي تخللا LE‏ الإعتقاد بقوة أو 
خاصية خارقة Abi‏ 3 عليها في كل مكان تقريبا اسم UL‏ . . . وهذه القوة > 
غير شخصية Y‏ ذاتما . إلا أن ها lo‏ بعض التعلق بالشخص 
يوجهها : . ليس LU‏ ثابتأ في شيء ء بعینه ويمكن جلبه لاي شیء تقر ی a,‏ 

وقد رصدت هذه ہ القوة » - بأسماء آخری - لدی هنود أميركا الشمالیة 
والاسترالیین وأقزام افريقيا وغیرهم . فنحن هنا إذن بازاء ظاهرة عامة في 
الأقوام البدائية جمیعا . وهذه القوة هي في رأي غالبية علاء الاجتماع الأصل 
البعيد الذي ستنبثق منه الديانات والمعتقدات + ولكن الانا ليس الله بعد . OV‏ 
أقواما كثيرة لا تزال حتى عصرنا هذا تجهل aS‏ 
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وحتى هله المرحلة . مرحلة الانا . Y‏ تزال العقلیه البدائية على حال 
البساطة والوحذة . لا جرم آن الوعي الأسطوري لا ht‏ من التايز ٠.‏ ولكنه 
يظل في جوهره er‏ للوحدة . إن معرفتنا دات مستویات شی : فالشخص 
الواحد adc‏ ان يتناول الواقع Las‏ فورحل a 7 ¿ple‏ مره كدت 
هو مومن . و آما البداني فهو ينظر إلى الوجود كله من زاويه واحدة ويطويه طية 
واحدة . وكلمة مانا تعر عن هذا الوقف . والانا مباطن للوجود في تلقائیته 
pus‏ عن هذه التلقائية أصدق التعبير . وهو لا ينم عن حالة « دينية » بالعنی 
الإصطلاحي لكلمة دين بل عن إستقطاب للوجود في مجموعة استفطابا ما ء لا 
يخالطه أي إشارة إلى YI‏ أو إلى الأرواح ولو على نحو غامض . 


وبعبارة أخرى إن النظرة الأول إلى العام ها طابع جمعي تتشابك فيه 
الأشياء بعضها ببعض. ولا بد من فهم الانا في إطار هذه النظرة المجملة . 
فالانا نحو من , الوعي تتجلى مقوماته في مستوى الوجدانية ويتحقى بالنسية اليه 
تقریر الإنسان فی الوجود بأكمله . وهو توکید لکون لا نقول أنه عتد إمتدادا 
موضوعياً . بل لكون تسيطر عليه الإرادة وتقومه . ولذلك adas‏ الانا العام 
بطابع ديناميکي . 


وختلف ترکیز ا انا من مكانٍ إلى آخر . فهو آقوی في الرکز الطوطمی منه 
في غبرہ وفی الشورنغة en‏ ہہ کہ ہد ایا .3 
ا ب رر ا کر یا 5 اه 
وحاله ‏ > اسم وصفة وفعل في نفس الوقت . [ شيء ] مجرد وعيني . حاضر في 
کل مکان Je,‏ . فالانا هو کل هذا في وقت واحد . ولکن الس هو کذلك 
ay‏ لیس sl‏ من كل هذا ٠‏ صورة cies‏ وبالأحری رمر 3 حال 
الخلوص . فهو إذن قابل OY‏ يكون له أي مضمون اتفق ؟ )20 . 


وهكذا JE‏ البدائي کونا على مثاله ويضفي عليه Glas‏ من نفسه ويبوثر 
الوجود على هواه ay‏ يريد أن يعيش . 
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والآن نتناول مقولة العلية ( السببية ) Causalité‏ التي تتمتع بالنسبة إلى 
التفكير الحديث بنزلة الصدارة . فإذا كانت وظيفة العلم أن يحيل فوضى 
المدركات A‏ إلى نظام ابت oF‏ الحوادث فيه 5 لقوانین كلية » فان 
الوسيلة التي تتم مها هذه الإحالة من الفوضى إلى النظام إنما هي التسليم بفكرة 
العلية في الطبيعة کیہ رہپ oJ gla PE‏ 
ولا lui Sia‏ أن نواميس الطبيعة يمكن أن De Jat‏ 

والبدائیون Lal‏ يعتقدون مثلنا بوجود تلازم بين الظواهر الطبيعية 
ويعتمدون في حياتهم العملية على هذا النظام tla!‏ على وجودهم وتنفيذ! لا رادة 
الحياة . وإلا لانقرضوا عن بكرة أبيهم منذ أن وجدوا . وهم يقومون 
باستقراءات تؤيدها التجربة . وهذه عاداتہم وطرق معيشتهم شواهد على 
ذلك . فهم إذا ما وضعوا إناء فيه ماء على es‏ یم بو یتوقعون أن ترتهع 
e aos ds‏ إلى أن يغلي . واذا رموا طاثرا بنبالهم فهم يعلمون 
أنه سيموت . وإذا وقع er‏ وادا هامهم_ حيوان 
مفترس فإنهم یعرفون کیف يدفعونه عن أنفسهم > وإذا أرادوا Ls‏ فإنهم 
يلتمسون له وسائله الطبيعية . وهذا ab‏ تكنيكهم الذي يبلغ حد 
البراعة أحياناً وتتجلى فيه الدقة : أفخاخ لإقتناص الحيوانات ؛ دس السهم فيها 


(۱) انظر اعلاه صفحة ۷۰ الحاشية ( ١‏ ) . 
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bie!‏ صناعة الفخار والخوص الخ . وهكذا فهم يسلكون فی حياتهم العملية 
سلوكا ينم عن ثقتهم بوجود قوانين وسنین ثابتة في الطبيعة وبإمكان تسخیرھا 
لطالب ا لیاۃ('؛ . 

وإذا كان البدائیون يقرون في نظام حياتهم العملیة بالعلاقة بین العلة 
اللاشخصية واليكانكية . فنحن قد ابتعدنا كثيرا عن عالم antl‏ المباشرة low‏ 
عن الأسباب ا لحقيقية › آي العلل التي ینتج عنہا معلول واحد في نفس 
الظروف : Stes‏ لقد اكتشف بیوتن فكرة LA‏ ونواميسها رھدا Js‏ ثلاث 
طوائف 'من الظاهرات Y‏ صلة بینہا فی نظر الرجل العادي : الأشياء المتساقطة 
سقوطاً حرأ Freely Falling Objects‏ وحركات السيارات وتعاقب المد والجزر . 
وأما البدائي فلا يستطيع عقله أن يبلغ هذا المبلغ من تجاوز المحسوس ¿E‏ 

يضاف إلى ذلك أن البدائى لا تروق له أفكارنا . فهو عندما یبحث عن 
علة شىء لا يبحث عن ال « الکیف » بل عن ال «من » . فالعام في نظره 
شخص pS‏ أنت » Thou‏ حصي حركاته وسكناته > ولذلك فلا نتوقع منه أن 
يدين spart‏ عن حدمي يسود في الطبيعة , : إنه يرى إرادة حكيمة وراء كل 
عمل٠‏ + acs lols‏ الأنہار وأصبح ماڑھا غوراً 6 فإنه لا يفسر هذه الکارثة da‏ 
الطر في اببال النائية » بل Ob‏ يقول أن النهر « رفض » أن يسيل . فالغهر أو 
الا io aa‏ عل الناس 6 ولذلك فيجب استرضاڑھا والأوبة إليها 2 la lay‏ 
يفسر تقديم الضحايا وتقريب القرابين للنیل وغيره في الديانات القديمة22 . 


الشخصية وكذلك لا تعجه هذه النظرة لا نہا Ber iy.‏ نمهم ظواهر 
الطبيعة لا من حيث صفاتها الجزئية » بل من حيث خصائصها الكلية . أي من 


)\( انظر Carnets‏ ليقي بريل في الصمحات TEE ۲۳۷ ب١۸۵ ۰۱۷۱ ۷۰ FY‏ . 
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Brunschvicg L' exprérience humaine et la Causalité physique 
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Before philosophie فارن 24 .م‎ (1) 


حيث هي تعبير عن نواميس Pale‏ إلا أن القانون العام لا يتناول „ala‏ 
Js ma J DA‏ سی ۰ لکن هذه ae‏ بالذات هي التي ۳ 
إلى الأفق dad‏ 


هذا من e‏ ومن جهة أخرى إن الشعوب المتحضرة تدین بفكرة 
الحتمية في الطبيعة وترى على وجه العموم أن القانون الطبيعي أمر لا مرد له . 
فإذا ظهر لنا شيء يخالف نوامیسها فهو في الظاهر فقط . وهو يؤذن بأن ما حدث 
ليس خروجا على الطبيعة بل خضوع ها ولكن على نحو أكثر تعقيداً ؛ ففي 
الأمر جديد يجب البحث عنه . OY‏ الطبيعة لا تخطىء . 

Ul,‏ الرجل البدائی فليست له فكرة صحيحة عن القانون . فالقانون في 
نظره يمكن أن يصدق ويمكن الا يصدق . وأمره مرهون بمقاصد الطبيعة ما 
دامت العلية تعبيرا عن الإرادة ٤‏ نظره . وهو Y‏ یری بأسا في حدوث أمور 
خارجة على القانون الطبيعي ولا يخطر له آبدا أن يجحد حقيقة هذه الامور باسم 
حتمية لا راد حا . فكلاهما سيان عنده لان التجارب الصوفية قد رانت على قلبه 
وجعلت في إذنه وقر وأحاطته بقوی خارقة خفية تتدخل حينا بعد حين فی 
نظام الطبيعة ومجرى الحوادث . 


والفرق بين العالمين : عالنا نحن والعالم الصوفی . هو فرق في الدرجة 
فحسب . فالوقائع التي ترویہا الحكايات والأساطير صحيحة كلها ولا غبار 
عليها . وكذلك لا يمكن التمییز عنده بين التجربه العادية والتجربة الصوفية 
تمییزا دقيقاً . فليس للبدائي سوى تجربة واحدة » تارة يغلب فيها هذا العنصر 
أو ذاك ء وتارة يختلطان فيها فلا غلبة » ولكن لا استتثار لأحد العنصرين على 
الآخر استتثارا تاما . فمثلا يعلم البدائي أن تناسل الحيوانات يكون بالتلاقح . 
ولکنه لا بری بأساً فی أن تحمل المرأة وتبقى مع ذلك بکرا. وکذلك هو یعلم أن 
النساء يلدن ذکورا وإناثاً من البشر . فإذا قيل له أن امرأة وضعت US‏ أو جارا 
أو طائرا أو ثورا تعتريه الدهشة » وقد يوجس خيفة » ولكنه لا يرفض التصديق 


)1( هذا من وجهة عامة Y‏ إطلاقا . أنظر مقالنا ہ معر که العام وا خاص في العلوم ا حدیثه » 
في Ale‏ الرسالة ہ ( اللبنانية ) السنة الثانية العدد العاشر ص ۲۲ . 


۹۷ 


A alga أنه هراء باطل وسخف يستحيل‎ ns 
© 


إن البدائي وهذا شأنه لا يعرف المستحيل . فكل شىء عنده مکن ولا 
شیء ممتنع . كا أن الأمور عنده ليست مرهونة بالزمان ولا بالمكان . وبعبارة 
آخری إن ما هو غير طبيعي من الطبيعي أن محدث . ولا حدث إلا ممكن 
Mad‏ . فالحد الفاصل بین ما هو مکن وما هو مستحيل فيزيائياً ليس 
واضحاً بتاتاً في تفكير البدائیین . وهذا ما جعلهم يصدقون القصص والحكايات 
لأن مبدأ بات السنن الطبيعية وصور الأشياء لا معنى له عندهم . 


وليس في ذلك مبرر للقول بوجود فرق بين عقلية البدائيين وعقلية 
الشعوب المتحضرة . فالمسألة لا تعدو أن تکون نتیجه طبيعية مباشرة للطابع 
الصوئی الذى lu‏ على الشعوب البدائية ولسيطرة الخرافات الي هما 3 
al‏ قيمة موضوعية ليست فا عندنا . 

هذا من جهة . ومن جهة أخرى أن اللغة تخدعنا كثيرا . فنحن نستعمل 
دو ع ٠‏ أو على الأقل لا يستعملها gall‏ الذي نستعملها 

. فکلمة y‏ مستحيا کس مس جج ہی 
سس que‏ التي لا يمكن التشكك فيها» » لکن البدائي لا 
یبا لى بالشروط العامة للتجربة التي لا يكون شيء بغيرها حقیقیا بالنسبة إلينا . 
فير اذل ار شرك عن شيء إنه مستحيل أو خلف . وقد لا تكون لديه كلمة 
للتعبير عن هذه الفكرة التي تفترض قليلا من المنطق وإعمال الذهن . فنحن 
نخلع عليه موقفنا العقلی دونما شعور منا د ثم نطالبه بمقتضيات هذا الموقف . مع 
Iles SE‏ 
deal‏ الوجدانية للخوارق Catégorie affective du surnaturel‏ , 


وكذلك لیس بالبدائی حاجة إلى العلل بالمعنى الذي نطلقه على هذه 
الكلمة e‏ فاغا هذه العلل عنده هي علل ثانوية ليست بذات أهمية . إنه یہتم 
بالعلل الاولى أي dle‏ القوى الخفية التي تتدخل في عالم الظواهر متى تشاء وأنى 


Les Carnets pp. 37. 70, 171, 185, 237, 244. (1) 
. ١886 المصدر السابق صفحة‎ (Y) 


تشاء لتحقيق ما تشاء . ۸25۵ ER‏ 
الثانوية فا هي إلا أدوات في خدمة العلة الحقيقية مسخرة لها . أي إن البدائيين 
> يجحدون مدأ العلية ولا مجهلونه » بل يتغاضون عنه فی الأحوال العادية 
ویسخرونه لمصاحهم عند الحاجة . فلا مبرر إذن ‏ ومقولة العلية لا تزال توجه 
اع‌اضم سواء أكانت العلل أولى أو انوية - خرمانبم من السمة البشرية 
واعتبارهم من أرومة غير آرومتناا") . 

وعلاوة على ذلك أخيرا إننا an‏ معاشر الشعوب التحضرة نعذ العلل 
الثانوية We‏ فاعلة . فنحن لا نهتم إذن إلا بتحديد التسلسل الحقيقى للعلل 
والعلولات وهو الدی يؤدي ۳۳ نتيجة معينة . وأما الہدائیون فلا ام سوق 
نتيجة الفعل لا علته, وهم لا یتفکرون آبدا في أمر التسلسل العلي بل يحسون 
الفاعلية في القوة الى تحقق النتيجة » فهی وحدها السوولة ولا يجوز طلب 
as‏ ومن جا IN sie ie‏ 
تتخطی العلل إلى معلولاتها والظواهر إلى بواطنہا؟) . ۱ 

© 

ونتبجة لكل ذلك تبلهلت الحتمية وفقد الكون تماسكه وأصبح طابعه 
السيلان Fluidité‏ . 

ففي العام Al‏ أشكال ثابتة ثبوت القوانين في عام الفيزياء » وهي 
أشكال الكائنات A‏ تصونها الوراثة وتبقي على وجودها وتنقلها من UM‏ 
إلى الأبناء . ولكن هذه الاشكال تفقد قيمتها وتنحسر عنہا أهميتها هي والقوانين 
الطبيعية عندما يكون الامر متعلقا بتجربة صوفية أو فعل خرافي . فتحل الميوعة 
حل الثبات والدوام والتاسك . وتقع أغرب الحوادث وأقلها احتالا ء وتحدث 
N‏ لتحولات التي هي أبعد ما تكون عن مألوف العادة من غير ما صعوبة » ولا 
یری البدائي GLE‏ قبوفا . حتی أن كثيرا من البحاث يؤكدون أن شكل 
الكائنات بالنسبة إلى الأقوام البدائية إنما هو من قبيل العرض وليس بجوهر 
ثابت . فالخنازير التى تتلف بعض المزروعات ليست في حقیقة أمرها 
حيوانات . وإنما هي أموات حانقون تنکروا في زي حيواني . وكذلك الطيور 


(۱) انطر المصدر السابق صفحات ۰۳۸ ۷۷ AVE‏ ۲۳۷ ۲:۰ . 


(۲) المصنر السابق ص ۱۷۵ 
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التى تسطو على المزروعات في أندونيسيا والحيوانات التي لحا أشكال غريبة » 
والنباتات التي تبتعد عن المألوف . فهي ليست حيوانات أو نباتات ‏ حقیقیة » 
وأسماؤها لا تنطبق عليها ء فلا يجوز لنا إذن ان نركن اليها . إن التمر كانايما 
8 وان كان فی ظاهره يشبه ZU‏ النمور إلا أنه في حقيقته ليس حيوانا 
اله . انه ساحر او قوة مزذية رات آن تقلب عنيوانا Ej‏ وتتخذ شکل 
Dot.‏ . 

وهكذا فلا سنن الطبيعة ولا أشكال الكائنات الحية تضطلع في أذهان 
البدائيين بالهمة gil‏ تضطلع بها في أذهاننا ‏ على الأقل عندما يتصل الأمر 
بتجربة صوفية أو عملية سحرية . فتراهم لا يبدون أي مقاومة للسيلان بالمعنی 
السالف ولا یضطربون Lal‏ لوفوع ما نسميه بالمعجزات أو للخروج على نظام 
الکائنات . 

e 


وهذه الحال ليست ناشئة عن وجود فرق أساسى في العقلية بيننا وبين 
الشعوب البدائية فهذه الشعوب لا تلاحظ ما ينجم عن هذه السيلان من 
مفارقات . ذلك بأن ما هو مضاد للتجربة الوضعية القاطعة ليس له في نظرنا 
نحن معاشر الشعوب المتحضرة أي قيمة موضوعية : فا هو إلا من قبيل 
الأحكام والأوهام والحكايات والأساطير . وأما البدائيون فإنہم یقرنون بالتجربة 
الوضعية التجربة. الصوفیة التي لا تقل في قيمتها لدييم عن الاولى إن لم تكن 
أصدق منها » ولا يرون أي غضاضة في إنقلاب قوانين الطبيعة . فسيلان العام 
الأسطوري لا يقل في حقيقته لدیہم عن إنتظام القوانين وثبات الأشكال في 
عالمنا » عالم التجربة الوضعية . 

وبعبارة أخرى إن هذا التعارض الفاضح الذي نراه بين كلا العالمين : 
dle‏ الواقع المشاهد ‏ ۔ موضوع العلم - من جهة . وعالم الحكايات والأساطير 
والخرافات المتعسفة - وهو عام glo‏ من أي قيمة موضوعية - من جهه جهة أخرى.أقول 
إن هذا التعارض لا يحس به البدائيون ولیس له في نفوسهم ذلك الصدى الذي 


(۱) الصدر السابق ۷ ۱۷۸ ۰ ۲۲۵ . ومن أراد معلومات إضافية في هذا الوضوع 
فليراجع AS‏ ليمي بریل : Mythologie primitive experience mystique‏ 


۳۷۰ 


له في نفوسنا . فهم إن كانوا يشعرون بفارق ما بين التجربة العادية والتجربة 
الصوفية . إلا أنه لا يوجد بالنسبة إليهم سوى تجربة واحدة تتشابك وتتداخل 
فيها كل يوم التجربتان اللتان نفصل le‏ نحن . فالتجربة الصوفية لا تقل في 
نظرهم عن التجربة الأخرى إن لم تكن أصدق م: منہا des.‏ ذلك فالتعارض تقل 


. Gi> 


هذا ولا یضطرب البدائیون لا نضطرب له نحن من أن dle‏ التجربة 
الوضعية dle‏ معقول والعالم الخرافي غير معقول . فالأول معقول فقط بالنسبه إلى 
الشعوب البيضاء ء التي صقلها العلم والحضارة . وأما البداني فانه لا يوجد إلى 
هذا الموضوع loe‏ من فكره . لقد تكيف لبيئته على سُنة الاباء والأجدادء 
من غير أن يعير حوادث الطبيعة وإختلاف الليل والنہار ae‏ | من إنتباهه AS‏ لا 
las‏ الضغط اخوي . gb al apd‏ حیاته Sad‏ یمد عل WES‏ 
الظواهر الطبيعية ويفيد منها في تحقیق حاجاته الضرورية . ثم لا شأن له با 
وراء ذلك . فإذا وقعت الخوارق لا يضطرب ولا يثور OF‏ جعبته من الخرافات 
والاساطیر نتسع لكل شيء A‏ بسلم من حیث لا AA‏ 
الطبيعة . وهذا حسبه . ولکنه لا يرى أن الأخذ به آول من الاخذ بسیلان 
العام بحجة أنه آول عقلياً . بل إن هذه المسألة لا تعرض له البتة ‏ فهذه 
السیلان حسه ويحياه كا محس ويحيا dle‏ الشهادة . 

وإذن فلا تعارض بالنسبة إلى البدائیین بين عالین إثنين : آحدهما معقول 
والأخر غير معقول . فلا واحد من هذین العالمين ععقول بالنسبة الیه إذ لا OLE‏ 
له بالعقولية في ا الین . إنه بحس بوجود عالین في وقت واحد معا ولا Lu‏ 
بفهم آحدهما أو الاخر ما دام هذا یفرض نفسه على حسه وذاك ینکشف 

وسنری في الفصل الاخبر من هذا الکتاب كيف أن اللامعقول الذي 
نشکو من طفیانه على عالم-البدائي بدخل في صلب عالنا نحن وهو شرط اسامي 
لا بد منه لفهم العقول . فکلانا في هذا wil‏ سواء 


(۱) نفس الصدر صفحة ۱۸۳ 


۲۱ 


کم 
© 
AS‏ 


إن فكرة الکون فكرة مكتسبة . فهي تلخص في تضاعيفها تراثا Gus‏ 
عظیاً من المكتشفات والمبتكرات والتقاليد التي أصبحت الوم امن سا الأمور . 
ولويول Whewell‏ كلمة في هذا الصدد حيث يقول :إن ما هو 
نظريات في pat‏ من العصور یصبح وفائم العصر ¿GU‏ 

إن تقدم العلم ما انفك يحدث كل يوم تغييراً جديدا في ar‏ تصوراتنا 
المتعلقة بالکان من أدناها إلى آقصاها . فطرق المواصلات الحديثة قد قربت 
الأبعاد وأدنت المسافات وزوت الأرض . فكأن بعض بقاعها من بعض قاب 
قوسين أو أدنى . ثم جاء علم الفلك ونظرية النسبية فاجهزا على البقية الباقية 
من أفكارنا القديمة وطلعا علينا بصورة للمكان جديدة وضعتنا على عتبة pas‏ لا 
حدود لإمكانياته . وهكذا نری أن صورة الكون ليست ثابتة على مدى الأزمان 
والادهار ‏ بل فیها مرونه وفیها بے الا کی تا علينا أو عليهاء لأن هذه 
الصورة يقابلها (sls‏ تقدم م مطرد في الإستحوإذ على على الواقع والسيطرة عليه . 

aby Sy als فکریا في ان واحد‎ peer كان المكان عد كو‎ ls 
كان تجريداً للكون أو من إختراع‎ el رئيسة من وظائف سلوکنا العقلی‎ 
Lal فی معالحة الواقع  حتى‎ mi الوهم . فهو في ا الین معیار يتمتع بإمتياز‎ 
لنجد آنفسنا مقسورین على إعتداده جوهرا اساسیا > ولا نملك إلا أن نجعل منه‎ 


۳۷۵ 


دعامة للاشياء أو حاوياً ها أو loli‏ مشترکا بينها وعاملا لاشاعة النظام فيها 
وتصنيفها . أو بطانة هندسية كونية أخيرا تتلاحق فيها الحوادث وتتعاقب عليها 
الظواهر . Gy‏ الوقت ذاته إن المكان وقد تناوله العقل على هذا النحو يضطلع 
rationalisation clic dogs‏ الأشياء في تنوعها : فهو عامل fad‏ كل ما يدخل 
ف نطافه 7 ins‏ . ذلك ob‏ تحدید واقعة ما بإحدائياتها coordonnées‏ 
المكانية ووضع المقياس الدقيق لأبعادها هما بمثابة الذهاب شوطا كبيرا في 
فهمها وتعليل عنصر الشذوذ فيها. ثم إن المكان فی عرفنا لا نہائی متصل 
متجانس ٠‏ وكل هذه الصفات Lalo Y‏ الا درا ul ot!‏ للشعوب 
البدائية . 


وآما المكان الخرافي فهو يتعارض مع هذا المكان الذي بقع فيه تفكيرنا 
ونشاطنا والذي لا يستطيع ذهن البدائي تجريده من جربته الکانية . إن المكان 
البدائی ليس جرد حاو » وليس US‏ عقليا وظيفيا فقط . وإنما هو مكان 
وی یل Bu ee‏ 
وللخارجية الصرف . بل هو مبدا للتجميع والتكتيل ولتشابك الحاوي 
بالمحوي . فكل نقطة في المكان البنائي تحمل في ذاتها طابع الكل . والتموضع 
0 لیس محض رقم أو معامل ‚U coefficient‏ من خارج من غير أن 
يؤثر في الشيء أو الحدث . بل هو عنصر مكون للشيء وعامل يدخل في صميم 
الحدث. إن تصور البدائي للمكان ذو إتجاه حسي يحيل الأشياء إلى مواقع ها 
لون إنفعالی : فهى متحابة أو متباغضة e‏ متآلفة أو متنافرة . وهكذا فالطبيعة 
970 یت و al‏ 

والطوطم يحتل مركز الصدارة في تصور هذاالکان .إن الطوطم هو الذي 
يكفل وحدة الأجيال والذرية ويربط الخلف بالسلف . فالجد والعم والأحفاد 
والأسباط هم حلقة من سلسلة يتكرر بواسطتها تجسد الطوطم في واقعيته . 
وتدين الجماعة كلها بتماسکھا وترابط أعضائها إلى تشابك أمثال هذه الحلقات 
التي توحد بین الأفراد وفقالجدول قرابتهم الأسطورية. وينتظم المكان الحي 
للرجل البدائي حول الذبع الذي يتركز فيه السيال الطوطمي وترسخ قدمه . 
فالذیح هو النقطة الأصلية نلمکان الخراني و « هو نقطة الارتکاز الحقيقية للعام 
الإجتماعي GIN! ALU,‏ . ففي المذبح یبحث الکاناك عن ذاته . ds‏ حرم 


۳۷۹ 


الذیح تتركز جماعته وتبقى على تناسقها O‏ 
وهكذا ففكرة مكان لا نهائي AL‏ وراء الا فاق المنظورة y‏ مقابل E lá‏ 
qu‏ الرجل البدائى all‏ . فالمكان بالنسبة إليه اغا مم هلي فرب 
نه یتجل |S‏ یقول لینپارت «كهيئة مجموع لا تجانس فيه من الواقع قع التي مس 
a‏ بالحضور الحسدي e‏ وحیث لا Gann‏ هذا التفاعل بین الحساسية 
ومقاومة a!‏ الفيزيائية 6 فالمكان لا وجود له Da‏ : 


إنه يصعب علينا تمثل الحقيقة مقتصرة على أطراف هذا الوجود القريب . 
على المكان القصير الأمد الذي يكتفى بالحقل والمزرعة . يقول لينهارت : 
دولیس البلد ذاته US‏ خالا ولا یوجد اى کل le‏ لا یوجد BY‏ 
الواطن التي تعيش فیها الجماعات الانسانية التي هي على صلة بالقبيلة IN‏ 
وينتهي حیث تنقطع هذه الجماعات و 

فالکان هنا إذن هو مكان أنثروبولوجيٍ Sy‏ على مقیاس HA‏ 
الإنسانية التي هو أحد مكوناتها . إنه ليس طارا لوجود ممکن » بل هو موطن 
ا ع رٹ ولا يتطلع الفكر وراء الأفق البعيد ولا 

مى إلى ما خلف الأسوار حيث الظلام والخلاء ء بل ينكمش على البقعة التي 
de‏ الجغرافية Y‏ وجود لما في ذاتها مستقلة عن الحقيقة 
الانسانية . وان 3G‏ السکون بدلاً من آن یقابلها ضرب من العمل الذهنی 
e‏ مجموعة من الدلالات الحياتية القريبة » OV‏ الطبيعة تکشف عن الوجود 
في لته وتنتظم الجماعة الإنسانية bu,‏ المشاركة اخوهرية بين الانسان اي 
والارض والاشیاء.والکائنات ‏ بل والأموات Lal‏ الذين لا ينقطعون عن التردد 
إلى موطن حياتهم ومسقط رؤوسهم . فهذه A‏ الوجودية لا يقتصر 
آمرها على أن فیها تحدیدا لوقع الانسان في الامتداد الوضوعي بل أن فيها Lal‏ 
Lab y‏ لوجوده في العالم E‏ له a>ts‏ آرکانه . 


ولقد Ze‏ لیثی بریل بکل ذلك bl‏ تاما وعبر عته اصدق تعبیر 
Maurice Leenhardt; Do Kamo. p. 139 (1)‏ 


. 1۶ . ص‎ sul الصدر‎ (Y) 
. ۱۳۸ . المصدر السابق ص‎ (Y) 


۳۷۷ 


حيث قال : «إن المناطق المكانية لا يتصورها البدائي ولا يتمثلها على 
حقيقتها . بل يحسها في مجموعات مركبة لا تنفصل عم| هو كائن فیها . فكل 
منطقة من هذه المناطق تشارك في الحيوانات الحقيقية أو الأسطورية التي تعيش 
هات وفي الباتات التي تنمو فیها . رق التي نسکنها . وفي الاریام 
0 )۰ 

فالمكان البدائی إذن هو موطن الإنسان DY OY‏ على حد تعبير لینہارت 
دلا يذهبون إلى مواقم لا تصل إليها يد الكاناك . أي إلى خارج المكان الخاص 
الذي يتحرك فيه . Golly‏ هم دائا هاهنا . ويختلط الأفة بالأحياء ولا يتميز 
مکان هؤلاء من مكان أولئك ,25 . 

وبذلك ندرك كيف أن الانسان البدائي لا يستطيع أن یبتعد - و 
بفكره ‏ عن مكانه الحيوي . إذ ليس هناك مكان آخر OY‏ الحياة في مكانٍ آخر 
aa‏ معناها . فنبذ اخاعة للفرد حرمان له من کل ثقل وروی وت مل 
الحياة آمرا مکنا gl.‏ النفي تكفير . والموت GA‏ عقوبة وقعها في نفس البدائي 
ا نگیرا منه في نفوسنا لان هذا الموت مادي ومعنوي في ol‏ واحد . 
فالعقوبة يستمر وقوعها على كيان المحروم حتى بعد أن ید مه الوت . 

فهناك ادن تلاحم بين الرجل البدائي وبيئته » بين مكانه الحيوي ومكانه 
العقلى . فالبدائي هو الذي يضفي gall‏ على بقعته . ولكن هذه البقعة بدورها 
هي وحدها التي تكفل له حقيقته وتہ برزها كاملة غير منقوصة . واستتبع ذلك أن 
كان هذا الإنسان فصر النظر قليل الذكاء . وعاجزا عن التركيبات التجريدية 
A yale A N‏ لا ترجف N‏ ن 
الاشیاء »> مرهونة مها محدودة بحدودها والأبعاد الأولى للعقل هي أبعاد القعة 
التي LS‏ فیها والارض التي تعاهدته . 

وأعجب شيء 3 هذا dal‏ هو ما اختصت به الجماعة. البدائیه من حمل 
كونها معها في جلها وترحاها . ونقل زمانها ومكانها معها في زق إلى حيث يُلقى 


Lévy-Bruhl: La mentalité primitive. p. 232 (‘) 
Mzurice Leenhardt: Do Kamo, p. 65 (> 


Y YA 


بها الظعن . وهذا الكون الذي تحمله معها هو وحده الكون الممكن وغيره هراء 
وعدم . 
يقول دركايم وموس : ہ وكا أن القبيلة هي الإنسانية كلها بالنسبة إلى 
الرجل البدائي [ . . . ] فكذلك فكرة الموطن حختلط بفكرة العالم . فالموطن هو 
مركز الكون . والكون كله قائم فيه على نحو مصغر ۲4 . فمركز الكون يوجد 
في كل مكان يحل فيه الرجل البدائي » Lely‏ محيطه فليس له مكان ۔ 
6 


ويبرز المكان التعبدي ويتخصص في المكان الأنثروبولوجي ليكون منطقة 
ols‏ ضغط عال من القدسية . فالقدسية تتركز فيه بمقدار من الطاقة اکر حدا 
ما في البيئة المجأورة . Gy‏ منطقة القدسية gl‏ بورك حوها والتی تفيض بالقوی 
الحيوية تنتشر رواسب تخلع على أجسام بعينها فضائل معينة . والحسم المقدس 
يجسد UU!‏ بفعاليته الخارقة التي محل فيه وتشع [ed‏ حوفا . ومن هذه المراكز 
المباركة التي تتضوع فیها تأثيرات المانا يقوم الإنسان بالنسك التي لا بد منها لسير 
نظام هذا العام من صلاة وقرابين وإستغفار Dany‏ . 

هذا وان الأجسام المقدسة لا محلو منہا حضارة من الحضارات . وها 
أشكال شتی . وأهم هذه الاجسام الحجر المقدس بمذبحه الذي يشير إلى قطب 
المكان التعبدي A.‏ المذبح تقرب القرابين » ومن حوله RS:‏ الشعائر » ومنه 
تشع البرکات وتفيض الخيرات . ela bs‏ يتم الاتصال بین الناسوتي 
واللاھوق وتدر اللذات العلى . 


وی ch‏ البعض أن ا حجر المقدس هو أصل العمد والدعائم( . ويبدو 
على كل حال أنه قد تمخض عن التمائیل في مرحلة تالية من تشخيص AN‏ 
هي أشياء مقدسة . وبتقدم الزمن وصقل التجربة الدينية لم يعد الإنسان يرى فيها 


Durkheim et Mauss: De quelques formes primitives de classifications, Année (1) 
sociologie VI .م‎ 35 
Georges Gusdorf; Mythe. انظر 56 .م‎ (Y) 


٦۹ . كارن المصدر السابق ص‎ (Y) 


۳۷۹ 


محلا للقدسية . بل تجسیداً للألوهية أو للانسان التأله كا هو ا حال في التماثيل 
المصرية . ثم جاءت التميمة والحجاب وآثار القديسين والأولياء والحجارة الكريمة 
تحمل في تضاعيفها نفحات من القدسية الفواحة العطرة . فاللؤلؤ وبقايا القديسين 
مثلا تحقق قدسية ذات طاقة كبيرة بسهّل حملها والتنقل بها وتشع آثارها Yo‏ إلى 
البيئة المجاورة . فالقدسية هنا قد انفصلت عن سياقها الطبيعى واستطاعت أن 
تتکیف لاي سياتي مکن OT‏ ۱ 

JS,‏ مکان مذبحه وأصنامه وطقوسه التعبدية . وتبدو البيثة الانسانية 
کاغا هي نسیج خلوي تالف من تقارب أمكنة تعبدية صغيرة یتفاوت (ستقلاضا 
بعضها عن بعض . فالکون على هذه الصورة تعاقب من الافاق النثورة هنا 
وهناك ولکل منبا خصائصه ومميزاته ویری كل منها نفسه مرکز الکون » Ob‏ کل 
ما عداه وهم باطل . ويحتل ابیت مرکزا حیوبا في هذه النظرة . فکما أن المدينة 
هي Ll‏ صورة ALU‏ > فكذلك البيت O ao! dle‏ 


وهكذا فالکان الأسطوري يمكن تحدیده ی . وحیثما Un‏ 
الإنسان Lal‏ يجري خلق ge‏ جدید موطد الأركان على دعائم من القدسية , 
فالإنسان البدائي على حد التعبير الحميل لغسدروف « يحمل معه LS Ley ta‏ 
في كل خطوة يخطوها »90 . 

إن الكون الحديث قد تمدد واتسعت آفاقه EN pe‏ الوعي في الانسان 
التحضر الذي أخذ بطرف مر cs‏ وا مغرافیا والبيولوجيا والفيزياء وعلم 
الفلك . وأما الوعيالأسطوري الذي لايزال على نضارته وخلوصه فهو وعي pus‏ 
في وحدته واستقراء خوادئه من خلال أفاعيل OLS!‏ وسلوكه 6 By‏ 13 حدودا 
بالتخوم الطبيعية للمکان الذي وجد فيه الانسان . 


(۱) الصدر السایق . 
(۲) الصدر السابق ص . ۱۲ . 
(۳) الصدر ps!‏ ص . 5 


YA» 


er 


السزمان 


إن الوجود فی العالم معناه الوجود فی الزمان . فالزمان يعرض لنا كأنه 
عمليّة إنبثاق تخرج من أحشاء الاضي وتر بالحاضر في طريقها إلى المستقبل . 
إن الوعي الزماني مرتبط بنمو المغامرة الإنسانية > مرهون بالتجربة الوجودية 
التي يعانيها الفرد وهو بسبيل إثراء إمكانياته وإغناء مضمونه . ولقد اهتم 
التفكير الحديث كثيرا بدراسة الزمان وأولاه شطرا كبيرا من عنايته » وكان من 
نتيجة ذلك أنه أمعن في تجريده حتى سلبه قوامه وأحاله إلى أرقام وأعداد . وما 
رد فعل برغسون على الزمان المكاني الذي اسفر عنه الروح gab‏ وهو زمان 
متجانس كمي خاضع للعقل ‏ ومامحاولات الظاهراتية Phénoménologic‏ الدائبة 
في هذا السبيل إلا بمثابة العود الأحمد ہ إلى الأشياء في ذاتها » . إلى الخيرة في 
أشد صفائها . بعد أن شوهتها التحليلات وآئارها الفاسدة . 


إن تقسيم الزمان إلى ماض وحاضر ومستقبل من عمل العقل المنطقي 
وحده . وأما الرجل البدائى فلا يعلم شيئا من هذه القسمة . فالشعوب البدائية 
هي كما ذكرنا في فصل GL‏ شعوب بلا تاريخ : AAG‏ بالنسبة اليهم PUL‏ 
حاضر يسيل ويسيل . فمن سات الإسطورة أن التعاقب الزمني لا يؤدي فيها 
وظيفة ذات UL‏ » بل إن الأسطورة ذاتها إذا طرأ عليها تطور ما خلال الزمان 
فان القديم فيها يتعايش مع الحديث کا تتعایش حفريتان تتمیان إلى عصور 
take‏ . فتلقائية الرجل البدائي ينصهر فيها کل شىء في وحدة متجانسة تغيب 


YAY 


فيها معالم الزمن الثلاثة . وفي ذلك يقول ليفي بريل . 

وإذن فلا أهمية تُذکر OY‏ ينتمي الحديث إلى المستقبل وال الماضي . إذ يظهر 
أن مجال فعل القوى ا حفیة يشبه بالنسبة إلى العقل البدائية أن يكون مقولة 
وجود » تطغى على مقولة الزمان والمكان التي لا بد للوقائع بالنسبة إلينا أن 
تنتظم في عقدها . وهٰذا العنی . فان خيرتهم آوسم من خ‌تنا هذا دا لم تک 
fst‏ ارا قثا ds‏ خعضت:واط ها ہے Magis‏ 5 ۸ ۳ 
أن تستوعب في حقيقة واحدة Ale‏ الغيب وعالم الشهادة وما یسمی یسمی بالطبيعي وما 
هو من قبيل الخوارق » وبكلمة واحدة : هذا العالم والعالم الاخر ۲۷ . 


ويعير هوبير وموس عن ذلك تعبيرا آخر فيقولان عنه : 


« أن الحوادث الأسطورية تجري على ما يبدو خارج الزمن ء أو - والمعنى 
واحد ‏ في الإمتداد الكلي للزمن OE‏ 

فالزمان هنا إذن أنما هو زمان خرق كل زمن ويضرب وراء حدود الزمن 
Transtemporel‏ إذا que‏ التعبير .إنه زمان كل زمان . أو الزمان الذي ليس 
بعده Ola)‏ . وهذا هو زمان الحضور الكل أو الحضرة الوجودية في صميم شهوده 
وغيابة وعيها ولقد ظن لاول وهلة أن التجربه البدائية مثال للنصاعة والخلوص 
لی کاو ج غو را E A‏ 
ولكن يبدو أن هذا الظن قد خاب . 


فا ييز الوعي البدائي للزمن في رأي لینہارت ےو سے 
وإنعدام المرونة فيه إنعداما يكاد يكون ناما . ويلح لینہارت هذا كثيرا على 
الصعوبة التي يصادفها البدائي عندما يطلب إليه أن يروي فصته . فقي 
القصص صعوبة Y‏ تقهر لان فيه bb‏ : من العمل الذهني والجهد العقلی . 
فلا بد للبدائي أن ينتقل J!‏ الوضم الذي جری فيه الحدث . أن يضع نفسه 
في السیاق المكاني . في الإطار الذي وقع فيه لأول مرة . إن الرواية تتضمن 


Lucien Levy-Bruhl: La mentalité primitive p. 225-226 (١) 
Hubert ct Mauss: Etudes sommaires sur la Répresentation du temps dans la (¥) 


Religion et la Magie, Mélanges d'Histoire des Religions, .م‎ 192 
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le y‏ من الإزدواج بين هنا وهناك > بين الآن والأمس . Y‏ تتطلب إحالة ثابتة 
دات شقن یضیق الکاناك ذرعا بتعقیدھا('؛ . 


لذلك فأمر الذاكرة غريب عند هولاء الأقوام . إن الذاكرة كا هو معلوم 

di‏ للصعود في مجری الزمن وأداة Jat‏ الانسان حاضرا في كل مکان . هذا في 
الإنسان بالتمدن . وأما الرجل البدائي فان تكوينه العقلى الذي لا يزال هش لا 
يسمح له أبداً أن يُفيد من تعدد الحضور هذا ولا أن يرقى سلم الزمن . 
فالحضور في العالم وتذكر شيء لا يتجزأ عنده . فلا يستطيع أن pat‏ بجسمه في 
مكان ويرسل ذهنه إلى مكان آخر يتطلب حضوره كاملا . 

لذلك فالافق الزماني للکاناك Ge‏ ضيق للغاية « فالزمان الذي يوج فيه 
ويتحرك لا يتجاوز ما يستطيع اختباره وتصوره . مثلا أن المكان لا يتجاوز 
الأفاق التي تقع La Lil . » Mo paró‏ ادن e‏ زمان قصير الأجل Y‏ عمق 
فيه . فابو الحد إذا كان لا یزال 7 pea‏ أا Molar‏ . وا حوادث التاریحیه 
سرعان: ما تتسی حتی ولو لم يطل عليها العهد . وهي تضيع في ضباب INM‏ 
الخرافی الذي لا تتبين فيه الأسطورة من ا حدث . فعلى مرور مئة وخسین عاما 
ae orales de‏ 
كهذا كان له تأثير حاسم في حياة جزيرتهم « إن هذا الحدث لا يمت إلى خبرة 
الناس اليوم . فهو يرجع إلى اناس آخرين Shy‏ عصر آخر ... » ويستطرد 
لینہارت : « لذلك Je‏ 1 , استطع If‏ أن احم من ۱ البيض التي 
ها هذه الأهمية معطیات تاریحیة بالمعنى الصحيح . فا حظيت بغر 
«DEN‏ 


وعلى ذلك فوعي الرجل البدائي للزمان ذو مظهر حبيبي : فالزمان العام 
لا وجود له . وإنما توجد أزمنة خاصة . وهذه الأزمنة لا ينضم بعضها إل 
بعض في سلسلة موصولة . بل هي منثورة هنا وهناك . ونجد البدائي نفسه في 


Maurice Leenharl, Do Kamo. p. 109. 110 (1) 
. ۱۱۳ المصدر السابق صفحة‎ )۲( 

١١5 . المصدر السابق ص‎ (Y) 

. ١١5-١١8 . المصذر السابق ص‎ )٤( 


YAo 


هذا الزمان أو ذاك أو في أزمنة متعددة في yl‏ واحد!') . فالمجال الزمانی يبدو 
کانما هو نسیج خلوي يتألف من طوائف صغيرة من المكان الأسطوري بینہا نظام 
عام تتآزر به وتتسق » ولا يسري فيها ويتخللها معيار واحد من العقل 
gels,‏ . 

والخلاصة أن البدائي لا يتصور الزمان ديمومةٌ مطردة أو تلاحقاً من 
الآنات dll‏ ففكرة الزمان کیا هی مستخدمة في الرياضيات أو الفيزياء 
هرك لذیه جهلا LG‏ . فتصوره له حسی للفاية وغلو جلا le UE‏ يطلق علیه 
الظاهراتیون Phénoménologues‏ السلوك المقولي Compertement catégorial‏ 
أي إمكانية التوجیه الجرد . فالزمان من حيث هو علامة لا يتميز من حادثة 
التزمنة > والتاریخ بتحد بالحقيقة e‏ وهو تعاقب من الراحل کل واحدة منها ها 
قيمة خاصة ومعیی AE‏ 

© 

cere‏ البدائي حوادث الطبيعة . من تعاقب في فصول السنة » وحركات 
في أجرام السماء إلخ . . . مظهرا من مظاهر ا حياة التي تدب في الكون کما تدب 
في جسم الإنسان . وهذه العمليات ليست عمليات « طبيعية » بالمعنى الذي 
نطلقه على هذه الكلمة . بل إنها تعبر عن إرادة : فعندما يطرأ تغیبر ما > فهذا 
التغيير لا بد له من علة . والعلة ‏ كما رأينا - إرادة 299 . 

وكذلك الإنتقال من مرحلة إلى أخرى . فإختلاف الليل والنہار ‏ وتغير 
الشروق والغروب » وحركة الاعتدالین لا توحي للبدائیین بفكرة وجود تعاقب 
أوتوماتيكي بين أحداث الطبيعة » بل توحي بوجود صراع فيها ترتبط به حياة 
الإنسان الذي يعتمد على الطقس وإختلاف الفصول . ويسمى وينسنك 
Wensinck‏ هذه حال ب « التصور الدرامى للطبيعة ,”° dramatic concep-‏ 
tion of nature‏ ففي کل صباح تقهر الشمس الظلام والعماء وتظهر علیها كما 
فعلت يوم النشأة الأولى وکیا تفعل يوم بدء العام الجديد من كل سنة . وهذه 
الأوقات الئلانه مترابطة وتؤلف في وعي البداني ES‏ گا واحدا . فکل شروق 


. ١١5 . المصدر السابى ص‎ )١( 
Before philosophy pp. 32-33 (Y) 
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لف الشف ANA NS ٠‏ 
الشمس يوم خلق MLS‏ . وكل إعادة ء بحكم آنها من قبيل المشارکة ‏ تتحد 
بالحدث الأصلي . وسيتضح ذلك في الفصل التالى الذي سنعقده عن العيد . 

ولا زمان Y‏ زمان delLI‏ لان حياة البدائی حياة جماعية ولا تتحقق الا فی 
ظل الكل . فالزمان الفردي لا وجود له . أو يظل في حالة جنينية لا انسجام 
فیها . وهو یتحد بالضرورة الإجتاعية ویربط anti‏ بعجلتھا!') . وللزمان 
ا لماعي هذا قيمة الأمر والالزام والتحلیل والتحریم والاهابة بالعبادة . 

والأنات Y‏ تتابع في خط موصول بل Sm‏ دورات تتكرر على مر 
الدهور والعصور . فالعالم الأسطوري افقه ضيق . أي لا يكاد يستنفد إمكانياته 
حتی تتجدد هذه الامكانيات مرة أخرى وتشرع 3 عود حدید . 

وهذا العود يرجع بالذهن إلى الوقت الذي ais‏ فيه الإنسان . فالزمان 
الأسطوري هو فی صمیمه الزمان الأول دای ob;‏ النشأة الأول » الذي 
ظهرت فيه الحقيقة في ذروة تحققها . حتى إن pl‏ والطقوس لا تقتصر الما 
منها على تسجيل الذكرى . بل هي Lal‏ خلق للعالم من جديد لانا من قبيل 
aS Lat.‏ وكذلك کل سنة جديدة إنما هي إعادة للزمان منذ البداية e‏ أي 
تكرار لعملية الخلق ومولد للوجود(؟ . 


G. Gusdorf, Mythe, pp, 68-69 (1) 
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لفصل السابع عشر | 
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إن زمان التجربة ا حسیة ومکانہا يتحدان gat‏ الحقيقة التي تتجلى فیهما 
فيؤلفان SL‏ قا من الثبوت الوجودي . ولذلك فلا إستقلال لاحدهما عن 
الآخر . يقول سوستيل : « إن التفكير المكسيكي التعلق بالکونیات لا یفرق 
Lal‏ بین الزمان والمكان » ey‏ الخصوص إنه يرفض تصور المكان وسطا محايدا 
ike,‏ مستقلا عن سير الديمومة . فهو يتحرك d‏ أوساط فريدة غير متجانسه 
تتوارد مميزاتها الخاصة تبعا fled‏ معين وعلى نحود دوري . فليس يوجد بالنسبة 
إليه مكان وزمان . بل O‏ أزمنة Espaces- temps‏ تقبع فيها الظواهر 
الطبيعية والأفعال الانسانية . متأثرة بالصفات الخاصة لكل موضع ولكل برهة . 
فكل « موضع - برهة » وهو مركب من الواقع والحوادث اعد حدیدا لا راد له 
Sey‏ نحو يمكن التنبوء به كل ما یوجد OMG‏ . 

ولا تخلو هذه الصورة من أن تدب القدسية فیها . فلقد رأينا كيف أن 
الطقوس والراسم ترمي إلى ترسیخ من الحياة وتسیبر عجلة الكائنات . فالقوی 


)1( 85 ,م Jacques Soustelle; la pensée cosmologique des Anciens Mexicains‏ فارن ما 
يقوله ص . ۵۸ ء كا أنه لا يوجد مكان واحد بل أمكنة ( متعددة ) . فكذلك Y‏ يوجد 
زمان واحد بل أزمنة ( متعددة ) . ثم أن كل مکان مرتبط بزمان»ب ( عدة ) أزمنة . 
وهكذا فالعقلية المكسيكية لا تعرف المكان والزمان الیجردین بل ( تعرف ) المواقع 
والحوادث و . 


۳۹۱ 


الشريرة bag‏ في كل لحظة ولا أمان مکرہاء على رغم ما يُتخذ دونها من 
احتياطات . 

لذلك كان م“ من الضروري » حفظا لياة del‏ التي لا تقام فيها 
الشعائر e‏ أن تنفخ فيها من حين إلى آخر روح التدين , فلا هبلك الخليقة ولا 
تندك أركان الكون . وهذه هي وظيفة العيد في الجماعات البدائية . فالعيد على 
حد تعبير دومیزل يفتح للانسان « كوة إلى الزمان الأعظم a Grand- Temps‏ 
وه هو الوقت والطرائق التي بها يتصل الزمان الأعظم بالزمان العادي » فیفرغ 
الأول J‏ الثان lesa‏ من مضموبه ۰ ویتمکن الناس سیب من هلا الارتشاح 
6 من التأثير في الوجودات والقوى والحوادث التي تملأ الأول OE‏ 

en‏ للتعبد اليومي A‏ می 2 ان 
فهي pores me‏ مت اکر من المؤمنين وتشغل Las‏ أوفر . من 
المصلين OG‏ ۰ فبینا ala}‏ الشعائر اليومية تقتصر على a!‏ 1 1 من سحره 
وكهنة وقسس ! إذا بالجماعة بأسرها تشارك في العيد . وبینا كانت القدسية 
موقوفة على آفراد بحکم تقسیم العمل إذا بنفحاتها في العید تنم هنا وهناك 
فیقبس منها کل انسان . 

والعيد عود على بده . على البدء الأعظم Grand Commencement‏ یوم 
خلقت السماوات والأرض » يوم النشأة الأولى . فهو يعبر تعبیراً رائعاً عن 
وجوديه التكرار الي تتمیز Y‏ حياة البدائین 3 سلوكهم وتصرفاتهم وميم 
أفعالهم . ولعل كلمة « عيد »العربية -التى تفيد معنى العودة ‏ من محلفات هذا 
التاريخ الطويل وحمل اثاره وتشير إلى الأصل الذي صدرت ES‏ . 

فالحقیقة الإنسانية إذن إنما تستعيد في شعائر العيد شرخها وریعانہا 
وتكامل نموها . والكون فيه يعود ليولد من جدید ويعيد للناس غابر إمکانیاتہم 
وتالد طاقاتہم . يقول روجيه کایوا : « إن العيد فيه إبراز فعل لأزمنة الكون 
)\( 3 .م Georges Dumezil; Temps ct mythe‏ 
Henn Hubert: Introd ۵ la Traduction française du Manuel d'Histoire des (Y)‏ 

Religions de Chantepie de Saussage, p. P. LVIII . 
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الأولى . للاورز زیت Urzeit‏ للتاريخ الاصلي المنيف ا خلاق > الذي شهد 
جميع الأشياء وجميع الکائنات وجميع النظم [ ورآها ] : نشت 3 صورتها التقليدية 
النہائیة ۾“ . 

وتفسر شعائر العید طبیعته الفوضوية الاباحية . فالعید هو في بعض 
الأحيان قلب للعام کا في أعياد زحل عند قدماء الزومان 5 وهي 
أعياد كان EE‏ فیها الامن وتنشط فيها الدعارة وار فيها ا حریات بأوسع 
معانيها las.‏ الكرنقال Y‏ صدى هذه الأعیاد وامتداد لها : والعيد على كل حال 
فيه إقبال على النکر وتحريض على الفسق . وعلى حد تعبير فرويد « إن العيد هو 
إفراط مباح » بل مأمور به » هو مقارفة رسمية للحرام . فالناس لا يفسقون 
[ فيه ] لانہم فی مرح مفروض عليهم ولكن الفسق جزء من طبيعة العيد 
Dale‏ . 

فالغاية من كل ذلك إنما هي العود إلى القدسية وإقرار التوازن العميم بين 
الكائنات والأشياء بفض هذا التوازن مؤقتا . لأن العيد لا يقتصر أمره على 
الترويح عن النفس . ولكنه Lal‏ وعلى وجه بخصوص خلق جديد وبعث 
ونشأة أخرى . بكل ما في هذه الکلیات من معنی . 

والعيد من الوجهة الدينامية ء جريان آخذ بالاطراد . جريان للأزراق 
وللمشاعر » جريان تحييه السماحة ويثيره تبادل المنفعة وإنشراح كل إنسات لكل 
إنسان . فالحركة هنا تتناول الجسم والروح . لان الناس يبادرون إلى العطاء 
والبذل ویاخذون على قدر ما یعطون ویبذلون سواء من ناحبه العلاقات 
التجارية آو من جهة الصلات الخنسية » ويعمد الجميع و فيه إلى التقارب حتى 
ليفقد الأفراد ابعادهم bis,‏ أمرهم وتذهب معالمهم . إن مراسم العيد قوامها 
التعبيرات ا حماعیة . فتظهر في المواكب والأناشيد والرقص . وهذه لعمري بداية 
السرح والباليه والموسيقى بل والادب Mal‏ 

إن جو العيد واحد لدی جميع القبائل البدائية : هیجان زائد وماسة 
جنونية » وبذخ مفرط . واسراف لا حد له . ge‏ إن قبائل بأسرها یتفق ھا 


Roger Cailfohg: L'homme et le Sacré, p, 96 (0) 
Sigmons Freud; Totem et Tabou, p. 4 (1) 
Gusoirf: Mylhe. , p. 79- 80 وه‎ 
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أحيانا أن تضحي بالرخيص والفالي - وبالتالي أن تتدهور وتذهب 
ويا احتفالا بعيل فاخر مرف 1 ذلك بأن العید ES‏ بر هه E 3 ple‏ حياة 
الجماعة . انه قمة شعورها بذاتها وافراغها لإمكانياتها وتوکیدها لأسباب وجودها 
MUI‏ ۱ 


فحياة العيد هي الحياة المثلى . لأنها الفرصة الوحيدة التي تتحقق فيها 
حياة all‏ وتبلغ 2 إمكانياتها وتعبر عن كامل وجودها . وللعيد قیود ا 
ee‏ الات ١ Yl‏ وقد ASIN gad‏ تھا فا لا رال تعض 
ا رل وس تس ال 
وفی العید يتكلم لغة خاصة ها عباراتبا وأسجاعها . وفي العید یتناول أطعمة 
يعينها ويمسك عن آخری . وفي العید یقوم ببعض النزهات ويشارك في بعض 
الالعاب .ويحبي بعض أنواع الرقص ؛ویشهد بعض الحفلات» ویقوم ببعضن 
الشعائر . 


و 


وإذ كان العيد يعلو بالجماعة فهو يعلو بالفرد Lal‏ فلئن كان العيد يعبر عن 
CA‏ الإجتاعي للاسطورة . إلا أنه يفرض على كل فرد يشترك فيه مهمة 
ابعال الإسطوري عو اخر أن العید یطهر الفرد العادي من الأدناس وينفخ 
رخ جد او PAE‏ بحددہ وضعه في مجموعة الشعائر . والعيد 
يبتك ا حجاب عن الامکانیات الخبوءة ویساعد الفرد على أن ينكشف cil‏ 
بالقناع داته الذى يفرضه عليه . فالانسان وقد تقمص شخصه اخدید يكتسب 
معنى د لوجوده € العام . وذلك باستشعاره لوظيفته في اهيئة الإجتاعية . 
فلا أحد هنا يكتفي بذاته . Sy‏ فرد يؤكد داته في المساهمة مع الغیر . واخمیم 
يعملون من أجل الجميع . وحياة الكل قوامها الكل . والأفراد لا عاصم لهم 
gals‏ ۱ 


)1( الصدر السابق ص . ۸۱۔۸۲ . 
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الفصل الثامن عشر 


فا 


تطلق هذه الكلمة المقتضبة من أبحاث لینہارت على إنسان عصر 
الأسطورة, ومعناها في لغةالهويلو houailou‏ بقليدونيا الجديدة « الذي حى . أي 
الكائن O GL‏ » ۱ 


لا تختلف الأنثروبولوجيا البدائية في صفاتها العامة عن الكوسمولوجيا . 
فالانسان رھ رم Le‏ بالنسبة 3 اق . وبتعبير بأ y‏ وجود 
رتا سا Lal oe‏ إن ia‏ انٹروبولوجیا۔ AO‏ 
( إنسان ۔ کون ) لا معنى ها الا بالنسبة إلى الباحث الحديث . ففكرة الأنا هي 
اکتساب قد tle‏ متاخرا فی الزمان » وان شطرا كيرا من الانسانية کان ولا يزال 
فى غنى Me‏ . 

فالانسان البدائي N‏ بذاته ذلك الشعور الذي یعزله عن الآخرين 
ويجعل منه وحدة قائمة بذاتها. ولا تتکون ال « آنا » عنده الا بعد ال« نحن » ء 


M. Leenhardt: Do Kamo قارن 198 .م‎ - ١ 
) في دراسته لفكرة الشخص لان بين ۾ کم هي حدیثه ( تلك‎ Mauss وقد تصدى موس‎ (Y) 
الكلمة الفلسفيّة « آنا »وكم هما حدیثتان ( أيضا ) مقولة « الأنا» و «عبادة الأناءءروكم‎ 
Sociologie وعلى الخصوص احترام انا الآخرين أنظر كتابه)ء‎ UY هو حديث إحترام‎ 
Anthropologie p, 335 
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ولا ash‏ شعور الفردية إلا بعد التجربة الجماعية . فالإستقلال الشخصی الذي 
يجعل منه التفكير الحديث معیاراً للقيمة الخلقية لیس بين المعطيات الأولية 
للشعور. فالجماعة أولا . والشعور بها مناط کل شعور . وليس معنى ذلك 
إنعدام الشعور فيه » ولا آن شعوره باطن ؛ كلا » فهو لا يخلو من شعور . 
ولكن شعوره خارجي رجراج . وتبدو الفردية حينئذ كأنها عقدة في نسيج 
متشابك من العلاقات الإجتاعية التی تربطه بأبيه وعمه وزوجه وقبيله وطوطمه 
وأسلافه الاموات والأشخاص الأسطوریین(١)‏ . 

إن الحياة البدائية لا تقتنص ذاتها بذاتها لا في المكان ولا فی الزمان . 
فالجسم الخاص يعيه صاحبه على أنه موضع في المكان الأسطوري يصب في بحر 
القدسية . فهو بحكم مقولة المشاركة ينتشر خارج قفصه ويتبدد بحسب 
مقتضيات الحقيقة الشعائرية » وليس له أثر من إستقلال مادي او هسکة من 
معنى عضوي . وکل شيء حوله يمنعه من أن يركز في ذاته التجربة التي 
یسفشعرھا من جراء تمور حياته الخاصة” . 

فهذا الوجود لا مكان له lose‏ في العالم ولا إرتباط له إلزاميا بجسم بوطد 
تعينه . إنه وجود منفتح Y‏ يعرف ذلك الالتفاف حول الذات المميز لاهل 
ا حضر . وإذا أردنا تعریف الرجل البدائي على العموم قلنا أنه الإنسان الذي ۸ 
تتحدد أبعاده بعد والذي ۸ يتركز توازنه حول نفسه . ولذلك ففكرة كامو الدالة 
على الانسان الحي ليست مقتصرة في تداوها على الحقيقة الإنسانية وحدھا . 
يقول لینهارت : « إن كامو يدل على حمول يشعر بالحياة ولكن هذا المحمول لا 
يتضمن تخوما أو طبيعة . فا حیوان والنبات والكائن الأسطوري يمكن حسبان 
كل منها كامو کالانسان سواء بسوءا . إذا ما أسبغت عليها الظروف شيعا من 
ASL‏ » . 

فالحياة الفردية للبدائي تنتشر فی مركبات خاصة لا تستطيع الذات ضبطها 
في وحدة معقولة . والانسان التشتت على هذا النحو في سلسلة من أوجه 


Les Carnets de Jévy-Bruhi p. قارن 20,100 .م‎ (\) 

Maurice Leenhardt Do Kamo. pp. 50. 198-199 

G. Gusdorf. Mythe, p. 84 انظر‎ (N 
Do Kamo, p. 36 (۳) 
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كانت ER 3 La‏ وظيفة ys‏ 00010 00 3 
الانسان 6 u‏ > هالة من المجال الفردي ٦‏ فیمکننا القول إن البدائي ۱ 


» 


شخصية له . 

رت ہی hae‏ وت Y‏ 
ol ses‏ أنه أصل أو بداية أو غاية » ولا يستطيع أبدا توکید ذاته وبوارتها حول 
حور خاص لا تذبذب فيه . لکن ذلك لا يمنع أن نفترض فيه آثارة من مبدأ 
التفرد » | إذ لا بد للتوازن الفردي أن يتحقق على نحو أو آخر. Las‏ عل de‏ 
كل انسان على حدة وحفاظاً على سلامة الجموع . 

© 

وكا يتبدد البدائى في المكان فكذلك شأنه في الزمان . فالحياة الفردية لا 
تقتصر على المدة التي تفصل بین الولادة والوت . وفي هذا يقول لینہارت : ہ إن 
أول ما يلاحظ لدى الكاناك إنعدام فكرة الموت . فعندهم أن الحياة خالدة 
cial‏ أي أن الحي لا خلف الميت . فالموت إنما هو حالة أخرى ومرحلة 
آحری من مراحل الحياة . فهم وسائر الشعوب البدائية في ميلانيزيا وغيرها Y‏ 
يخشون الموت [te‏ نخشاه . لانہم يعتقدون dae JL‏ 6 وبتعبير أدق بعتقدون أن 
الوت عبور إلى برزخ آخر غير برزخنا . وبعبارة أخرى Lal‏ لسن للبدائیین 
فكرة عن الموت إلا بمقدار فكرتهم عن الفردية . والعکس صحیح . فا دام 
الفرد لا يتصور حیاته منفصلة عن dell the‏ فهو لا يتصور أبدا أنه يمكن ان 
ينقطع وجوده بمجرد أن يغادرها وبمحض أن ينقطع عن الحياة فيها . فكل ما في 
الأمر أنه يغير حل إقامته . وما قلناه في الإنسان ينطبق على الحيوان . فالحيوانات 
ples Says‏ نها ee Gy‏ ده A‏ 
ضروب التعظیم والتبجيل في كر من الجتمعات للحیوانات القتولة لا سیا 
الحيوانات التي تتمتع بقوی سحرية خارقة کالدب والنمر والفیل والنسر 


lanos 
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ويشارك الأحياء والأموات والطواطم والأسلاف في حقيقة حية واحدة يطلق 
عليها الكاناك باو bao‏ تعمق لینہارت ts‏ \ في دراستها . وليست الباو هي 
النفس با لمعنی الدقيق للكلمة . إن هذه الفكرة تصل الحياة بالموت کا نفهمها e‏ 
وتقضى على كل فصل re‏ » فتفسر بذلك ما يذهب إليه الكاناك من أن الموت 
لا ينطوي على أي فكرة فيها معنی الزوال أو الفناء ء لانه محقق بالنسبة إليهم 
صورة اخرى للحياة . 
© 


وعلى ذكر النفس نقول أن البدائي ليس له أي فكرة عنها أو عن البدن . 
فمبداً الحياة بالنسبة إليه مادي وروحي في آپٍ واحد . بل ليس هذا ولا ذاك » 
وليس هما معا . وكذلك البدن أو ا حثة أو الجمجمة ليس واحد منها بالنسبة 
إليه مادة خالصة لا أثر للحياة فيها كا هي بالنسبة إلينا"“ . وبعبارة أخرى أن 
الميزة الأساسية لفكرة النفس كا کو د هي لاماديتها. وأما البدائي ء 
ومعرفته de‏ ما تعلم من التصاق بالاشیاء .فلا قبل له بتصور حقيقة ليست إيذاتها 
Ls‏ فهو وهر الصفات ويشيئها ليستطيع إدراكها . وكذلك هو یخلع عل 
الأشياء المادية صفات سحرية وقوى خارقة تذوب فيها وتكاد تسلبها ماديتها . 
إن فكرة النفس الإنسانية قد جاءت متأخرة فی الزمن. لأنها من عمل الحضارة 
ونتيجة من نتائج التطور البطيء . وأغلب الظن أنها برزت هي وفكرة الأنا في 
المرحلة الثانية من مراحل تاريخ الانسانية الكبرى الثلائة خلال تطورها : 
الرحلة الزراعية التي تتمیز بظهور العقلية الثنائية . ولقد رأينا كيف دب 
التعارض في هذه المرحلة بین ما هو قدسي وما هو دنس e‏ الأرض ال محروثة 
والارض البور . بين الحيوانات الداجنة والوحوش الضارية » بين الانسان 
التحضر والإنسان المتخلف . بين النفس والبدن ‏ بين الجسم والروح . 

© 

وتتضمن فكرة البدائي عن الإنسان الإعتقاد بالقرين Le double‏ يرى 
الاسترالي نفسه في ا نام ويرى صورته معكوسة على صفحة الماء ٠‏ فيعتقد 
بوجود کائنین متميزين یتشاہہان » ولكن أحدهما « القرين » . يظل lo‏ بعد 
الموت . ولاسترضاء هذا القرين لا بد من القيام بشعائر خاصة . فالقرين Ll‏ 


(۱) الصدر السابق ص . o‏ 


هو إمتداد للعائن الاانساني ‘ والاعتقاد بالقرين يمكننا من تفسير الأشباح 
والاحلام ويلقي ضوءا على ما fat‏ أن یکون اصلا صدرت عنه فكرة النفس 
وکل ماهو غير مادي : 
© 

وكذلك يتضمن مفهوم الإنسان عند البدائي الإعتقاد بالظل . qa‏ 
الذي يسقطه الجسم وراءه ليس في عرف الشعوب البدائية ظاهرة سلبية 
( إنعدام الإضاءة في مكان محدد ) وإنما هو إنبعاث gel‏ صادر من الجسم 
۳ . فالبدائي كما يقول ليقي by‏ يحرص على ظله حرصه على اسمه أو 

. فلو فقده CSU‏ به المصائب ونزلت به الآلام والأوجاع التي لا تنجع 
Re‏ فیا يصيب ظله يصيبه هو . ولو قذر لهذا الظل أن يقع بين أيدي 
الأعداء إذن لأصبحت الحياة جحییا . ففي جزر فيجي : وني معظم الجماعات 
کت > لا يجوز لاحد أن يڻي في ظل غيره . وی أفريقيا الوسطى 

ف الجرائم eb bis‏ سكن اع مسمار في ظل انسان . والويل لمن 
pa ale gad‏ الشهود . | إذ ينفذ فيه حکم الاعدام فورا . ويحكي ليقي 
by‏ عن مس کنفسلي حرص زنوج La sl‏ الغربية على ظلهم وخوفهم: من 
فقدانه . فهؤلاء یتجنبون الئي في امک المكشوفة من الغابات وقت الظهيرة 
حرصاً على البقية الباقية من الظل . فتراهم يدورون red‏ . « وفي احد الأيام 
التقيت أفرادا من البكويري Bakwiri‏ المشهورين بتمسكهم ody‏ العادة . 
el‏ لا بخشون فقدان ظلهم عند حلول الیل وحيث بضیع في الظلام 
المجاور . فأجابوا : «لا خطر من ذلك . ففي الليل تستريح الظلال جميعاً في 
ظل الآله الأكبر وتستعيد قواها . أفلم الاحظ كيف أن الظلال قوية وطويلة في 
الصباح . وسواء كانت ظلال إنسان أو شجرة لو جبل() » . 

وهكذا فالبكويري إذا وجدوا الظلال طويلة في الصباح استنتجوا أنها قد 
تجددت في اللیل عند بارئها . > ثم ما تزال تصغر وتصغر حتى الظهر حيث يكون 

من الحكمة للمرء إلا حدث ظلا . فهو مخشی أن يبلك ويتلاشى من جراء قسر 

جسمه على إحداث ظل في وقت هو في أشد الحاجة إلى الإحتفاظ برصيده 


L. Levy-Bruhl, Les fonctions mentales dans les sociétés inféréres, p. 50 (١( 
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القليل منه وحيث يصعب أو يتعذر عليه إيجاد بديل له. ف الفائدة في أن نطلب 
و ال حسم 0 اصناه لتمب مزیدا من الجهد يقصم ظهره ويفقده قسب 

إن البكويري منسجمون في هذه الناحية مع أنفسهم . وليس في الأمر ما 
يدعو إلى حسبائهم من فصيلة غير فصيلتنا ویدینون بمنطق غير منطقنا . 
فاستنتاجهم IS‏ یری آبرزولکسي صحیح . ولکن الخطا یکمن ق الا . 
لقد أظهرت لهم التجربة تلازماً Ly‏ بين الإنسان وظله . فعندما Sal‏ 
Je‏ وعندما أسرع يسرع › وعندما أقف يقفا . وق الصباح أجدني نشيطا 
«Ly‏ فيكون Ub‏ طويلا . وعند الزوال یضعف من جراء حدة الشمس كا 
أضعف أنا . انه nk‏ فبين الإنسان وظله إذن تكافل 
wn‏ ئا هذه جو جو دن 


إن ۳ لا یقتصر على وجود مجاورة بین 007 .بل liz‏ مشاركة 
Ys Lal‏ البدائي bs‏ قویا . فالشخص الذي يشعل ازا لينضج طعامه 
أو يوقد مشعلا ليضيء كهفه Y‏ سبب يحمله على أن يتساءل ما إذا كانت النار او 
اللهب شيئين مضافین إلى مصدر الحرارة والضوء أو ما بالضرورة جزء منه . إن 
السؤال لا یعرض هم . فالنار وحرارتها والمشعل وضوؤه كل لا يتجزأ 1 
إحساسه . ولذلك فعندما یری شخص جسمه وظله من خلفه لا جد le‏ 
لفصل أحدهما عن الآخر . فالجسم وظله کل لا يتجزأ . والانسان ند في ظله 
كا يمتد الرأس في الشعر ء واليد في الأصابع BBY,‏ وكا يمتد المشعل في 
اللهب . وليس إختلاف طول الظل ادعى للعجب من كر الشعر والاظافر . أو 
من فیح اللهب الذي يكبر ويصغر تبعاً للظروف اللابسات : فالظل جزء من 
الكائن الإنساني . كالشعر والأصابع والأظافر سواء بسواء . 
لا جرم أننا قد تخلينا عن كل هذا وتخلصنا منه . فالعلم يعترف Ob‏ الظل 
هو انعدام النور Ob ls‏ الارض تدور من کک . ولكن قد 
مضت آلاف السنین والناس یعتقدون اعتقادا جازم أن الظل جزء من الانسان 


Jean Przyluski: La participation, pp. 83-85 انظر‎ )١( 
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وأن الشمس تدور من حول الأرض . فا هو أدعى do‏ کیف أن 
الانسان البدائى يدين بامثال هذه الأفكار ء بل كيف استطاع الإنسان المتحضر 
تغييرها والتخلص منا ؟ 


والخلاصة أن الشخصية لا وجود ها بالنسبة إلى البدائيين . أو قل أنها 
أوسع نطاقاً من شخصية أهل الحضر . وبعبارةٍ أدق أن الفارق بيننا وبینہم هو 
في معنى الحضور في العام ء هو في مقياس العام ومقياس الانسان » في آبعاد 
العام وأبعاد الإنسان . في الحدود بين العام وبين الإنسان . فالبدائي لا يعرف 
هذا الفصل وهذا التفكك بين الوجود والحقيقة › بين dl Lis‏ وعالم 
المعقول . إنه لا يزال إنسان الاندماج والتشابك والوحدة . إنسان الغنى 
والثراء » إنسان النضرة والنصاعة . وليس به حاجة بعد إلى أن يعارض ذاته 
ليفرض ذاته» ولا إلى أن يكافح ليعين حدوده . إن عاله لم يشوهه التكنيك ول 
f‏ یعکر العلم عليه صفاءه ء ولا يحلم أن يستحوذ على الطبيعة ويكون سیدا ها 
ومالکا لزمامها . وهو يجهل التقدم ولا د يسمع بالتطور . ولذلك فهو لا يدري 
Es‏ من أمر عدم إستقرار الإنسان 020 فقد مرتكزه الوجودي 7 
عرشه واطيح بتكأته وموطىء قدمه » ولا يزال جادا في طلب ركن 3 
ومستظل لمجلسه . وهيهات أن يصير أمره إلى قرار . إن البدائي بحس أنه ثابت 
0 بر بیج رت 13۳ 
ومحور الوجود وأصل الكائنات ٠‏ وکل شيء بخرج منه ليعود إليه ! إنه لا يشعر 
بذاته كيلا يكون غير ذاته . ولا يلتف حول نفسه كيلا ينفصم عن نفسه ! 

أجل لقد زلت القدم بالإنسان المتمدن وأصبح على شفا جرف هار 
فاحرع العلم والفلسقة والدین والسياسة والفن والادب لیسکن فژاده وتعود ۳ 
طمانينة نفسه وما فقد من أمن وخفض . ولن يني عن بذل کل ما یسعه من 
جهد في تحقیق هذا التوافق الذي وجده البدائیون دون عناء في الأسطورة . 
ولکن الصدع وقد وقع لا سبیل إلى رأبه . لذلك فالحياة البدائية ستظل حلا 

يصبو إليه خيال العلماء والمفكرين والشعراء وسيظل ا حنین ب يبرج IS‏ انسان إلى 
7 لا يعرف الشقاق ولا النفاق . وال عصر يسود فيه السلام Vy‏ : وتتجل 


فيه الفطرة والطبيعة . وتشرق فيه الذات على سجيتها > فتشع حتى تلتهم کل 
شيء وتمتد عم GUY‏ . فلا تعرف لامتدادها جدود ا من زمان أو مكان . 


۳۰۳ 


بين العقل والأسطورة 


x Ye 
OJ 


إن نہایة العصر الأسطوري وبداية التاريخ يؤذنان بعهد جديد يُطل على 
الانسانية وبفتح خصب لا حد لإمكانياته بدأنا منذ وقت قريب فقط ننعم 
بخيراته وننہل من معينه . فاعظم به من عهد واکرم به من فتح ! 

09 الأحداث هذا A‏ يأت دفعة وک > بل سبقه تطور بطي ء J‏ 
الفكر وفي أسلوب الحياة رأينا طرفا منه فی بعض الفصول السابقة من هذا 
الکتاب . 

واقترن ظهور التاريخ ببروز العقل الذي أعقب الأسطورة وتسلم منها 
زمام الحكم » فشبت الأشياء ومنحها هويتها . فإن الإنسان وقد تسلح بالعقل 
اخذ يتصدى لعالم الصيرورة يفسره ويوضح غوامضه . لقد اكتشف الإنسان 
حقيقته المستقلة وأدرك مغايرته للاشياء » فظهرت الفلسفة وبرزت العلوم 
والمعارف . وقام الأدب على أنقاض الأساطير فجردها من ثقلها الوجودي وجوها 
التعبدي ليجعل منها صورة من صور التعبير الإنساني ووجها من آوجه الارضاء 
للحس الفني . 

واقترن الإنتقال من الحقيقة المباشرة للأسطورة إلى الحقيقة المجردة للعقل 
والمنطق بتغيير عام في معنى الإنسان . وطرأ مهذا الانتقال تحول كبير على 
وجوده . فالانسان قد اصبح re‏ للعالم بعد أن كان ue‏ له وأصبح يغير 
ویبدل فيه بعد أن كان يتغير ویتبدل به . وانتقل من حض الوجود إلى الوجود 


الغني بالدلالة والمعنى » ومن الوجود في العالم إلى السمو والسيطرة على العالم . 


۳۰۷ 


وقد بدأ غزو الإنسان للعالم عملیا اول الأمرء ثم أخذ يترقى في الاتجاہ 
النظري . فالحيوان يظل hal‏ للصور الادية التي تلابسه وتحيط به . وأما 
الانسان فقد استطاع من بين سائر آنواع الحيوان: ادراك الصور الرمزية + صور 
الصور التي الفک ر من حضور الأشياء ومن أ بر ٠ a‏ وتؤكد ارتباطه 
بالحقيقة إرتباطاً يزيد في حضوره ووعیه لذاته وتعمیق وجوده . وعلى قدر ما كان 
یتحرر الانسان من أسر الأشياء كان یکتشف قدرته على معالجة الأشیاء وعلى 
pw‏ صورة العا وعلى إضفاء معنى على حركة النجوم ودورة الأفلاك . وقد 
تعلم وهو يمعن في تحرره إستخدام قوى الطبيعة الغاشمة بعد أن كان عالة 
عليها . 


أجل إن إقبال عهد العقل قد ارتعع بالانسان من a al‏ الطبيعية 
ومضی به قدما إلى الأمام ليحيل هذه البيئة الفجة إلى بيئة نسح م التكنيك سُداھا 
وأوثقت المعرفة UL‏ ونظمت السياسة عقدها . إن عام الاسطورة یستغرق 
الإنسان ويحول بينه وبين الشعور بوجود مشكلة يجب حلها . وما يستتبع ذلك 
من اصطراب وقلق شكوك تضني العقل وتأكل القلب بدلا من sol‏ 
الخامل الذي يليه عليه الالف والعادة . 
لقد تحقق شيء من التسوية والتوازن على مستوى الأسطورة بین الطبيعة 
والإنسان . لأن وظيفة الوعي الأسطوري كانت التشبث بالأمر الواقع le statu‏ 
quo‏ والمحافظة عليه . فجاء العقل لیخل بهذا التوازن ویقضی على التحجر 
والجمود في الفعل والنظر يحطم أغلال هذا العقد الجماعي الذي كان FS‏ كل 
فرد ویعانی من وطأته كل إنسان . واقترن الشعور هذه المقتضيات الحديدة وهذه 
الإمكانيات الخصبة بخلق جديد لعالم ما فتیء gee‏ وجود الانسان ويزيد E‏ 
قدرته على فض أسرار الطبيعة وتسخيرها خدمته وجعل فادها سلسا مأموناً . 


وعلى ذلك فنقض العهد الذي كان [BU‏ بين الجماعة البدائية والطبيعة 
نورة لا مثیل ها 5 تاريخ الإنسانية . وليست اك لثورات السياسية والاجتاعية 
الكبرى التي حفل بها التاريخ شيئا Sk‏ في جنب هذه الثورة الحذرية التي IN‏ 
لا يشير إليها أحد . ومن سخرية القدر أن الثورة التي خلقت التاريخ ليس ها 
دكر في التاريخ ! 


الفصل العشرون 


إدراك الكلي 


۳۰۹ 


إن الإنتقال من عصر ما قبل التاريخ خ إلى عصر التاريخ يتلخص :من 
الوجهة الروحية في إكتساب ثلاثة أشياء er‏ : فالانسان SEN‏ يدرك 
الكل ويؤمن بالقانون ويشعر بفرديته . وكل هذه أمور A‏ تكن واضحة في ذهن 
البدائي وضوحها في أذهاننا . ففوقها ركام من التقاليد والعقائد والقيم يمنع 
تسرب النور اليها . 

إن الوعی الأسطوري عدود الأفق كما رأينا سابقاً . فالعا على إتساعه 
يضيق ویضیق حتى ينحصر في البقعة التي هو فيها . والزمان يتبدد ويتبدد حتى 
يتقوقع في نطاق الحاضر الذي لا تسمو إلى ما قبله أو بعده مداركه . وأما ما 
وراء ذلك فهو ظلام وخلاء وعدم وتہدید وموت ... إن فكرة الكلي ۔ آي 
التعميم وتخطي الأحوال والوقائع الحزئية إلى مساكها الذي یربط بينها ويأخذ 
بتلابیبها - تكاد تكون غير موجودة في dle‏ لا يتجاوز فيه الانسان مجال بصره . 
ونقول « تكاد » لأن البدائيين مها قيل في ml‏ فإنہم ليسوا على درجة واحدة 
من الفهم والإدراك . فهناك القمم وهناك السفوح > lios‏ درجات Y‏ تعدو 
ولا تحصى . ولا بد لأصحاب ei!‏ أن يكون لهم إسهام ما في عملية إدراك 
الكل . غير أن هذه الإدراك ظل WK‏ باغلال احزئي ملتصقا به لوثاقة الصلة 
بين البدائي وبين أرضه وقبيلته وافقه . فلولا أفراد نادرون كانوا يخرجون من 
وقت إلى آخر على إرادة الجماعة لما استقلوا ولا انطلق البدائیون » وللبثوا في 
كهفهم إلى يوم يبعثون . 

والفوضى ضاربة أطناہہا في هذا العالم الذي لا أثر للنظام فيه . فأمره 
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مرهون با ھوی والنزوة ء ولا معنى للعلية فيه غير الإرادة التي تفعل ما تشاء . 
ll‏ 
Li,‏ القانون US!‏ الثابت الصارم الذي Y‏ يتخلف والذي يعلو على جميع 
الجزئيات » فلا وجود له عند الرجل البدائي بل لم يخطر له على بال . وهذا العالم 
الضيق متماسك متلاحم كما رأينا أكثر من مرة > وقد بلغ إندماج الفرد فيه مبلغا 
سلبه وحدته وشعوره بفرديته واحاله ركاما من المشاع المختلط . لا مركز له ولا 
حور يدور عليه . ولقد بدأ الإنسان يدرك الكلي ويعي القانون ويشعر بذاته ما 
أن تبدد الفكر الأسطوري وتفرق شعثه . فحل محل فوضى الأساطير سلطة 
القانون والإحتكام إلى العقل . واستتبع الشعور بالفردية وإكتشاف الذات 
الإعتراف بالآخرين على أنهم صنوان وأنداد . فصورة الانسان تسري على 
« كل » إنسان وم تعد ظروف الحياة الحديدة تعترض توسع مقولات الفکر . 
وسندرس هذه الظواهر الثلاث : إدراك الكي » معرفة القانون والشعور 
بالذات على لو کا فرظ على الرغم من 000 
الزمان . وذلك لسهولة التحلیل . وسنبدأ الکلام عن ASI‏ 
© 
إن هذا التطور لم ins ob‏ واحدة . بل سبقته مقدمات طويلة وهیأت له 
ظروف خاصة وعد om‏ وانقضی ذلك الوقت الذي كان آلزرخون الغربيون 
فيه - تحيزاإلى فتهم او لنقص في دراساتهم - يحسبون ما يُسمى ب« المعجزة 
اليونانية » بداية سد هذا التطور . فلقد عصفت on‏ هزات كثيرة قبل 
أن يدخل اليونان في التاريخ . فليس الفكر اليوناني وحده هو الذي نضح 
وابتعث . بل الحضارة الإنسانية كلها قد تحولت.وطرأ عليها تبدل جذری . فا 
نعلمه عن عصر الاإميراطوريات يكفي ليظهر لنا أن « المعجزة اليونانية  »‏ إذا 
كان ثمة معجزة - قد سبفتها معجزات أخرى أخطر منها في تاريخ الحضارة . 
هناك اکر من 9س 0 أهرامات مصر ELA!‏ وبين سقراط » 
عشرين قرنا ظلت الحضارة فيها تتقدم وقد e ul‏ ولا یعقل ابداً آن seg‏ 
الفکر ويقف موقف التفرج والأمبراطوريات تقوم وتقعد. والدنيا تتغير 
وتتبدل . إن تاريخ الفلسفة - كا أدرك ذلك هیغل ببصره البعيد الثاقب ۔ مرتبط 
بحر aS‏ التاريخ العام ولا ينفصل jal as‏ 
0 
۴۲ 


إن ظهور معنى الكلي في الذهن لم يصبح مکنا إلا بقيام IS‏ فعلي في 
العام . فا تصدع وانشق ليس العام الأسطوري وحده Lily‏ الواقع الادي 
للجماعات البدائية بأسره . ولقد حدث ذلك منذ عام ۳۰۰۰ قبل ال مسیح تقريبا 
ur de‏ هنا وهناك من اقطار الشرق قيام أشكال سياسية وإجتماعیة 

. ففي ee‏ وبلاد ما بين النبرين قامت أميراطوريات عظيمة e‏ 

وشیدت أهرامات الجيزة 3 par‏ فیا بين الاعوام ۲۷۰۰ و۲۹۰۰ قبل الیلاد . 
فهذه الاثار التي تحدّت العصور والأباد لا تزال حتی الیوم تشهد بروعة العقول 
التي صممتها وبراعة الأيدي العاملة التي صنعتها ه إننا لسنا هنا بازاء آقوام 
بدائية فقرة من الرجال والوسائل » ضعيفة في الفکر والذکاء . آننا بازاء مولد 
جدید للعالم . وفی الوقت ذاته . اتسعت حضارة بلاد ما بين النہرین للأكاديين 
والسومريين وازدهرت امبراطوریة حمورابي Shy‏ عام ۰ تقريباً . 

إن هذا التحول كان نتيجة لبنات أفكار بعض الأفراد الموهوبين بين الذين 
أثروا في جماعاتہم وتأثروا بها . وانصاعوا لها وخرجوا على إرادتها . واستغلوا 
جمیع الإمكانيات الموفورة فيها لما يحييها. وسخروا الظروف التاريخية والإجتاعية 
والإقتصادية ال حدیدة لاثرائها والرقی ما . إن الحضارات الكبرى pal‏ وبابل 
0 9 غا کی ۰/ج" 

« إن الظروف الخارجية التى أفضت إلى هذه النتيجة تتشابه IS‏ 
[ هذه ] الأقطار الثلاثة : أودية مستوية تتمتعم بخصوبة عظيمة بفضل 
الفيضانات المنتظمة فيها. و[ هي ] تقوم على مقربة من البحر . [ وكل هذه 
آمور ] تدعو إلى تنشيط الزراعة وتقسر عليها في نفس الوقت وتتطلب القيام 
بتنظيم سياسي کامل »۲ . 

إن الحتمية الجغرافية لا تكفي أبدأ لتفسير مولد الحضارة ء فلا بد من 
الفکر الذي يصمم على استثار الواقع الجغرافي وتسخيره لإمكانياته . فالنيل 
ودجلة والفرات والنہر الأصفر إن هي إلا الشروط الضرورية لتفتق قوى 
الإنسان وظهور إمكانياته . إن مصر لم تصبح هبة النيل إلا ue‏ الانسان 
والطبيعة فيها وإلا عندما قرر أبناؤها أن يجعلوا منها جنة الله في أرضه . فالنيل 
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المعطاء بفيضاناته المنتظمة المخصبة في بلد صالح يحسن إستغلاله وتسخيره هو 
الاإستحواذ على الأرض وتعهدها شعور للانسان بذاته . 
© 

وهکذا فالكلي قد تحقق في الوقائع في نفس الوقت الذي اهتمت به 
القرائح . فتأسيس الإمبراطوريات انما هو توسع فی الاطار السياسي والاإجتماعي 
للحياة يسمو على الأوضاع المحلية ويتطلع إلى آفاق أوسع ۱ 

ولا یصار إلى الكل السياسي للامبراطوریة إلا ببعض الوسائل التقنية من 
زراعة وتربية للمواشی وري للارض واستخدام للمعادن . واقتضت أعمال 
الا صلاح والإنشاء والتعمير  y‏ تحسین yen‏ و نسیید للمدن والقصور 
والطرقات وا معابد والمدافن - عددا oS‏ | من الأیدی العاملة . وظهر الرق في 
wy Al olas!‏ والمعارك . وانقسم المجتمع الحديد إلى طبقات dake‏ : السادة 
والأقنان والارستقراطیون والعسكريون والإداريون والفلاحون والتجار .. إن 
وم ری مھ ئا . فهي لا تعرف تقسيم العمل . وتتساوى 

فيها الحقوق والواجبات y AS y 6 age‏ يوحد فيها غير طبقة واحدة . 

وتقترن الإدارة المركزية للامبراطوريات بالتركيز العقلي الذي لا بد منه 
لمارسة السلطة المطلقة والسهر على مصالح الإمبراطورية وتنظيم شوونا 
السياسية والإجتاعية . يضاف إلى ذلك أن جهاز الدولة من شرطة وبريد 
ومحاكم وضرائب ونظام عسكري وتجارة ومواصلات الخ .. هو بمثابة الجهاز 
العصبي الضروري للإشراف de‏ حياة الجماعة gil‏ بلغ اتساعها هذا البلغ 
الضخم . وهي أدوات fad‏ كبر يسيرها ويضبط أعماها . وهکذا تتعقد الصلة 
بين اخاکم والمحكوم وستعد الشقَة ب بين الوجود والفكر . 

Gs‏ هذه الأثناء ظهرت الكتابة ء فأمعن الانسان في التجرید . ففي اللغة 
له وحفظ مضمونه وتكثير له J‏ الزمان والمكان آنا شت ALS‏ المقال ووصع له 
في باحة مستقلة ووقاية له من الإفلات والتبخر . ورافق إختراع الكتابة إختراع 
العملة da‏ العملة تجريد للقيمة ؛ وسواء كانت من النحاس أو الرونز أو الفضة 
أو الذهب فإنها تحيل جميع الأشياء بل وجميع الناس وما يؤدونه من خدمات إلى 
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قاسم مشترك واحد وتصهرها في بوتقة واحدة هي القيمة ۰ واعانت الرياضة في 
صورها الاول عل كتابة قيمة العملة ک| آسهمت الوسائل اال yla‏ الاول 
( اعارة وتنظيم خزینة الدولة والمؤسسات الدينية ) في تجريد العاملات الالية 
وإشاعة العقل فیها . وهكذا بجر التجريد تجریدا آخر وراءه وتزداد اطوة بين 
الأشياء والأفكار ۰ 


لقد خلق الإنسان الطبيعة من جديد ونفخ فيها روحاً جديدة. لقد حقق 
فكرة التعميم في العام بقوله وفعله وفكره : oy AL‏ التي أشعل نارها والسياسة 
التي نظم حياته بها » وأعمال الإنشاء والتعمير التي قام بها . فدالت dy‏ 
الأسطورة أو كادت وشالت نعامتها . وما كان لكل ذلك أن يتحقق لولا أن 
ساير التقدم التقني تطور عقلي . فالكلي العقلي والروحي سار جنباً إلى جنب 
مع الكلي الحغرافي والإداري ء واتفق الدين والسياسة . 


ونجتزيء بالثل الآتي لبيان هذه النزعة الكلية التی يتميز مها دين 
الإمبراطوريات . ألا وهو مثل الإصلاح الذي قام به في مصر إخناتون الذي 
حکم من عام ۱:۱۰ حتى عام ۱۳۸۰ قبل الیلاد . فهذا الفرعون الشاب 
الذي ورث ملكا کبیرا وامبراطورية واسعة مترامية الأطراف حاول أن يحل عبادة 
آتون - الشمس - محل sole‏ آمون رع القديمة . إن مراسم الدین الجديد معروفة 
لدینا . يقول موري ودافي : 

« لقد كان العاهل يرمي على ما يبدو إلى هذه الغاية : وهي أن يقدم 
Oe‏ عات له علي حاص the‏ معين أو في طابع قوسي عضر ۰ بل 
إله shes‏ فيه قوة الطبيعة الأضلية » وبذلك يكون Mal‏ لعبادة كلية » فالناس 
سواسية كأسنان المشط أمام الشمس : ولا فضل لمصري على مغربي أو سوري » 
ويستطرد : « وللمرة الأولى فی العالم يدعو ملك شعوبا أجنبية لعبادة المنعم على 
الكون مع شعبه الخاص جنبا إلى جنب . وللمرة الأولى نظر إلى الدين على أنه 

صلة تربط Lal‏ ختلفین في اس ally‏ واللون Cac)‏ لقن كان OS‏ فون 
قبل ينظر إلى مصر بغيرة على أنا أعجوبة الدنیا التي لا أعجوبة سواها . 
[ واما ] OV‏ فقد اتسع al‏ حتى آخر حدود العام التمدن : ١‏ فجميع الناس 
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أخوة فيه للشمس . وبالتالى آخوة لفرعون ورعايا Meal‏ 

إن إصلاح إخناتون لا ريب أنه سابق لأوانه . ولذلك لم يكتب له 

ولكن هذه الثورة مغزاها : وهی أن مقاييس الانسان قد تغيرت وأبعاده 

قد اتسعت وقیمه قد تعقدت ووعیه قد خا وتطاول . ان مولد الختضارة ى pas‏ 
الامراطوریات قد gas Gl‏ جدید للانسان وهو معنى التكافل والوحدة بين 
آفراد النوع الانساني . كا أن أصحاب الامیراطوریات وخالقيها قد اکتشفوا في 
الحضارة في نفس الوقت المسؤولية الاجت‌اعية GLOW‏ باسرها . وبعد عهد 
طویل ستفیق الیونان من غشیتھاء فإذا بالأقدار تصطفیها لتودعها عصارة الأجيال 
وزبدة الأفكار وخلاصة القرائح . فتهب أثينا من رھ وتتجسد فیها أسمى 
القيم وأشرف العانی وأنبل المقاصد التی تتخطی الحواجز وتسمو a‏ 
وتفرض ذاتها على البرابرة أنفسهم . وتدب الحياة في امبراطورية ar‏ وج 
البنيان سامقة الفروع ما زالت الانسائیة Las‏ في ظلاها حتى اليوم . je‏ 
روما a aa N‏ السير في هذا السبيل i.‏ ا 
فتضفي الكنيسة على الكلي معنی روحیاً وتقبض Je‏ عصا الوحدة d‏ آوروبا 
المسيحية ردحاً طویلا من الزمن في القرون الوسطى . ولا تقل بيزئطية عن روما 
حرصا على هذه الوحدة التي تولتها في الشرق زهاء ألف سنة . ثم تنهار أمام 
المعاني sad!‏ التي جاء ما الاسلام فبلور هذه الحركة الطويلة وختمها بختام 
مسك فكان شعاره : 8 يا أيها الناس إنا خلقناکم من ذكرٍ وأنئى وجعلناکم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 . 
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معرفة القانون الطبيعي 
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بتميز العصر العقلي والروحي الجديد بظهور مجموعة كبيرة من الأفكار 
والعقائد يطلق عليها اسم الأستروبيولوجيا astrobiologie‏ 8-0 
تتجه بالتفکر إلى مستوى BEN‏ فهي تتناول الظواهر لتنسقها وتنظم عقّدها 
وتشیم فيها الونسجام العفلی الذى y‏ وحود للأهواء والنزوات فيه 5 
ویصف برتيلو هذه الطريقة الحديدة في التفكير Yl‏ « التشابك التبادل 
بين فكرة القانون الفلكي وفكرة الحياة النباتية والحيوانية فمن الجهة الأولى. 
كل میء حي ۰ حی الساء والنجوم . ومن الجهة آخریں کل شیء حاضع 
للقوانين | العددية en e‏ الدورية 4 هي في نفس ,= قوانين ضرورة 
الساوية es‏ تعاقب الفصول ee de‏ النبات AD‏ 


وهکذا فالاستروبیولوجیا هي أول تفكير کل یستوعب الکون والحياة » 
ee gt‏ الوم سس e‏ تاه ch‏ 
والشمول . ففكرة القانون هذه هي آهم شيء وصل اليه os‏ الاانسان وهو 
يستحوذ على الواقع . إن الأستروبيولوجيا هي تفكير فصل على قد 
الإمبراطورية . ويبين برتيلو « الصلة التاريخية في آسيا بين فكرة الإمبراطورية 
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وفكرة الكون . ففكرة الإمبراطورية العالمية تظهر في الصين وفی كثير من بلاد 
آسيا الأخرى في أعقاب الفكرة الأستروبيولوجية dus‏ أوحد يشتمل على الساء 
والأرض ني کل عضوي واحدٍ ۲ . 


ولا نود الدخول في تفاصيل المذاهب الأستروبيولوجية : فهي قد سيطرت , 
على العام التمدن بمجموعه : E‏ الشرق الأدن ( مصر Jae (bls‏ الشرق 
الأقصى ( اهند والصين ) . كما أن اليونان كانت تدين بها . وکنا أن نؤكد أن 
الحديث أيضا . ومن الغريب أن pe:‏ کتب الفلسفة وتاریخ الحضارة من 
الإشارة اليها . 


وعلى العموم إن الأستروبيولوجيا يطبعها إحساس عميق بوحدة الكون . 
فرصد حركات النجوم والكواكب يوحي إلى فكر الإنسان بنموذج للقانون 
يتخلل هذه ا حرکات . وتكشف عنه مراعاة النسب الدقيقة فيها . ولذلك كان 
ينظر إلى السماء ء التي هي بنبوع الحقيقة ومثاها على انہا موطن للآهة منذ أقدم 
عصور التاریخ . کما کان ینظر إلى الحركة الدائرية على انها مثال الحركات . 
وأخضع لدورات النجوم des‏ السنة والأيام والسعود والنحوس وكل Nel‏ 
الإنسان جله وتفصيلا . 

وقد كانت هذه الجموعة من الأراء والمعتقدات نواة التفكير للشعوب 
والأمم طوال عصور التاريخ > ول تختلف من شعب إلى آخر إلا في الفروع 
والتفاصيل : WS‏ تشير إلى وجود نظام في العالم ء وكلها تطبق فكرة القانون 
على الطبيعة والفلك والسياسة والاخلاق والإنسان والحيوان . وحتى abY‏ لم 
تنج من dad‏ القانون . ففكرة ریتا rita‏ افندية Je‏ حسب « القیدا » على 
الفكر الكوني الذي لا يشوبه هوى أو نزوة » وتسهر AN‏ على مراعاته 
والمحافظة عليه . وكذلك الفكر الصینی الذي قل فيه نصيب العنصر اللاهوق 
أطلق كلمة طاو tao‏ على القوة الحية الوحيدة التي تسير العالم . قال أحد حكاء 
الصین قبل ميلاد المسيح بمئات السنين : « إن الطاو الذي يظهر فی السماء في 
الشمس يظهر أيضا فی EN‏ ومن المعلوم أن الإغريق كانوا 
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يقولون بقانون للقدر يخضع له الإنسان والآغهة على السواء يسمى موارا 
Moira‏ . 

كل ذلك gh‏ توكيد لبد oss dele Causalité ú‏ الكون بأسره . 
فالأستروبيولوجيا التي استأثرت بالعقول والأذهان آلاف السنین مظهر من مظا 
التعبير عن وجود نظام fae‏ عام يسود الكون من أدناه إلى أقصاه وتخضع آفعال 
الإنشان فيه لنفس الضرورة ا ادیة التي تخضع لها الأشياء . ولا تسل عما أسدت 
هذه النظرة الإنسانية إلى الفكر : إخما أول الغيث ثم ینہمر 

o 

فهناك 031 ضرورة عقلية للعالم . وتقدم للحقيقة أين منه وعي البدائي 
القابع في مكانه لا يغادره ولا بجید عنه . لقد تخلص العقل من أثقال ا حمود ‏ 
أو كاد. Jal aly‏ التي كان يرزح Met‏ ونأى بجانبه عن كثير مما كان 
يشده إلى القبيلة والغاب . فأنطلق أيما إنطلاق ! 


إن احالة الادي على العقلي « وانخزئي على العام . والظاهرة على 
القانون - تجد أول إنتصار ها في علم الفلك الذي لا آثر فيه للصدفة أو هوى . 
إن البدائي - کالطفل الذي درسه بیاجیه - یعتقد أن القمر یتبعه ويسير وراءه . 
وأما العصر الاستروييولوجي فلا یتوقف فيه سير الکواکب على رغائب 
e LIN!‏ بل على معیار جدید OLIN SE‏ استنطاقه . إن هذا العلم یعکس 
دهشه الم نسان ‘ Ps‏ أخذ بجال النظام الذي يسود أرجاء العالم . هوذا ريتا 
وموارا وطاو 7 تشير إلى القانون الذي يقبض على كل شيء ولا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أخضعها لسلطانه با في ذلك آهة السماء. هنا تتجلى ميزة العقل » وتظهر 
أهمية ما oe‏ وراء ظواهر الأشياء . 

لقد اتسعت آفاق الانسان وإنطلقت امكانياته . لکن هذا التحرر 
الوجودي لم يكن كاملا . فالكون الحديد عالم مقفل من حيث المكان ومن حيث 
الزمان . فأما من حيث المكان فيحدّه بالنسبة إلى الأغریق فلك الثوابت 
وتتراكب الأفلاك فيه بعضها فی بعض وتنطلق من مركز واحد . ul‏ من حيث 
الزمان فللكون ble‏ لا easy ala ds als lala‏ 
وهكذا دواليك إلى غير نهاية . وهذه هي نظرية العود الأندي التي اوفت de‏ 
الغاية في الفلسفة اليونانية وكان ها تأثير سحري في العقول والأذهان . 


۳۳۱ 


إن آرض الانسان لیست موطنا للحقيقة . فالک‌ال ل سبل إل بف 
لانه لا وجود له فق هدا العلل . فیکنی الانسان of‏ قد تحرر aly‏ ع ن lia‏ 
التحرر . وهو O SS‏ قحسبه 
all SEAN aras‏ 


۳۳۲ 


المصل الثاني والعشرون | 


| الشعوربالذات 


يقول كلسن Kelsen‏ .11 : « لا يستطيع المتوحش إسقاط ذاته على العام 
الخارجي Dan HE As N ay‏ » . لقد كان ذلك 5 o> gell‏ بلغ إندماج 
الفرد في جماعته ومشاركته فی الأشياء والكائنات علنا es‏ وشعوره بذاته 
وأحاله Lis,‏ من المشاع المختلط الذي لا مرکز ولا حور يدور عليه : وأما الآن 
فقد تغير كل شيء . فان عصر الإمبراطوريات قد قضى على كل هذا بفضل 
ما حققه من إدراك الکلي ووعي للقانون وما استتبع ذلك من ظهور فكرة الضرورة 
العقلية وسيادة النظام E‏ العا . فتقلصت الشار که وازدادت ال موة بين اللانسان 
وبين الأشياء . وأدرك أن الكون ليس رهنا بنزواته وأهوائه بل له نظمه 
وقوانينه . فاكتشف ذاته وأدرك أنه شىء آخر مغایر للأشياء التى كان DAL‏ 
Y‏ . وهکذا نرى أن إدراك الكلي ومعرفة القانون والشعور بالذات أمور 
متلازمة متعاصرة يفترض كل منہا الآخر وأنہا من أخص ما يميز إنسان التاريخ 

لقد اكتشف الإنسان قوته الخاصة وفعاليته وقدرته على تغيير الأشياء 
فدخل التاريخ . 

لذلك فإن انسان التاريخ يريد أن يشهد الأجيال على ذاته ويسجل اسمه 


۳۰ نقلا عن البدائية . مصدر سابق صفحة‎ )١( 


۳۳۵ 


Je‏ صفحات الوجود OY‏ 3 ذلك خلوداً له . فالفرعون العظيم والعاهل الكبير 
y‏ القدير والقائد الطفر والطبيب النطاسی والفیلسوف‌الاصیل, يريد كل 
منہم وقد شعر بوجه القوة فيه أن یضرب في الاجیال ويتد عبر التاريخ : لیس 
فقط في الآثار واهياكل والمؤسسات التي أورثها للانسانیه فنعمت ہہ ٠‏ بل في 
الےائیل والنقوش والصور الي تخلد a2 Ma‏ وتبقي على عنفوانه ان . وهكذا 
ازداد ea‏ بالبقاء بعد الموت لا ليكون الشخص ھ2 للعبادة فقط . بل 
2 إلى الخلود الذاتي الذي لوح به أوغست كومت للمحسنين الذين لهم ماثر 
على الانسانية وأسدوا اليها خدمات de‏ 


إن هذا التوكيد ل للذات Ka‏ حدود الحياة الادية له اليد الطولى على مولد 
a‏ و اي he‏ لمر a‏ اھ نم sis‏ 
إليها Sal ye‏ الزمن _ . فل" شي ء us‏ الذات + " هذا التوكيد للذ ات بالذات 3 
ولا شىء =p”‏ یں و سر یم وس ہے 
أوحد زمانه عصره و واوانه . > أدل على هذه 3 في زماننا من 
en‏ مروره عليها Er‏ ارات وت 0 النقوش الملكية LS‏ 
a‏ وقد نے AE‏ بذاته يود دای و ۳3 على جدار التاريخ . 

ان اسان التاريخ والفيلسوف والمفكر والأديب والعالم یکتبون as,‏ 3 
الخلودءلاأنہم يعرفون الموت الذي تخفی حقیقتہ على AN‏ . فالخلود الذي 
ج ہو ےس وم = q‏ وقفا على الملوك والحكام 

> 


إنجه الإنسان إلى الأشياء في عصر التاریخ ب بعقلیة موضوعية فتغر 

معنى الحقيقة tad:‏ أن كان معیار الحقيقة موافقة ما درجت ۳7 الجاعة ادا به 
OY! Be‏ معنى الوضوعية الشاعرة بذاتها » معنی الثبوت اللاشخصي الذي لا 
یتاثر بالأهواء والنزوات . وتسر الشخصية واللاشخصية هنا Lo‏ ال جنب . 


۳۳۹ 


يقول آسرتییه : 

« إن اللاشخصية الي تتضمنها حقيقة إحدى القضايا تفترض فیمن 
اكتشفها أو من یصوغها على ple‏ » أعلى درجة من درجات نو الشخصية . 
وأتم oF‏ من أغاط التفکر الجماعي . فالتفكير الذي يبحث عن الحقيقة ويصل 
إليهاإنغا هو تفكير يتبصر [ في الأمور] . ومعنى هذا أنه يتركز ويلتف حول 
‚Mali‏ 

وهكذا فاکتشاف الحقيقة الكلية ء يفترض اكتشاف الحياة الشخصية . 
ومن الغريب أن هذه الحياة الشخصية لا تكاد eq US‏ 
تتبدد . لان الحقيقة التي تتعارض والأفكار الجاعية ليست هي الخضوع 
للذات . بل هي الخضوع لعیار fae‏ يتطلب في الدرجة الأول إنصياع الذات 
المفكرة . يقول إسرتييه السالف الذكر : « إن الحقيقة لا تلين قناتها الا لاولئك 
الذين يعرفون نسيان الذات . ولا قبل بنسيان الذات الا للشخصيات 
القوية »29 . 

إن الحقيقة موطنها الفرد لا الحماعة . فالجاعة لم تكن یوما على حق . إنما 
هي القطيع الذي يسير في المؤخرة والادة الاولية التي بصنم منها التاريخ 
والعظیم العظيم هو الذي يتقدم على الجماعة ويتخذ منہا أداة للعمل والتصرف. 
وعل قدر ما یتحرر من ربقتها و إلى ۳9 ویزداد سعورا بذاته ۲ وما 
و Ele‏ صنم se ll‏ ۳3۳ المماعة فقلا يذكرها التاريخ !۱ 


Danies Essertier: Les formes inférieures de explication pp. 267-68 (1) 
۲٦۸ . الصدر السابق ص‎ )۲( 


۳۳۷ 


الفصل الثالث والعشرون | 


| 


العلم واللامعقول 


CA 


9 


۸ 


هناك في الغرب عقلانيتان : أولاهما سلبية ترفض كل شىء . من أساطير 
ونظريات وأديان وغيرها وتنظر إليها على أنها عدية العنی . وأما الثانية فهي 
عقلانية إيجابية تعمل على تقديم رؤية جديدة للعالم . ۱ 

ودیکارت هو مؤسس العقلانية الحديثة . العقلانية ۔ الام التي انبثقت منها 
العقلانيتان lia Lee‏ انبثقت عقلانيات فرعية أخرى تتفاوت في حظوظها 
السلبية والإيجابية . 

إن العقلانية تنشد اليقين . ومع ذلك فهو يعترف في تأملاته ( التأمل 
الأول ) وبكل تواضع > ab‏ على الرغم من كل شيء فلا وجود لليقين . وهذا 
ينتج في رأي ديكارت عن « شيطانٍ رجیم » يشككنا في كل شيء . إلا أن زعيم 
المذهب العقلي الحديث لم يستطع أن ar‏ حتى نهاية الشوط .ولو امتد به الاجل 
ووقف حيث نقف الیوم لأعطى شيطانه حقيقة أوسع ما فعل . ولرأى , اللاك 
والشيطان صديقين حميمين يعملان جنبا إلى جنب في نسيج الحقيقة . لا تصدقوا 
أنهها عدوان لدودان ٠‏ انظروا إليهما كيف يتعانقان ويتناجيان . 

وكان هيغل هو أول من رصد هذا العناق واستطلع حقيقة هذه النجوى» 
فحاول احتواء التناقض ود حه في وحدة y‏ من ال اسك المنسجم alas Gba‏ 
اللامعقول . وأما کرکغازد فقد انتقد هيغل | قائلا إنه يعرف كل شيء الا نفسه » 
غير أن انتقاد كركغارد هذا لا یُلو من العقلانية > ولو أن العقل في رأيه عاجز عن 


۳۳۱ 


الوصول إلى الحقيقة . 


إن الرغية في التوفيق والتوحید ۔ التوفيق بین المتضادات بل وبين المتناقضات 
التي قد تصل إلى حد الجمع بین المعقول واللامعقول ۔ رغبة رسيسة قديمة في 
الإنسان . ويدخل في هذا الباب مفهوم عالم الامتداد وعالم الفكر اللذين كان 
ديكارت أول من تحدث عنم کا هو معلوم . ثم جاء تلاميذه من بعده بمحاولاتٍ 
للتوفيق بين العالمين فتخبطوا جميعا . بل إن المشكلة مطروحه قبل ديكارت بزمن 
طويل . وما مشكلة النفس والبدن سوى التعبير القديم عن مشكلة اتخذت في 
الوقت الحاضر TEA‏ بوانت عند ير اند رسل وتلاميذه بنظرية أكاد أقول 
سقيمة . ble‏ تسمية حديئة ( الواحدية المحايدة Lo neutral monism‏ منه أن 
هدا اللفظ یکفی لحل هذه المشكلة المزمنة » رغم أن برتراند رسل من القلائل 
= لا ینخدعون بسحر الألفاظءوالدليل Je‏ ذلك تبنيه للكثير من قضایا 

ضعية المنطقية . إن المصطلحات الحديدة كثيرا ما تكون فرارا من مشکلة أو 
u‏ , آکثر منها حلا وتفسیرا . 

إن الفلسفة ها عذرها في هذا التخبط . في هذا التردد بين المعقول 
واللامعقول > في هذا التناقض الذي ۸ يكد يسلم منه أي فيلسوف . فان الفلسفة 
تكتفي بذاتها وقلیلا ما تستعين بغيرها . ومنذ عهد قريب جداً بدأت تتخذ من 
العلم دعامة ها » ولكن الفلسفة تظل هي هی الفلسفة . وستظل منقسمة إلى مذاهب 
وتيارات ولن تتوحد کلمتھا . فهي ۔ حتی في قضايا العلم ۔ تحکم بالإجتهاد 
cil‏ وهو مظنة ONE‏ ومن هنا كثرة المدارس والنزعات 3 فلسمة 
العلوم . هناك علم واحد مهما تعدد العلماء » ولكن الفلسفات Y‏ حصر ها . 

فإذا كان الأمر كذلك فإنه يحق لنا الآن أن نتساءل : هل تخلص العلم من 
اللامعقول ؟ وإلى أي حد ؟ . 


إن العلم لم یتخلص من اللامعقول ویبدو أنه لن یتخلص منه بدا . 
فاللامعقول يسود العلم كا تسود الأسطورة . وما الإختلاف بين إلا اختلاف في 
الدرجة La‏ . 

إننا نرى العالم الأسطوري يجري فيه أخرق الحوادث وأغرب التحولات . 
فيه تنقلب القوانين ويستوى النظام وعم النظام . فنشعر بالبلبلة والضيق 
ونتساءل St:‏ عالم هذا العالم الذي لا یعقل ؟ثم نخرج من ا ازق بأن نقول أنه 


۳۳۲ 


عالم غير حقيقي . عالم خيالي . أسطوري أشبه بقصص الجن ! فنحن نظن أن 
عالم التجربة العادية هو وحده العالم المعقول . ويسارع فلاسفتنا الکرام - لا من 
رحم ربك ۔ إلى حسبان هذه المعقولية وطيدة البنيان . راسخة في ذاتها كأنها تحمل 
في تضاعيفها علة ثبوتها . 
des‏ آینشتین على هذه الاسطورة فيقوضها من أركانها . فهو يظهر لنا بحق 
أن العالم إن كان معقولا فهذه المعقولية ليست معقولة البتة » بمعنى أنها مستغلقة 
على العقل وستظل كذلك إلى الأبد . فهي واقعة من الوقائم تفرض نفسها علينا 
ولا نستطيع ها دفعا . وإذا كانت هذه المعقولية واقعة لا أمل لنا في تفسيرها 
وجعلها ذاتها أمرأ معقولا فهي إذن ليست مطلقة وليست شیا أولياً سابقاً على 
التجربة . وهذا يلقي لنا ضوءا على المسألة التي نخوض فيها . 


فإذا قارنا العام الأسطوري بالعالم المعقول الذي وضعته علومنا ھر Y‏ 
بجلاء أنه dle‏ خيالي غير معقول ولا يمكن أن یکون حقیقیا. فکفت ان للعقلة 
all‏ ادن أن أخده Las Waele‏ وتنظر إليه على أنه عام حقيقي ‘ be‏ 
من سخف واستحالة وغباء ؟ وللإجابة عن هذا السؤال نقول : کم أن لا معقولية 
العالم البدائي غير معقولة Oly‏ كانت معقولة عند البدائیین ء فإن معقولية العام 
المعقول غير معقولة عند البدائيين . بل هي في ale‏ التحليل غير معقولة عند فریق 
كبير من العلاء النقديين . ولكنها الالفة والواقعية الساذجة هي التي de‏ 
¿A 0‏ 3 كلا العالمين : عالمنا hes‏ البدائيين . وإذا كان من خلاف 

بينى العالمين » فإن العالم البدائي تكمن لا معقوليته في تفاصيله وجزئیانه ٠‏ بینم 
2 تكس Y‏ معقولیته نی USN e‏ العامة . فاللامعقولية في الحالين واحدة . 


فهناك في الحقيقة تداخل كبر بين حدود العقل وحدود الوهم . بين حدود 
الأسطورة وحدود العلم . خصوصا وقد رأينا فيا تقدم من فصول الكتاب أن 
الرجل المغرق في الأساطير استطاع أن يكتشف الزراعة . وهذا الإكتشاف هو 
أعظم انجاز تاريخي حمقه عنه الرجل البدائي ف الوقت الذي لم تكن له فيه من 
الخلفية والخبرة المتراكمة ما هو الآن لرجال العلم . لقد نجح في اكتشافه هذا ‏ 
له في ذلك مُكل المخترعين والمكتشفين e‏ ولكنه أخفق حيث نجح رجل العلم 
وهو اکتشاف القانون الوضوعي . إن أقصى ما فعله العلم حتى اليوم هو ربط 


۳۳۳ 


الظواهر بعضها ببعض وصياغتها في قیمٍِ كمية دون أن يستطيع تفسيرها . فالعلم 
يقرر ولا يفسر » إنه يصف ولا يبين . وما إن تجاوز التقریر والوصف اولا 
التفسير والتعليل حتى جاء الأعصار . لقد قامت قيامة العلم والعلاء OY‏ العلم قد 
خرج عن جده فانقلب إلى ضده : لقد صار فلسفة ميتافيزيقية ء بعد أن كان 
فيزيقا ریاصية . 

أجل ٠‏ یتساءل الناس اا كان ple‏ من als‏ ا 
امو وہ جا یہ مو 

ولكن الراسخين في العلم 99۰۳ I‏ کت 
و سے کے سس ئ يتركون للفيلسوف ۔ دون أن 

أنا لا أنكر أن العلم كان في أذهان واضعيه الأوائل يراد به تفسير الوجود 
فقد كان العلاء في أول عهدهم بالعلم یہتمون Bae‏ ؟ » قبل كل شي 
آخر . ولكنهم أخذوا يتخلون عن هذا الاھتمام بعد أن سن شم Es‏ هذه 
سر یا 
le TL‏ 

وكذلك تخلى عن وهم تفسير التالي بالمقدم DALE ٠ er,‏ 
ladle‏ وهيوم درو امت مو پور يكن رس 
He edna da‏ ہو وا 
مقدما آخر يلقي le gue‏ عليه 6 وهكذا دواليك e‏ ودلك بحکم برعه العقل إلى 
تفسير کل شي ؛ وهي نزعة لا تقف عند حد ولا يشبع نہمھا شيء ولا ينقع غليلها 
كل تلك التفسيرات المصطنعة الموقوفة لحلقات دون أخرى من بحلقات الطبيعة . 

وكذلك كل غاية تتطلب غاية أخرى توضحها وتبين الغاية منها . وذلك 

وبعبارة أخرى . لقد انقلب اليوم معنی التفسير في العلم رأساً على عقب 

rrt 


وأصبح له مفهوم آخر : لقد أصبح يطلق على صوغ قوانين الإقتران والتعاقب بين 
الظواهر الطبيعة . وهكذا فنمو فكرة « العلة » قد انتهى بالقضاء عليها . لأن 
وضع القوانين ليس معناه تعليل هذه القوانين . فلا تعليل ولا تفسير وكل ما 
هنالك ربط وتنسيق وإقامة شبكة من العلاقات » وهيهات أن يفسر ذلك شيئ . 


فلنقل إذن دون مواربة أن هذه النزعة التفسيرية للعقل تقضي على ذاتها 
بذاتها وتبدو فى آخر الأمر لا عقلية . فكل ما يمكننا فعله اما هو أن نضع شيئاً من 
النظام 3 الحقيقة المشوشة ؛ وأن نصنف الوقائع الي لا تتناهی في تعقيدها . وأن 
نستخلص البسيط الذي يغشاه ويرنو عليه ركام كثيف من المركب . وبكلمة 
واحدة : أن نعطي معنی ما لا معنى له > بحكم أننا كائنات عاقلة لا تني ولا تنثني 
عن اضفاء ثوب فضفاض من العقل على ما لا شأن له بالعقل » تحقیقاً لوجودها 
وإرساء لقواعدها » وتعميقاً لعناها ء وإمعاناً في شعورها بذاتها . 


بخلص معنا من كل هذا أن العلم في حقيقة أمره لا يفسر شیٹا ء وإنما هو 
يربط وينسق ويلاحظ ملاحظة منهجية . وبالتالي يصف ويقرر . إن هذا ليس فیا 
للأشياء . ولكنه تعرف عليها . ولا ضير علینا في ذلك . بل إن ذلك لا يخلو من 
الفائدة . لان فیه سب با رى lor‏ وتسخیرا له في آغراض وجودنا . 
Lu,‏ لذوائنا LEW,‏ . وحسب التقریر . لا التفسیر- of‏ یفعل کل هذا أو 
بعضه . ولیکن في ذاته ما شاء له أن یکون . 
© 


إن العلم لم يستطع التخلص من الأسطورة ( أو اللامعقول ) Ss‏ حاول 
5 تجنبها اصطدموا بالميتافيزيقا ولا خرج لمم إلا با لمیتافیزیقاءکلما ردوا عنہا 
أركسوا فيها . هناك مثلا النظرية الموجية للضوء وموجات الاحتمال تقابلها a‏ 
اللاموجية ) أو RR,‏ )»هذا مع تطبيقاته| الناححه 3 الواقع المحسوس . 
اجر عت النظرية التکاملية complémentarité‏ اختراعا لشيء إلا q‏ 
التناقض الظاهریین النظریتین ‏ إلا لاحلال العقول حيث يسيطر اللا معقول . 
أرأيت كيف دخلت الیتافیزیقا « على الخط » عندما احتاجت الفيزيقا التي يتخبطها 
اللامعقول إلى منقذ ليخفف من روعها ويضمد جراحها ببلسم من المنطقي 
والمعقول يرد الشفاء إليها . فإذا قيل ما العمل إذن : فهل تريد أن نسلم بواقعية 
التناقض ؟ فإننا نرد قائلين : وماذا في ذلك ؟ فإذا كان في هذا القول مفارقة فإن 
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جريرته لا تقع علینا بقدر ما تقع على اللامعقول الضارب في أعماق الوجود . 
اللامعقول الذي یتغلغل في صمیم ترکیب الوجود . إن eM‏ ء ینوء کاهله lao‏ بازاء 
ji‏ كهذا ¿lo e‏ تختلط فيه العقولية باللامعقوليه والأسطورية بالواقعي ونشیع 

فيه ألفوضى والنظام والقانون والاحصاء . والصدفة ai‏ . إلخ fle.‏ لا 
يمكن أن يتخيله عقل الإنسان إلا بالتضحية بالكثير من . ومع ما نی ذلك 
من غرابة فقد أصبح ہو سرد کا امیتافیز یقیة التي اتقنہا 
الإنسان وتمرس بها منذ أصل الفطرة . ومنذ المجتمع البدائى الأول . إننا جميعا 
tos‏ سس لا das Ces ug‏ غفا ى فر 

فقد أباح الإنسان لنفسه أن يعتقد بالمطلق ء مع أن فكرة ميتافيزيقية كهذه إذا 

أمعن الإنسان النظر فيها وجدها فكرة غير معقولة 0 لقد اخترعها العقل 
OI‏ اللاعقل الذي يريد ليضع حدودا للعقل » > لما رأى من جرأته وتقحمه 
وخوضه فيط لا يعنيه . وهذا ينطبق Lal‏ على فكرة اللامتناهي . التي ليس لأحد - 
فيلسوفاً كان أو Ute‏ في الرياضة أو فيزيائياً يبحث عن الحقيقة ‏ أن يتخلى عنہا . 
وبذلك فإن اللامعقول هو الأخطبوط الذي يسري في أوصال المعقول . وليس لك 
أن ترفضه بدعوى أنه لا يدخل في إطار التفكير المستقيم ولا ينسجم مع مقولات 
Jal‏ وتقالیده النطقية الرسيسة . 


ومن الأساطير الشائعة نسبة الیقینی إلى العلم » والحق أنه لا يقين في 
العلم . 

أجل إن العلم Y‏ يعرف اليقين So ee « e‏ فروص وإحتالات ! 
فالعلم مضطر لغرض وجود المادة Ls po ya pe‏ 6 والا لما كان لوجوده أي 
معى . فهو إن Ku‏ بوجود المادة 6 kl‏ یتست t 0993 oil‏ وابقاء على 
حقه فی الحياة . ولذلك فإنه مهما ial‏ من قوة البیان فهو عاجز - وسيظل عاجرا - 
عن إثبات وجود المادة ودا موضوعیاً مستقلا عن الذات . 


والمادة وجود لا ينضب معينه . ولا بد لمن يتصدى لدراستها وتفسير جميع 
الوقائع التجریبیة أن يتخيل نموذجا يصفها كا هي . أي كما تسلك في ذاتها عندما 
تون اس ل inte‏ > لکن لا سبيل لنا إلى أن نتخیل نموذجا من هذا القبيل 
يكون من الغنى والشمول والاستیعاب بحيث يستطيع أن يصفها كا هي في جمع 
تعيناتها وتحققاتہا » وبحيث يكون نبائياً كاملا يكشف لنا عن القوانين التي تحكمه 


۳۳۹ 


وتضبط سيره . فلا قانون في العام يمكن اعتباره نقطة نہایة . فكل قانون إغا 
يصلح ضمن حدود معينة . أو قل ضمن « مشتبك » معين . إن القانون تمثیل 
تقريبي لعملية طبيعية . ولا كانت العمليات غنية غنى لا نهاية له » فلا بد أن 
ہی الا معیناً وان ن نبحث آولا عن القوانین الأساسية الضرورية الي 
تسبرہ ‏ بغض النظر عن المؤئرات الخارجة عن المجال . وهذا یسلم بنا إلى صياغة 
des 7‏ ( السببي ) . وا حق أن المجال الذي يتناوله هذا القانون هو جزء 
من مشتبك أوسع منه . فإذا أردنا أن تكون لنا فكرة دقيقة عن أية ظاهرة Sé‏ 
فيه فلا بد لنا أن نراعي وجود الموضوعات ( الأشياء ) الي هي خارجة (At‏ 
Wis;‏ المستويات التي تضرب في الأعماق السحيقة لتنظيم المادة ء فالغنى الحقيق 
للعملية الطبيعية Ll‏ يتمثل بانضمام المؤثرات التي بخضع ها المشتبك إلى القانون 
Ja‏ الأصلي e‏ وذلك بفضل القانون الديالكتكي للتداخل الكوني . ولنوضح 
ذلك كله بالأمثلة . 

إذا نظرنا إلى حركة الساعة فالقانون الع إغا هو قانون رقاصها . لكننا إذا 
Uy)‏ أن تكرت ادن ال کرات هف الاه ies‏ أن محر اض الست 
مرتبطة بالزنبلك وحدہ » بل هي تتاثر أيضأبعاملين خارجين آخرین غریبین عنا في 
حياتنا العملية العامة : أحدهما . افزات الأرضية ؛ والآخر ذبذبات جزيئات 
الرقاص ذاته . بيد أن القوانين التى ستسير عمليات المشتبك قوانين إمكانية » أي 
لا علاقة ضرورية تربطها بالقانون المدروس 6 اغزات الأرضية ولا ذبذبات 
الجزيئات نجد فيها تلك الحركة المنتظمة التي تتأرجح تأرجح الرقاص . 

وينتج عن ذلك أن مؤثرات الشتبك لا إنسجام فها . وهي تجري عفو 
الصدفة . ابا تخضع لقوانين معينة . قوانين من Wb‏ آخرء هي قوانين 
الصدفة ET ET‏ 
موضوعي ما . ومعنى هذا أن القانون الضروري . القانون العلى الخالص › 
هو تجريد لا وجود له إلا فی أذهاننا . 

لنتصور مثلا سباقا للخيل . ولنفرض أننا انتقينا الخيول بحيث نکون 
جیعها ذات قوة واحدة بالضبط . فإذا انطلقت الخيول من خط واحد معا فالتفكير 
البسيط المستعرض من حتمية ميكانيكية صارمة قد يقولٍ إن الخيول ستظل دائ 
منطلقة بسرعة واحدة . وستظل Yale‏ طوال الطريق يحاذي بعضها Lam‏ کا 
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بدأت السباق أولاً . وانها ستصل إلى الحدف معا في وقت واحد . إننا نعلم جيدا 
أن الامر لن يكون كذلك . فالخيول كائنات حية ذات تنظيم معقد غاية التعقيد . 
فهناك مؤثرات لا ale‏ لها بعضها داخلي وبعضها خارجي تدخل فروقا بين 
حركات بعضها بالنسبة إلى البعض الآخر ء ولا بد أن ينتهي بها الامر في خاتمة 
المطاف إلى توزيع جدید لم يكن له وجود اولاً : فهناك الأبطال في المقدمة وعددها 

> والقسم الأكبر محشود في الوسط وله شكل انتفاخ المغزل . وفي الطرف 
ار اه حال عل ralla‏ الأعياء . هذا التوزيع يحدث 
[ble‏ مهما تکرر السباق » وهو يخضع لقانونٍ من طراز جدید . هو قانون 
الصدفه , 

وهذا القانون E‏ قباس مقداره LL‏ رياضيا e‏ ونضرب لذلك الثل 
Y‏ : إذا كان لدينا كيس فيه عشر كرات كلها من 2 وحجم, واحد . وکانت 
توجد بينها كرة واحدة حمراء والتسعه الباقية كلها ٠ Las‏ ثم امھ تیچ 
الکیس La!‏ كانت دون مدید . ففي هذه الحالة „Se‏ القول أن إحتمال کون 
الكرة التي سحبناها من الکیس بیضاء أكبر من احتمال کونها حمراء . ويمكننا أن 
نقيس مقدار هذا الإحتال ونعبر عنه بقيم رقمية . فنقول في هذا المثال أنه لما كان 
يوجد في الكيس كرة واحدة حمراء والتسعة الباقية بيضاء . فان احتال سحب كرة 
حمراء يساوي عُشرأ » واحتمال سحب كرة بيضاء يساوي تسعة أعشار . وکلما 
كررنا عملية السحب عددا أكبر من المرات كنا آدنی إلى نتائج أصح . فلو كررنا 
سحب كرات الكيس ملايين الملايين من المرات فإننا واجدون أن عدد المرات الى 
حرجت منها الكرات الحمراء يساوي واحد من عشرة من عدد ا مرات كلها wie‏ 
هو قريب جدأ من ذلك . كما نجد أن عدد المرات التي خرجت فيها كرات بيضاء 
يساوي تسعة أعشار مجموع عدد الرات كلها كلها آو ما هو قریب من ذلك Na‏ 
وهكذا كلا زاد عدد مرات إجراء التجربة أمكن القول بنتيجة أدنى إلى الصواب 
تقترب من العدد الصحيح . 

وهذا القول ینطبق على لعب النرد وسائر ألعاب الحظ الأخرى . 

وقد استخرجت من هذه الحقائق نتائج وقوانين غاية من التعقيد والدقة 
وقامت عليها الإحصائيات المختلفة ومسائل التأمين على الحياة . وهذه الرياضيات 
البحتة هي التي بنيت عليها النظريات ومسائل التأمين على الحياة . وهذه 
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الرياضيات البحتة ھی التى بنيت عليها النظريات العلمية الحديثة . وهذا معنی ما 
يذهب إليه العلماء اليوم من أن القوانين العلمية قوانين إحصائية ولا شيء غير 
ذلك > أي أنها تعتمد على جمع أكبر عدد من الأمثلة المؤيدة التي تصلح للحياة 
العملية وليست ھا في ذاتها أي قيمة يقينية مطلقة ٠‏ فلا يجوز لنا أن نقول أن قانونا 
ما صحيح صحة مطلقة › > لأنه يظل من المکن دائ نقيضه في المستقبل » بل كل 
ما يمكن أن يقال فهي أن إحتمال حصوله قد ازداد بتكرار التجارب ء فهو لا يخرج 
عن كونه فرضا ومهیا بلغت درجة احتاله من القوة فلن يصل إلى درجة اليقين › 
فقد Gh‏ يوم نجد فيه أن من الخير لنا أن نتخلى عنه ء فإذا صدق القانون العدد 
(ع ) من الرات فليس هناك موجب منطقي على أنه سيصدق Lal‏ العدد 
(ع )١+‏ مھا كان العدد (ع ) كبيراً . فکما يقول هيوم بحق : « ليس من 
التناقض في شيء القول بان الطبيعة يمكن أن يتغير سيرها . . ليت شعری ! 
تھی نے یر ER DROHEN‏ تر ےت 
الثلح من جيع الوجوه إلا أن له طعم ا ملح أو مس الحرارة ؟ هل من غير العقول 
القول ob‏ جميع الاشجار ستزهر في كانون الأول وكانون الثاني وأنها ستذبل في مایو 
وحزيران ؟ فكل ما هو معقول ويمكن تصوره تصورا واضحاً متمیزاً لا تناقض فيه 
ولا يمكن Lal‏ إلبات خطئه gh‏ برهان استدلالي shy‏ تفكر محرد GAS‏ 
»Apriori‏ > والنتيجة التي نخلص إليها هي : 

أولاً : أن ظواهر الطبيعة ليس أمرها فوضى lille‏ كا يقول بوهر وسائر 
رجال مدرسة كوبنهاغن الثالية التي لا ترى غير قوانين الصدفة . 

اتا وکذلك لمت شر يرا میکانیکاً Lai‏ کا كان یذهب إل ذلك 
لابلاس ومدرسته المتزمتة التي لا تعترف إلا بالقوانين العلية ( السببية ) . 


WE‏ : إن وجهة النظر الحديثة - وهي وجهة نظر العلماء الماركسيين على 
حد له . 


رابعاً : إن معرفتنا التجريبية لا ضمان فيها ء ولا يمكن أن يكون ھا أي 
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أساس منطقي من اليقين وبالتالي فلا يقين في العلم . 
© 

قال أميل بوترو بحق عام ۱۹۰۷ء وقد أحسٌ با تنطوي عليه الفيزياء 
الحديئة من نتائج لا تقدر ! « يظهر أن العقل يسير من الكلي إلى الجزئي » . فلم 
يكن هذا الكلام أي صدى لأنه سابق لأوانه . لکن العلم يغذ السير. فذا 
بنتائجه اليوم تسوق إلى هذا السؤال ea‏ هو موضوع العرفة : الكلي أم 
الحزئي . العام of‏ الخاص ؟ » . 

إن هذا السؤال يفجع بدون شك رجال الفلسفة التصورية القديمة التي 
تؤكد ألا علم إلا GSU‏ ء للعام » وأما الخاص وأما tt‏ فلا أهمية له ولا 
وزن . فالعلوم منذ عهد أرسطو أن الوقائع الحزئية لا قيمة منطقية ها إلا بمقدار ما 
تنضوي تحت تصور عام وقانون IS‏ تجتمع فيه خصائصها المشتركة كلها . 

لا جرم أن هذا الرأي التقليدي لا يخلو من فائدة . فهو خير معوان لنا على 
تصنيف المعلومات وتوحيد المعارف . ولكن ذلك يكلف OY » WE‏ فيه تضحية 
بالأحوال العينية للواقعة وإغفالاً لا جعلها هي هي ويحققها في الزمان والمكان . 

لقد كانت الحماسة لتقنین الظواهر الطبيعية كبيرة ا وتسلح العلم 
بالرياضة فاكتسح شيا فشيئاً جميع ميادين الفيزياء والكيمياء ء واتجه صوب العالم 
الحى ge‏ النفس باخضاعه لهذه الحتمية الصارمة » بل لقد امتد إلى سلوك 
الانسان يزيد غزوه هذه الحتمية . 


ويستوي في ذلك جميع الفلاسفة تقریبا > من عهد الیونان حتى العصور 
الحديثة » من أرسطو حتى ديكارت وأسبينوزوا كنط وهيغل وأوغست کومت 
وأصحاب المنطق الرمزي . وكان العلماء أحرص من الفلاسفة على توكيد هذه 
المسألة . فالجزئي فی نظرهم انا هو حدث عارض ومرحلة من مراحل وضع 
القانون لأن القانون وحده يمكنه أن يعبر عن الحتمية التي يقال أن العلم لا يتحقق 
الا پا . وهكذا شطبت ا حتمیة | سم ا A‏ من سجل الوجود مع أنه لا وجود إلا 


به . 


ولكن هذه الحال لم تدم طويلاً . فلقد وقعت أزمة في بعض العلوم أد 
الشك في صحة البادىء العقلیة ذاتها وأعادت الإعتبار إلى الوجود العينى 
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للأشياء » أي وجودها الحزئي المتحقق في الزمان والمكان . 


وجاءت إشارة الخطر الأولى من نظرية الحركة للغازات . فلقد ظهر أن 
القانون بمعناه الحقيقي المطلق لا ينطبق انطباقا تاما على ضغط الغازات : فمن 
الصعب ضبط النظام في عالم لا تعرف أجزاؤه النظام . ومع هذا فقد ظن المتزمتون 
أن الشذوذ محصور في الغازات وأن من الممكن التغلب ly‏ على هذا 
« اللامعقول » على لغة مايرسون ) . 

وجاءت الضربة الثانية من العام على صعده dle . Goll‏ ما تحت 
الذرات . فالظواهر في ذلك AL‏ تتمرد على القانون وتأبى الخضوع للنظام . وإذا 
كان هذا التمرد لا يمكن الشعور به في العالم على صعده الأعلى . أي عالمنا نحن e‏ 
dle‏ الحواس . فهي مع ذلك تدخل نوعاً من الشذوذ والإختلال في هذا العال 
وهذا ما حدا بأميل بورال وغيره من أقطاب الرياضة والفيزياء إلى القول بأن 
القانون الطبيعي ليس له غير درجة عالية من الإحتمال . Oly‏ وجود فرق طفيف 
بین ما یرسمه وما هو واقع بالفعل شیء لا بد منه كأنه ضربة لازب وكذلك فقد 
نظر إلى القانون على أنه ظاهرة احصائية ء على أنه مسألة معدلات ومتوسطات e‏ 
ونتيجة لوقائم فردية لا حصر فا وأنه لا يحكم الظواهر بل أن الظواهر شرط 
له . 

واي هيز نبيرغ عام ۱۹۲۵ فثبت أن مسار الالکترون لا يمكن إخضاعه 
للملاحظة . فمن المستحيل أن نحدد في وقت واحد La‏ حالته الديناميكية 
وموضعه فی المكان : فإما أن نحدد هذا أو تلك » فتحديد كل واحد منهیا يكون 
على حساب الآخر . وهذا يؤذن من جديد بانهیار الحتمية التي لا تقيم وزناً للفرد 
أو ا جزء . والتی تقوم على إمكانية التنبوء بظواهر الطبعية وتزعم أن التنبوء مسألة 
حسابية محضه فالفرد أو الحزء هنا قد أفلت من عقال الحتمية ولا کن حشرہ في 
إطار القانون . هذاء ولا يرجع عدم إمكان تحديد الأمرين معا ( الحالة 
الديناميكة . للإلكترون وموضعه في المكان ) إلى عجز الأجهزة العلمية عن القيام 
بذلك . بل هو نتيجة حتمية لطبيعية الأشياء . ذلك Ob‏ « الإضاءة » التي تمكن 
من مدید موقع الإلكترون . أما أن تكون طاقة فوتوناتها قوية فتبلبل الحركة 
الديناميكية للإلكترون » وأما أن تكون طاقتها ضعيفة فيستحيل تعين موضعه . 
فكل كسب في الدقة في الحالة الديناميكية للإلكترون يتم على حساب تحدد موقعه 
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في المكان والعكس صحيح ایضا . 

فكل هذه الوقائع وكثير غيرها تظهر لنا أهمية الجزء أو الوجود العینی التي 
تزداد bey‏ عن يوم وترينا كيف كان العلم الحتمي يعمل في عالم الجردات وكيف 
أن الجزء . أي الموجود الحقيقي . لم يكن له من وزن 6 مع أنه لا وجود إلا له . 

وإذا كان ذلك شأن القانون في ميدان الفيزياء وكان الجزء يصعب ضبطه 
فيه > فمن الطبيعي أن يكون ذلك أشد صعوبة في ميدان علم الحياة . فشخصية 
الجزء هنا أشد ظهورا منہا في الفيزياء ء وعلم العام أكثر Lala‏ . 

ويمكننا أن نوغل فی هذا المعنى ونؤكد أهمية الكائن العينى الحقيقى من زاوية 
اخری . فالعلوم آن الحتمية تعتمد عل العلية و السببية ) اخارجية . وموداها آن 
ظاهرة ما تکون علة لاخری إذا سبقتها فی الزمان . فهی مظنه أن تنقل إلى العلول 
A‏ ان ei‏ إن عمل الق فده لا PA‏ 
مستغلقاً حتى في أبسط الأمور : ظاهرة التصادم . فالعلماء يجهلون مثلا كيف أن 
حركة الجسم الصادم تنقلب إلى حركة الجسم المصدوم . ومع هذا فيؤكدون أن 
الأولى علة للثانية . 

ولقد اقترح الفيلسوف البولندي Sle‏ بزياك (۱۸۸4- ۱۹٤١‏ ) أن 
EET‏ , للعلية تصور جوانی » مؤداه أن سیب SA‏ وسبب 
كل تغير في أي جسم كان LL‏ يجب البحث عنه ليس خارج هذا الجسم KL,‏ في 
باطنه ء في طبيعته الخاصة . فالجسم نفسه ينطوي في تضاعيفه على جميع علل 
وجوده وكل أسباب حركته . فكل علة إنما تنبع من باطن الجزء . فلا نتكلم بعد 
اليوم عن الحتمية الصارمة التي تنكر الحرية وتضيع فيها الخنصائص الفردية » ولا 
عن اللاحتمية الفوضوية . بل عن الحتمية الذاتية التي تنبع من صميم ا لحزء وتلح 
على تفرده وخصوصيته . 

ولئن كان هذا التصور الجديد للعلية يرتطم ببعض الصعوبات في العال 
الفيزيائي فهو بادي الظهور في العالم الحي . فالخلية الحية أكثر تعقيدا من الذرة ‏ 
والخلاف بينهها في الدرجة لا فی النوع . 

lop‏ كانت غاية العلیاء معرفة الواقع اخقيقي . فيجب أن يتخلوا عن 
الحكمة القديمة القائلة بألا علم إلا للکلی . إلا للعام . فالعام يصدق بالجملة . 
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Cr ا‎ yet: 
نحن لا ننکر أهمية معرفة العام في جميع الميادين » ولكننا ننکر أن یستاثر‎ 
وحده بتفسير الحقيقة . فالعام والخاص لا بد من تعاونها معاء على ألا يكون‎ 
العام سيدا بل يجب أن يظل مسودا ء فالعام لا كان طابعه التجريد ء فهو بطبيعته‎ 
وبحكم تعريفه عاجز عن اقتناص الجزئي من حيث هو جزئي وتفسيره . فهو‎ 
ويجعله هو هو‎ BAI يمكنه توجيه الأبحاث وتقديم نظريات عامة . ولكن ما یقوم‎ 
مع أن هذا الجزء هو وحده الحقيقي وهو وحده الذي‎ laf لا يقع في قبضته‎ 

يتمتع بالوجود . 

بل هناك أسطورة تطغى على هذه الأساطير جیعا لعلها أسطورة الأساطير 
وبها تتغذی سائر الأساطير : وهي الأمل في التغلب یوما على هذه الاساطير وعل 
لتناقضات التي يبتك العلم كل يوم سترها في par‏ مجیش بالأساطير . فحتى الآن 
لا يزال فریق كبير من العلماء يرفضون اللاحتمية في العلم ويعللون النفس بأنها 
ستزول عاجلا أو آجلا A‏ إنما تعود إلى wa‏ في المعرفة لا إلى طبيعة 
الأشياء . إنهم يريدون أن يفرضوا سيطرة القانون pall‏ والقوة على عالم لا 
يعرف القانون . على عام إذا كان فيه من قانون فهو قانون الاحصاء والأعداد 
الكبيرة » وهو بختلف اختلافاً جذریا عن القانون الطبيعي الذي ارتسم في أذهاننا 
منذ بداية عصر النبضة . فالفوضى في الكون أمر غير معقول فهيا بنا إلى إشاعة 
المعقول ونشر لوائه في أودية وقفار تضح باللامعقول . المهم إقرار المعقول في 
اللامعقول وخنق صوت اللامعقول مهما أبى وثار اللامعقول على صفاقة العقول 
وتدخل العقول في شؤون اللامعقول . ومھما عربد وتوعد واحتج المعقول على 
وقاحة اللامعقول وعلى ا مغامرات التهورة التى سیقودنا الیها ده ! أرأيت 
إلى هاجس العقول يريد لتخلو له وحده الساح فیکون الامر كله للمعقول رغم 
انف اللامعقول ؟! . 

... وهکذا فان النظریات العلمية ليست في الحقيقة الا مصطلحات 
اصطلحنا علیها لا يجوز بحال, من الأحوال تحمیلها مالا تحتمل . فالانسان هو 
الذى خلى خلق المصطلح الذي قد لا يعني کثیرا بالنسبة إلى طبائع الأشياء ٠‏ لقد خلقه 
3 أثناء ale‏ البحث وي ظروف محددة ES‏ . فمن اوضاع سيئة — امل 
الماحث وتشله عن مواصلة البحث . إلى ظروف مؤاتية تأي تطبيقا bt‏ 
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لفرضیات معينة » إلى غرور رکب الانسان ظن معه أن السفينة قد اقتحمت ۳ 
وتغلبت على الأمواج العاصفة > وأن الرسی يقع على خطوات قليلة . 
اعتقدت sy‏ الساحقةمن العلماء في أواخر القرن الماضي أن عالمنا سيفصح 
عاجلا عن أسراره الأخيرة التي كان يقل عددها في نظرهم عن عدد أصابع اليد . 
إلا أن التطور السريع للعلوم المختلفة جاء ليحطم هذا الامل . فقد شهدت 
الفيزياء ثورات مع ولادة الفيزياء النسبية والكموميه is en quantique‏ ~ 
خلافا U‏ كان Si‏ إلى الأذهان ‏ أنه كلما دخلنا في قلب المادة وجدنا أنفسنا أننا 
حيال le‏ أكثر تعقيداً . وشهدت العلوم الأخرى تطورات عديدة وسريعة 
مائلة . وأدى هذا الانفجار على جميع الأصعدة إلى بیان عجز النطق الكلاسيكي 
عن إحتواء هذا الواقع الحديد . فهل يوجد ثمة بديل أو بدائل هذا المنطق 
وللعقلانية التی رافقته ؟ 

نحن في أمس الحاجة إلى عقلانية مفتوحة على العام » عقلانية تواجه 
اللامعقول با هو لا معقول ولا SF‏ الارتصام به . 

إن العالم ليس فيه سوى إرتباطات عو أو تکاد . يأخذ بعضها برقاب 
بعض على سبيل الأطراد لا على سبيل الضرورة . ثم يأتي فكرنا فيخلع عليه US‏ 
فضفاضا من العقل والنطق ويقول Mle a]‏ حقيقي ضروري . متخطيا بذلك 
« الصلاحیات التي خولت له والوظائف التى ندب لها . 


هذا من الجهة الأول . ومن جهة آخری أن التفکیر العلمي الذي نظن أنه 
معقولٍ بفترض اللامعقولية على نحو آخر La‏ ویقوم Lele‏ . وبتضح ذا ذلك 
ery‏ تام عندما تمعن النظر في الاستقراء . فالاستقراء یقوم على الانتقال بلا 
مبرر مشروع 2 ٠‏ أي بلا برهان أو دليل يستغرق جميع الحالات . من الخاص إلى 
العام » من تجربة ثابتة إلى جميع التجارب ا مشابہة الممكنة . في صورة قانون 
يصوغه . وهذا هو التعميم الذي يتيح لنا أن نستخلص من تجربة محدودة فقيرة 
نسبیا,قوانین US‏ تصدق على جميع الحالات المشاءهة . وهكذا فالإستقراء فيه ثراء 
وفيه خصوبة لا مثيل ها بالنسبة الينا . بمعنى أننا وقد بدأنا من الخاص سرعان ما 
نفضي إلى العام » ومن الممكن إلى الضروري . إن هذا التعميم لا مبرر له 
عقل او منطق . بل هومن قبيل الرجم بالغيب . إنه طفرة في المجهول . وبكلمة 
واحدة . إنه لا معقولية أولية تسهل علينا امر معيشتنا » لان رصد جميع الحالات 
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أمر غير ممكن عملياً ء لکن هذا الرصد من الوجهة النظرية هو وحده الذي يخولنا 
حق استخلاص النتيجة الكلية وحق وضع القانون . 

إن رجل العلم لا يتوقع من التجربة آبدا أن تقدم له معلومات تكفي لوضم 
القانون » OF‏ التجربة محدودة . فكل ما يمكنها فعله في هذا الضمار Ll‏ هو أن 
تقدم U‏ عددا کبیرا من ¿Y‏ ولكنها لا تقدم لنا آبدا «جميع» الحالات المطلوبة 
ا . إن هذه الضرورة التى لا سبيل إلى العثور عليها في أشياء 
هذا العام . لا يسع أذهاننا إلا أن تتشبث یت سا وان فرص ہا شيء بديبي . 
ا من حيتت هر ار( انض إن ضانة للقانون الذي به تفهم العام . 
فالضر ورة إذن أمر لا معقول لا بد منه لاقتناص المعقول . 

إن فكرة الضرورة فرض لا مناص منه لوضع القانون + والقول بالإنسجام 
العميق بین موجودات هذا العا ووحدتها وتماسكها من لوازم هذا الفرض . وهو 
شیء نافع مفيد وهذا سر نجاحه . ولكن لا يجوز مله على إطلاقه . إن الطبيعة 
تبدو لنا ale‏ بالقوانين مغلولة بالسنن والنواميس .لتسخيرها والافادة منہا في أمور 
معاشنا . 9 


إن أباطرة العلم قد قعدوا على حقائقهم المريحة وظنوا أن كل شيء يدخل 3 
إطار ما اكتشفوه . لقد ظلت الفيزياء النيوتونية تجلس على عرش العلم آمادا 
طويلة ظن الناس فيها أن العلم هو العلم النيوتون . م جاء آینشتین فتخر كل 
شيء . إنه لم ينقض أقوال نيوتن . هذا صحيح کل الصحة » ولكن الفيزياء 
النيوتونية بعد أن كانت ت إطارا a le‏ لإستقبال كل ما يستجد من حقائق 
واكتشافات إذا بهذا الإطار يصبح جزء امن إطار أشمل .فق داحتفظت الفيزياء النسمية 
عکتسبات الفيزياء النيوتونية » وأحالت هذه الأخيرة إلى حالة خاصة بعد أن كانت 
حالة عامة شاملة . ولئن دل هذا الانتقال من الفيزياء النيوتونية إلى الفيزياء 
النسبية على شيء Up‏ يدل على أن كل تحول في العلم مدخل إلى حول, آخر وشيك 
الوقوع يحوي في طياته بذوزه . وان الطموح إلى المطلق طمع في غير مطمع . 
وهكذا يحتوي كل نظام في ذاته بذور نظام أشمل ؛ ولن نضل إیدا إلى النظام المطلق 
الذي بحتوي دون أن يحتوى في يوم من الأيام . 

إن الغرب الحديث قد جعل من علمه المجرد أسطورته احديدة . ولکننا 
نجد دائ) في أساس هذا العلم افتراضات غير واعية IE‏ رجاله وتؤثر في 
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توجهاتهم ومقتضيات أعماهم . ففي الانتقال مثلا من فيزياء نيوتن إل الفيزياء النسبية . 
قليل من یعلم أن معادلات لورنتز كانت قد صُنعت لتخضع لمیکانيك نيوتن ؟ إلا 
أن ما حصل كان العكس . وهاك افتراضا آخر في الفيزياء هو النظر إلى الزمان 
على أنه حقيقة مطلقة منتظمة لا شأن فا بغيرها . وعلى أساس من هذا الإفتراض 
قمنا بقياس طواهر ميكانيكية ale‏ 0 انظمة إسناد systemes de‏ 
شید بے ی مو ا . وهكذا قمنا بإخضاع الواقع للنظرية لا 
النظرية للواقع وهذا خطا جوا و هريمع . لنظر مثلا إلى سقوط کرت ما . إن هذا 
الحدث لا يمكن أن يتكرر بتامه مرة abs‏ ومع ذلك فإننا نكرر التجر 
ہر و و TE e‏ سا وت 
ولو تابعنا تحليلنا le o‏ وصلنا إلى أن وجود العا نفسه هو عض افراض . فمن 
يدري أن العملية كلها إا هي عملية مسرحية . الغريب فيها أن الإنسان هو بطل 
الرواية » وهو خشبة cr‏ وهو النظارة . فهذا الكون ليس Els‏ عنا إنه 
نحن . ولا شك في أن هذا سر غامض . فا AST‏ الأسرار والغوامض في هذا 
الكون العظيم . فمنه صدر الإنسان الذي يتساءل ويطرح الأسئلة ! بل لعل 
الكون صدر من الانسان . لا آدري كلا ولا المنجم يدري ! 
© 

EE‏ . ولكن العلم » ولكن جهاز العرفة 
نفسه » لا يزال يفتقر إلى ما يثبته . فالنظرية العلمية لا تثبت إلا بثبوت شيء 
آخرء ولا تدرله حقيقة إلا بإدراك حقيقةٍ أخرى . ولا نعرف Wd‏ بشيء 
!> رء ولا نرى شيئا إلا من خلال شيء آخر . فالعلم قوامه هذا التداخل بین 
Sl‏ لا SIU ces‏ بانمکاس is dels‏ ولک ات 
الغبائية ء حقيقة ا حقائق . العلم في إطلاقه العلم الذي لا انعكاس فيه . لا 
يستند إلى شىء البته . وهو معلق في افواء كريشة في مهب الريح . ولا يزال 
الفلاسفة یُعنتون pl‏ - ن في طلب اساس fie‏ له le.‏ ان يبلغوا غايتهم . 
فاللامعقول يكتنف العلم من اقصاہ إلى أقصاه . ويحف به من آدناه إلى أعلاه ومن 
جميع أطرافه وحواشيه . وم يسمح بتسرب العقل إلا إلى مناطق ليست شیئا 
مذكورا في جنب الكل الفسيح . انعکاس فی انعكاس . وعماء فاغر فاه » تلك 
هي حقيقة العالم الذي نعيش فيه . فنحن لا نرى في الكون إلا عملية إضاءة 
وتمرية ( من المرأة ) ء كسراب بقيعة يحسبه الظمآن Ele‏ . حتى إذا جاءه لم يجده 
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شيكا ! 

فنحن نفترض أن العام موجود . وأنه يبقى على الزمن هو هو ء وأنه هو 
نفسه الامس والیوم والغد . وسیبقی هو هو آیضا منذ NN‏ ولیس من 
الستبعد آبدا أن یکون هذا الغرض على غرار افتراضنا آن الزمان منتظم .,وقد 
عرض ا تکلمون الاسلامیون هذه المسألة منذ قرون . وقالوا بنظرية الخلق 
الستمر ء وهي رؤية دينامية جديدة شاملة للعالم سبقوا بها زمانهم . وهي من 
ماثرهم الفذة . لقد عاشوا المشكلة کیا نعیشها الیوم وان جعلوا الله مبدأ هذا 
الخلق.فإن عصور الاام الديني التي کانوا يعيشون فیها ‏ تكن مانعاً حول دون أن 
تقفز إلى أذهانهم مشكلة ميتافيزيقية عميقة کهذه تدخل في صلب نظرية العرفة 
الیوم . وتعبر عن رؤية حديثة للکون والحياة والمصبر . وإذا کانوا قد آدخلوا 
اللامعقول في نسيج عالم المعقول فلنذكر أن الدين كان ملهمهم فلم يجدوا غير 
الله - وهو عنوان اللامعقول - سبي إلى تفسير العقول ودرء اللامعقول بالعقول ء 
ظناً منهم أن الله هو سیدکل معقول ! وم يكونوا Li‏ في ذلك « فالعقلانية اليونانية 
نفسها إنما تستند إلى هذا اللامعقول الذي جعلت منه منطلقاً لكل معقول . 

© 

هذا وان التناقض لا يعنى دائ الخطأ . بل إنه قد يكون الدليل على ab‏ 
أعمق من الحقيقة . ولا ری ذلك .فان الحديد اليوم هو نفي الحقيقة الواحدة 
والقول بوجود مستویات متعددة للحقيقة . وهذا لا معقول جدید يضاف إلى 
سلسلة اللامعقولات التى يزخر بها عالمنا . فإن اكتشاف نطاق کمومی 
quantique‏ ملموس ورد E‏ وفت واحدء قد أدى إلى حدوث تغبر في مفهوم 
الحقيقة . باستثناء الانسان الذي هو مستند كل حقيقة والعنوان ¿SY‏ على كل 
حقيقة . إنه حقيقة الحقائق ق والا لم تكن حقيقة ! إن الحقيقة العلمية لم تعد حقيقة 
في ذاتها . لم تعد حقيقة وضعية صرف . lel‏ حوار . وهكذا بدأنا نرى اليوم عالنا 
على مستوياتٍ عديدة طبقات بعضها فوق بعض . يختلف كل مستوى منها عن 
الآخر باختلاف الموقع الذي نشهد منه الأشياء . وتتطلب دراسة کل مستوى 
جديد تجاهل القوانين السائدة على المستويات الأخرى . إذ لكل مستوى نواميسه 
وقوانينه التی لا تنطبق إلا عليه وحده دون سائر المستويات الآخری . فإذا كان 
عالنا الذي تدرسه الفيزياء التقليدية يسود فيه مفهوم العلية ( السببية ) الموضعية 
فان dle‏ الفيزياء الكمومية Y physique quantique‏ يعرف العلية أو على الأقل 
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يسود فيه مفهوم من السببية غير مفهوم لنا > بل فيه من الفوضى ما دعا الكثيرين 
إلى القول باللاحتمية . وهذا العام غریب « فإذا نظرنا إلى هذه الطاولة مثلا على 
المستوى الذرى بدت ATU‏ شبهاً بفرق النحل , إن الطاولة ملساء ناعمة ء 
هكذا يقول Y‏ حسنا الظاهر الذي خلق للعمل في العالم على الصعيد الأعلى 
macrophysique‏ ۰ ولکن هذه النعومة على الصعيد microphysique ES‏ 
تفي تحتها جبالاً وودياناً لو رأيناها لأشفقنا منہا ولأمسكنا عن التعامل مع 
الأشياء . بل لن نتعرف عندند على العالم الذي نحيا فيه . فادا نظرنا إلى العام 5 
قیاس غر مقیاسه صار غریبا عنا متنافضا معنا ووقفنا آمامه واجین LE.‏ نحن 
ننتمي إلى العالم على الصعید الأعلى ولا نستطیم أن نتعامل الا مع هذا العالم . 
ولكن العقل لا يتوقف عن محاولاته الدائبة للنفاذ إلى العوالم الأخرى والتوفيق بينها 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا ء ومن هنا تخبطه وتعثره رف a A‏ 
وتناقض واضطراب بين العوالم والمستويات . ماذا أقول إن عالمنا الفيزيائى المرئى 
نفسه نجد فيه AST‏ من مستوى . فحتى هذا العالم عالم تختلط فيه العوالم ۰ فمفهوم 
الشیء ومفهوم العنصر اللذين كانت تقوم (gale‏ الفيزياء القديمة بل حتى الفيزياء 
الكلاسيكية في جانب كبر منها . لا معنى لما فی الفيزياء النسبية physique‏ 
as relateviste‏ ابطل این هذين الو وال بہمامفھوم الكتلة والطاقة 
والحدث والمتصل الزمكاني Space- time mum‏ . وبتفاعلها معا تنشا 
ظواهر كونية يتألف منہا عالنا . وهاك مثلا آخر على فلسفة مستويات الحقيقة 
فعلم النفس لا یری إلا ool BY‏ فالحقيقة عنده إنما هي حقيقة الفرد وسلوكه 
وعواطفه ودوافعه e‏ والوعي عندہ هو الوعي المردي والقولات فيه كلها مقولات 
فردية كل فرد فيها dle‏ قائم بذاته منفصل عن Judi‏ الآخر وبینہم| حدود وسدود لا 
کن تخطيها . ke‏ جميع هذه الحدود مفتوحة في ¿lo‏ الاإجتماع حيث الفرد لا 
حقيقة له بل يذوب في جهازٍ كبير أو کل ٠ een‏ وأنا بدوري 
J‏ تصوري 3 هذا الملوضوع . فأنا ۳۹ 1۳ يسمى بالفرد والمجتمع وأقول بما 
بت‌خطاهما 5 وهو نظام الأفكار 3 ضغوطها وتفاعلاتها ley‏ تتسم به من دينامية 
وطاقة خلاقة ها نوامیسها وقوانیین فعلها » وقد شرحت ذلك في الفصل الأخير 
من كتابي ( الفكر العربي في حاضه الکبیر ) e‏ وهو بعنوان ( جمعانية الفرد وفردانية 


المجتمع ) . 


۳:۸ 


> الكتاب 


نخلص من هذا كله إلى أن العقل حظ مشترك بين جميع الأمم والشعوب لا 
تخلو منه جماعة أو طائفة مها كانت مغرقة في البدائية والتخلف . وسواء وافقت 
المركزية الأوروبية التي تنتسب إلى اليونان إن Lo‏ وإن e Lis‏ وتجعل منہم 
أسلافها التاريخيين لتحصر نفحات العقل والمعقولیة في حدود ضيقة ة جدأ Y‏ تتعدی 
بلاد اليونان far,‏ وأوروباالغربية e‏ وبذلك تحرج الشعوب الشرقية وبتعبير 
أدق الشعوب السامية کیا تسميهم وبطريق الأولى لى الشعوب البدائیة ۔ أقول نتواء 
رضيت المركزية الأوروبية هذه أو لم ترض . فإن العقل ‏ إن ۸ نقل العقلانية - 
سلاح ضروري في معركة البقاء الانساني . ولقد نشأت عن هذا السلاح 
حضارات وفتوحات لا تعدو الحضارة اليونانية واحضارة الغربية الحديثة أن 
تكونا جرد إنجازين فقط في سلسلة طويلة من الانجازات كان الشرق وحده دائا 
مسرحا ها . ولم تكن الشعوب البدائية یوما بعيدة عن المسرح لولا أن ما ركبها من 
هموم البقاء صرفها عن الإسهام الفعلي في هذا المضمار من غير أن يؤثر في قدراتہا 
العقلية التي لا بد منها ليكون الإنسان إنسانا بكل ما في كلمة إنسان من معنى . 
وكلنا نعرف تصنيف أوغيست كومت الثلاثي الأطوار : الطور الأسطوري والطور 
اللاهوتي والطور الوضعي . إلا أن دراسة الشعوت التي تعد بدائية قد أظهرت لنا 
أن هذه الشعوب مهما غرقت في الأسطورية والغيبية فإنها تتبع خططأ عقلية معقدة 
في حياتها اليومية ء لا تقل سلامة ونضجاً عن خطط الشعوب التقدمة . ثم 
جاءت الأسطورة رفدا لمقتضيات Der al‏ عن البقاء . 
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ولا تظنن أن الأسطورة مقصورة على الشعوب البدائیة وحدها . بل لقد 
رآينا في سياق De‏ الكتاب الكثير من الشعوب المتقدمة وق الفصول الأخيرة من 
القرن in al‏ سرت LEN‏ ا خط .+ 

وحتى العلم نفسه له أساطيره کا رأينا . وهى أساطير لا تقل إمعا | 
اللامعقول عن أساطير الشعوب ¿al‏ أو الى BR‏ كذلك . ومن شأن هذا 
أن يؤدي إلى رؤية نسبية للحقيقة الواحدة . ومع هذه الرؤية النسبية تبينت حدود 
العقل والعقلانية . وأول درس نستفيده من هذه الرؤية الحديدة أن التناقض ليس 
مرادفاً للخطأ (ols‏ بل قد یکون الطريق إلى مستوى آخر من الحقيقة dal‏ 
ae‏ 

ونصل من ذلك إلى وجود ضرورة عقلانية مفتوحة حوارية غير ديالكتيكية . 
فالديالكتيك يخلق الإنطباع بوجود وحدة تنقسم . بین الحقيقة الكلية النہائیة هي 
حقیقة واحدة لا تقبل الانقسام بای وجه من الوجوه . أو هذا على الأقل ما توحى 
به فلسفة المستويات . ۱ 

وهكذا یکننا معالحة ميادين تلفة من الحقيقة الكلية الشاملة ہذہ 
العقلانية الجديدة المتطورة التي هي على خلاف جذري مع كل عقلية . يجب أن 
تكون عقلانية متجددة باستمرار لتحافظ على حوارها مع اللاعقلي . أي أن تكون 
قادرة على النقد والانطلاق والتجاوز Oly‏ تكون متحررة من المنطق ومنفتحة de‏ 
الواقع المعقد ‏ من غير أن تفقد دقتها ورصانتها ‏ وآن ترى عالمنا بكليته الفيزيائية 
والبيولوجية والعقلية والروحية والحضرية من غير أن تنتر أو تختل أو تتقلص . 
فنحن في حاجة ماسة إلى رؤية للعالم جديدة وغير مجرأة » إلى رؤية دينامية كلية 
شاملة متطورة يكن ملاحفتھا باستمرار واقتناص حركة الاشیاء منها كاملة غير 
منقوصة . فالطبيعة ( أو الكون ) وحدة عضوية لا تتجزأ . إنها نص يجب فك 
رموزه لفهم معناه من خلال القارنة والمطابقة والمجاز وا حقیقة والسياق .و ‘ 
وغير ذلك من التقنيات والظلال والمعان el‏ نختلف باختلاف اللفظ و 
لاعرات ٠‏ نخلص من ذلك إلى ضرو ورة فتح yl eu! Lal Su‏ موز هی 
والاستعارات وقدرات الخيال المتدفقة الفذة . على ألا نستغني عن التجربة بل 
يبقى ها أن تتحقق من كل شطحة خيال أو شطط فکر ‏ أو تفتق قريحة أو ومضة 
اضام . 


وعلى كل حال لا يجوز أن نخلط بين مستويات الحقيقة وأن نترجم مستوى 
بلغه مستوى آخر . فقد تكون ظاهرة ما مدعاة لحيرتنا على مستوى من المستويات 
مستوانا ley‏ هذان المظهران وحدة تامة على المستوى الکوانتی ( الكمومي ) . وقد 
لا يكون عالنا الرباعي الأبعاد سوى مقطع من عا دي أبعاد أكثر . وهكذا يتبح 
لا العلم AL!‏ من خلال دراسته والتعمق فيه mie:‏ الإعتقاد بوجود مستوی 
واحد ووحيد للحقيقة . 


فإذا أصررنا على الاحتفاظ بقولاتنا التقليدية العزيزة على قلوبنا فان 
الطريقة الل لتناول الاشیاء تناولا عله ley‏ حركة = ya‏ 
اقيقة . of‏ نبادر de‏ الاقل إلى eld‏ لغة الفرد نی ار ye‏ هذه ia‏ 
a as ee) ee ee Ga‏ ورة تعدد الصیغ . 
وهكذا فبدلا من استعمال كلمة ( سببية ) أو ( زمن ) . أو ( طاقة ) أو ( قانون ) 
وما إليها من المصطلحات الشائعة في قاموسنا العلمى بصيغة الفرد . سيكون 
من dee‏ علينا أن نستعملها بصيغة الجمع فنقول ( سببيات ) و( أزمنة ) 
ور طاقات ) و( قوانین ) ۰ ولنعلم أنه لا يوجد منطق واحد يسود العالم . 
إن القبول الواعی اخر بمفهوم lor‏ مستويات ا حقیقة من شأنه و 
آفاقا جديدة أمام الخيال العلمي والفلسفي . ومع کل الغنى ی IM‏ 
يحققه القول بوجود مستويات عدة للحقيقة EN‏ 
من خلال المقارنة ء تمهيداً لإيجاد وحدة مشتركة للعلوم من غير أن يفقد أي منها 
هويته الخاصة . ولا بد في ale‏ حديثنا أن نرفض في الوقت عينه تلك المساعي 
التي تنكر كل توحيد وحوار بين هذه المستويات . ومهذا نكون قد تجاوزنا فخي 
الوحدة والإنفصال من خلال حوار واحد اعدد مها يثري البحث ويوسع الافق 
ويزيل الغاشيه ويقضي على كل تعصب بغيض أو تزمت ضيق مرذول . 


ومن یعش یرہ . 
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مقدمه ASI‏ نات مان eo‏ سی ا AGED ohana a e‏ 
المدخل ليك سب کی easter‏ ا 
الفصل الأول : ما هي الأسطورة MY ee See ee ae‏ 
الفصل الثاني : ليس بالخبز وحده LS‏ الإنسان ER‏ ا مايه يا و صصح ہق 
الفصل الثالث : الطفل والبدائي VES a a O‏ 
الفصل الرابع : الشكوك تكتنف الوجود البدائي 00010000 
الفصل الخامس : جود البدائيين O‏ 
الفصل السادس : أخلاق البدائیین cioneten ge ketenes‏ وش و ۱ 1۲ 
الفصل السابع : تنوع الجنس البشري فكراً وخلقاً وثقافة سا VW‏ 
الفصل الثامن : انقراض الجماعات البدائیة NS‏ ی کت AT.‏ 
الفصل التاسع : : نموالتفكير WEN. ee ee‏ 
الفصل العاشر : وحدة الوظائف العقلية بين كافة الأمم والشعوب VAG: A‏ 
الفصل الحادي عشر : تطور الانسان ۳ ۲۱۰۱۲ 
الفصل الثاني عشر ra‏ مس می ی Ns ivan ae‏ 
الفصل الثالث عشر : NOV N ee‏ 
الفصل الرابع عشر : ” سس Nate ates orate Nita pe‏ 
الفصل الخامس عشر : المكان Wet aa‏ 
الفصل السادس عشر تک لجنس ee‏ سوه AE‏ 
الفصل السابع عشر : : العید TE‏ سس ہل مت o O‏ 
الفصل الثامن عشر : pe‏ وا دہ ايع ata‏ ل ا EEA‏ ا 
الفصل التاسع عشر : بین العقل والأسطورة مم کہ تج ۳۱۱۱۲ 
الفصل العشرون : إدراك الكلي نم EEE‏ ۳۸۸ 


الفصل الواحد والعشرون : معرفة القانون الطبيعي 10 ere ea‏ 
الفصل الثاني والعشرون : الشبعور بالذات ses‏ ري 
الفصل الثالث والعشر ون : العلم واللامعقول ta‏ 
خائمة الكتاب a ye e TRITT‏ 
آهم المصادر العر ER Bl ee CE le 7 dy‏ 
أهم المصادر الأجنبية مہ بج وق بوط تہ ھا بن 9999990 وس“ 


hea‏ مت iene Keene e‏ 5”0ك25 


